د. سهيل زكار 


٤ ٠.6 oe 
مقدمات وابحات‎ 
مقالات حول تاريخ الديانات اليهودية والمسيحية‎ 


الفهرس 


تاريخ القدس بين حقائق التاریخ وزیف الإسرائيليات ese essen‏ 
النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت 0 
التلمود كتاب اليهود المقدس ة 
التوراة ترجمة عربية عمرها اکثر من الف عام 1۳ 
المحذوف من التوراة كاملاً 19 
الأناجيل النصوص الكاملة مح ا لو ا لك ا ا ل ا 


ی دی والبحوت ‏ 


عع ل 5 5 ۲ ات ز اس 1 سنج E‏ 
ایا ا ۳1 نع 3 لمك 5 مك E‏ مم جت فى ال از 
ا سر 1 EET‏ 3 وا ۳ و ار 11ل مهو این ۳ 5 چ 0 


دض ان س تكسف ا ا نش د تاھ ار داو عله ا ی د 


2 تاریخ القدس بين حقائق التاريخ 
وزیف الا سراذیلیات 


۱ د. سهیل زکار ^ 


ما من مدينة حظیت باهتمام المؤرخين مثل مدينة القدس» وگذ لك باهتمام غير 
المؤرخين من رجال دين ولاهوت وسياسة: وبشکل خاص, ویلاحظ إن جل الکتابات بغير 
العربية لم تتحرر بعد من التأثیرات النبعثة من اساطیر الکتاب القدس لابل إن غالبیتها 
يداري هذه الأساطير ویخشی من آتباعها: أو یسعی لتسويقها بطرق التفافية؛ فیها مکر 
ويراعة متناهية. وقد یکون هذا مسوغا بالنسبة للمنتمین للمجتمعات الفربية: مع ان 
السمة الأساسية للمؤرخ هي الحيادية والصدق: وا لصراحة: وصحیح أن التاريخ خبر ورية 
لكن لایجوز اعتماد الخبر الزائفه كما لایجوز ان تتحول الروية إلى تاویل؛ لأن في 
التاه‌یل تعطیل. 


)< سهيل زارا باحث هن سورية. أستاد ات ريخ فى كلية الاداب بجامعة دمشق. 
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ال 


والذی يثير الحزن والحيرة هو 
الکتایات العربية: فیعض هذه الکتابات هي 
تسخ محسنعه بمهارة كبيرة مع اقتباس کامل 
للكتابات الفربية؛ وبالتالى تستهدف 
فتلت الطرق تسويق الزاعة الفدهيوتية: 
أو مايسمى بالكتاب القدس. ومافية من 
أخبار ليست تاريخ: وبعض الكتايات 
الأخرىء ولاسيما الصادر عن الوعاظ 
الاسرائیلیات, وبالتالي أشد خطراً من 
الکتابات الاخری, ویعثل بعضها طیش 
التعصب الديني الاحمق, فقد تصدی واحد 
من العلماء الرموقین مؤخراً الب حث قي 
صحة الأحاديث التعلقة بالصبخرة, وخلص 
إلى القول بعدم صحة جمیع الإحلاديكِ وان 
الستشرة حق اليهوف: اغتصنه الملنون رولم 
يتنبه هذا المتخلف أنه حين قال 
بالاغتصاب: اتهم النبي المسطفى صلى 
بالأنبياء جميعاً يوم الإاسراء. وان 
الم راج لم يكن من فوق صغرة القدس إلا 
عبر القدس إلى مكة والمديتة: 
والتفريط باي جزء من القدس مقدمة 
للتفريطل بمكة والدينة, ولم تقتصر 
التهمة هنا على التبی ضلی الله علية 
بن الخطاب: حين قدم إلى الکدس 
فتسلمها: وفتش عن موفم الصخرة؛ وإلى 


العدد ۰467 نب 2002 


جانیها اختط محراب المسبجد العمري: 
ETA ۳‏ الاقصی. 


هذا ومامن امسر آضسر بالقکر 
الاسلامي: خاصة بالتفسير. مثل 
الاسرائیلیات؛ وعجباً كيف اقدم بعضهم 
على تفسیر کلام اللة. بکلام الحاخامات, 
ومازالوا يفعلون, أو لیس هؤلاء معن ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا؛ وهم يحسبون 
انیم يحسنون شتا ê‏ 

إن مصادر تاريخ القدس هي نتائج 
الحفريات الأثرية فيها؛ وفي جميع أرجاء 
باد الشام: وبلاد الرافدين: ومصمرء 
رالا اة الجنوبية من آسيا الصضری, لابل 
لدان حوض البحر ال متوسط. ومع الآثار 
والکتب والدونات إن توفرت؛ وفحصت 
رواياته لفق فراعمد البحث التاريخي؛ 
وشبهبدت القببببن الحفضریات الأثرية: التي 
تولاها الفربیون منذ عام ۱۷۹۹م, واضرت 
معظم هذه الحشریات اکثر مما افادت؛ 
لأنها شوهت الواقع الاثرية. بسبب انها 
جرت على آيدي هواة ولاهوتیین: استهدفوا 
البرهنة على صحة مرویات العهد القدیم. 
ولیس کشف الحقيقة:؛ وينيغي التسامل مع 
تقاریر هذه الحفریات بکل حدر: علماً بان 
الحضریات قد بدأت تکتسي الطابع العلمي 
إلى حد ما؛ منذ تسمینات آواخر القرن 
الماضيء ولقد تبین بشکل مطلق أن جمیع 
مرويات السهد القدیم شيء والتاریخ 
الصحیح شي» آخر تمافاً. وبناء عليه إن 
تقاریر الاثاریین الغربيين هي حتی الآن 
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ای 


تحمل من التناقضات اكثر مما نحوله 
مرويات العهن القدیم. وعلى كل باحث عدم 
تصديق قراءات التصوصی مع التفاسیر: 
وإعادة النظر بکل شيء؛ هذا وکان بودي 
هنا تقديم عرض لتاريخ تدوين أسفار 
العهد القديم. مع تبيان مراحل تطور 
العقيدة الوجودة في هذه الاسفار, ولعله 
تكفي الآن الاشارة إلى أن أول محاولة 
لتدوين ما نسب إلى النبي موسى عليه 
السلام. جرت بعده یجوالي عشرة فرون 
على الاقل, وان ذلك كان في بلاط الدولة 
الاخمينية الفارسية, هذا وينبغي أن نميز 
موس بين ینود ونين بتي | وان 
نعرف أن آکثر من تسعين بالتة من يهود 
العصر الحدیث هو من اصل خزرق: وهلاه 
كلها مواضيع جديرة بالب حث العلمي 
الدقیق, والوتق. 

وفي تمهيد للحدیث عن تاريخ 
القدس القديم سوف أشير إلى تواريخ 
بعضى الأحداث المزعومة حسب فرويات 
العهد القديم» وبالمقايل إلى التواريخ المعطاة 
من خلال الحفريات الأئرية: اعتماداً على 
الكربون المشع / ١4‏ / وعلى التحليل 
بالطيف: 

۰ -8:0٠قنم‏ الزمن الذي 
عاش فيه ابراهیم وإسحق ویعقوب. 


۰ - ۱۲۵۰ ق م الخروج من 
مصر بقيادة وسن ٠١‏ 
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۰ - ۱۰۰۰ ق م الاستقرار في 
ارض کنعان بقيادة بشوع بن نون. 

٩۱٩ - ۱‏ ق.م تأسیس مملكة 
داود في القدس. 

٩۳۱ - 8۹‏ قح ملك سلیمان ویناء 
الهیکل الاول. 

٩۱۳ - ۱‏ قم ملك رحبمام بن 
سلیمان وانقسام الملکة إلى مملکتین: في 
الشمال مملكة اسرانیل. وفي الجنوب 
مملكة بهوذا. 

۱ - ۱۱۰ ق م ملك يريعاعم بن 
سيلياتان على مملكة إسرائيل. 

۸۷٤ - ۵‏ ق.م قيام مملكة بيت 
مر الت گان حاضرتها ماعرف باسم 
مدينة شر او السامرة. 

۶ - ۸۵۲ ق.م ملك أحساب بن 
عمري. 

۲ - ۷۲۲ ق م استيلاء الأشوريين 
على سمر (السامرة) وتهجير أهلها وإحلال 
قوم جدد محلهم. 

۵ - ۵۸۱ ق.م سقوط الدولة 
الاشورية وقيامدولة بابل الثانية 
(الکلدانیة). 

۷ - ۵۲۸ قم السبي البابلي. 

۸ قم استیلاء قورش على بابل. 

۸ - ۲۳۲ ق م الحکم الاخميني 
لبلاد الشام وکذلك مصر. 
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نة 


7 قم خلهور الاسکتدر المقدوني. 


۱ قم قيام كيان الحشمونيين 


أو المكابيين. 
۲ قم استيلاء بومبي باسم روما 


۷ قم - ام ملك هيرود الكبير 

7 - ۷۳م تدمير فسبسيان 
الروماني لفلسطین وإبادة اهلها . 

ولدی التعامل مع هذه التواریخ 
المفترضة:؛ لم يمكن العكثور على ما يؤكد 
دخول إبراهيم إلى فلسطين. وتبين أن 
أخباره أضيفت في تاريخ لاحق خسوالي 
القرن الميلادي الأول إلى سفر التكوين: ثم 
إن عمليات المسح للبحتر الیت لع تکشف 
عن غرق مدينتي سدوم,وعمورة فيه وحين 
ذهب باحثان آمریکیان ای آن :اباب الذرا؛ 
هي سدوم و«النميرية» هي عمورة, تبين أن 
هذین الموقعين قائمان على مقرية من 
اليحر الميت ولیس فيهء وأن الحياة توقفت 
فيهما في سنة / ١١0٠‏ قم /؛ وليس في 
الیقایا الاثرية مايشير إلى حياة غير عادية, 
لاسيما بعد اكتشاف المقابر هناك وفحص 
بقايا الهياكل العظمية؛ ولا استهدف هنا 
نفي خبر إبراهيم الخلیل, ولاخبر فوم لوط, 
بل آرید التذكير بان حياة [براهیم مرتبطة 
مع مكة الکرمة وبناء البیت الحرام فیها: 
وأن الشذوذ الجنسي لم یمارس في بلاد 
الشام: وأن القرآن الكريم حين أتى على 
ذكر ماحل بقوم لوط لم يحدد لا الزمان 


اتعند 4 اب 2002 
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ولاالمكان (انظر سورة هود الآياث: ۷۳ - ۸۲). 

اما الخروج. فسوف اعالجه بعد 
قليل بشكل أوفى. لكن يتوجب التبيان هنا 
أن وصف البلاد التي كان منها الخروج 
لاينطبق على مصر؛ وأن الحفريات الاثرية 
والمسح الشامل لشبه جزيرة سيناء برهن 
أنها لم تعرف ما بسمی بالتیه, هذا ولم 
يفصل سيناء عن مصر أي بحر (قبل حفر 
قناة السويس): وشكلت سيناء دوماً جسراً 
بين بلاد الشام ومصر. وهذا الجسر لم 
تتوقف قط الحركة عليه بين البلدين؛ 
وما من واحد من حكام مصر حمل لقب 
فرعون؛ ولم يكتشف أي ملك مصري غرق 
في البحر, وملك مصر لم يكن شيخ عشيرة 
يستنفر اتباعه ليقوم بمطاردة مفاجشة 
وسريفة؛ وصاقیل عن عبودية اليهودية في 
ممصطر واتستخليرهم في بناء الأهرامات. 
فنزا: لان الأهزامات بنيت في حوالي 
(۲۵۰۰ قس) ونم الکشف عن مقابر الذين 
أسهموا في بناء هذه القابر العملاقة فتبین 
أنهم من أهل مصر, لكن اليهود حملوا دوماً 
الیغضاء لصر ودأبوا في العصر الحديث 
على التشهیر بها وبتاریخها الجید, باعمال 
التب‌شیر ویالافلام السینم اي ة, وظلوا 
يضغطون على حکامها حتی ورطوها في 
كامب دیفید. مما آلحق آضراراً بها ویالامة 
العربية لایمکن تقدیرها. 


ودللت نتائج الحفريات الأثرية على 
عدم دخول هجرة بشرية مدمرة او غير 
مدمرة إلى أرض کنعان منذ القرن الثاني 
عشر قيال الميلاد. لذلك مال الکتاب 
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الفربيون والذين يدورون في فلكهم إلى 
القول بانه لم تكن هناك هجرة؛ بل تسرب 
سلميء أو بالحري لم يكن هناك اي شيء 
من هذا القبیل, وأريحا لم تدمر في هذا 
التاريخ ومثلها في ذلك بقية مدن 
فلسطين آنذاك. 

وذهبت مرويات التوراة إلى ان 
موسى لم يدخل إلى فلسطين: بل وصل إلى 
منملقة ماب في أردن الیوم: وصعد إلى 
قمة جبل نبو: من حيث شاهن «الأرض 
المقدسة» أو «أرض الميعاد». ثم توضي؛ ومن 
الصعود إلى قمة هذا الجبل هذه الأيام 
لايمكن مشاهدة أي شيء مما ورد ذگره في 
التوراة: ومن المؤكد أن موسى لم يصل إلى 
هذا الجبل, وان كتبة التوراة توا اسم هذا 
الجیل, وقالوا بان مواسئ قد دفن فياك 
لقداسه هذا الجبل مند ااقديم فقعته 
وسفوحه والوادي دونه, قیها مقابر كثيرة. 

فقد جرت الحضریات الأثرية في 
هذا الجيل مند عام 1۹۳۳ء وتبين أنه 
استخدم بمثابة مقبرة منذ الألف الرابع 
قبل الميلادء وأن آقدم أنواع القیور فيه هي 
عرفت باسم «دولن ۰۲20۱605 وشي 
منشآت حجرية كبيرة جداً: لها شكل 
مستدیر, ولها فتحة من جهة الشرق, وكان 
بين ما تم العثور عليه في هذه القبور. هو 
بعض الأدوات التي استخدمت في الحقر 
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والبناء وبعض الجرار. وإلى جائب مقابر 
«الدلون» جرى اکتشاف محموعة آخری من 
القبور تاریخها يعود إلى أكثر من الفین قبل 
الیلاد , وافادت هذه المكتشفات أن المرب 
القدماء. خاصة البداة منهم, اعتادوا على 
القدوم إلى جبل نبو, حيث توفر نبع غزیر 
من الماء. مع بغض الراعي, القدوم منذ أيام 
آلربیع: حاملین معهم أجساد مرتاهم لاعادة 
دفنهاء وهذه عادة مورست في اجزاء اخری 
من فلسطين. هذا ولم یتحدث کتبة التوراة 
عن كيفية موت موسی. والذي قاموا به فيه 
فقط هو ادعاء جبل نبو لأنفسهه. لأنه 
انس بالقداسة من قبل. وكان يضم عددا 
من المقابر. 
چا چ ني 

ومع أنني سوف أتطرق ثانية إلى 
قضية داود وابنه سلیمان, اشير هنا إلى أن 
الحفريات الأثرية لم تظهر ولا آدني إشارة 
إلى بناء هيكل سليمان: وأهم من هذا أن 
مدينة القدس, كبلدة أو مدينة لم تكن 
موجودة قبل القرن الثامن قبل الیلاد: 
وارتبط كيام هذه البلدة مع تهديم حاضرة 
مملكةبيت عمري العربية .)١١‏ واكتشاف نيع 
سلوان. ثم انهيرا الدولة الآشورية. 
واسترداد مصر لقوتها؛ مع التبدلات التي 
رافقت ذلك في الاستراتیجیات. وطرق 
التسجارة والقرب من شواطی البحر 


(۱) بهده المملكة تتعلق الاشارة إلى آحاب ومشارکته في معركة قرقر على الماصي. ضمن التحالف 


الارامي شنت الاشورین. 
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التوسط, وتصدي الصریین للتوسع 
الکلدانی في فلسطین, هذا التوسع الذي 
هدد مصر: وأعاد إلى الذاكرة الاحتلال 
الاشوري لها؛ هذا ولسوف اعالج مسالة 
السیي البابلي قیما بعد مع غیره من 
السائل قبل العصور الكلاسيكية:؛ وبودي 
التنويه هنا أن کل واحدة من القضایا 
المتتقدم ذكرها تحتاج إلى أبحاث 
مستفيضة؛ وهذا من غير الممكن أن يقوم 
به فرد. بل يحتاج إلى مؤسسات بحث 
مختصة. وقد آن الآوان أن يكون في كل 
جامفة في المشرق والمغرب العربي مركز 
للدراسات الإسرائيلية؛ وأعجب في الوقت 
نفسهمن إقدام اللمؤإسسات الالَيّسَة 
والصناعية والتجارية في الفرب علی 
تأسيس مراكز للبحث. ونحن لانقمل ولاگ. 
مع أن أمتنا هي امةالأزقاف وانشاء 
المدارس والإتفاق علی العلم والعلماء: 
وتأسیس الکتبات!. 

ومن القواعد التوجب الالتزام بها 
في الأبحاث التاريخية الجادة, التمهيد 
بتقديم دراسة لاهم مصادر الوضوع: وان 
تکون هذه الدراسة نقدية: ونظراً لخطورة 
موضوغ تاريخ القدس القدیم ؛ رأيت 
الاقتصار الیوم على دراسة بعض الصادر 
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التداولة, ولعلني سوف اجد الفرصة في 
المستقبل للحديث عن اعمال الكشف 
الأثرى. عندما استوفى أحدث الدراسات, 
اي ما صدر بعد 1157م: لکن مبدقيا سوف 
یکون حديتي القبل عن تاريخ القدس 
القدیم. 

اهم المصادر (دراسة تحليلية 
ونقدیه) : 

مصادر تاريخ القدس القدیم كثيرة, 
تتصدرها - كما سلف القول - نتائج 
الحفريات الأثرية فيها وفي فلسطين كلها 
مع جميع انحاء بلاد الشام؛ والنقوش 
المغطلية القديمة: ونقوش بلاد الرافدين: 
ولاسیما الآشورية؛ ولابد من التنبه اولاً إلى 
أن.جميع.نصوص النقوش تحتاج إلى إعادة 
قراءة وکت بط لان الزيف لحق قراءة 
النصوص التي لها علاقة بالقدس؛ وسابرح 
الباحثون العرب يعتمدون - في الفالب - 
على قراءات غير العرب لهذه التصوص: مع 
أن العدد الکبیر من أوائل الاثریین كانوا اما 
من رجال اللاهوت. أو تحت تآثيرهم؛ 
وصار الاثریون فيما بعد يعملون بتوجيه من 
الصهيونية: وظل هدف الأجيال الأثرية 
الفربية: كلها تثبيت ماورد من أخبار في 
العهد القديم (۲). 


(۷) انظر ...1958 "he Ancient near Eact, Edited by James 8. pritchard, princeton‏ والأبساث: 
١‏ - ۵ في بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس, المنعقد في القاهرة ۳/۲۱ - ۱۹۹۸/۳/۲۳ چ۱ - ط. 
القاهرة 1۹۹۸ . القدس مدينة واحدة - عقائد ثلاث. تاليف كارين آرمسترونج. ترجمة عربية. عل 
القاهرة ۱۹۹۸ . الموجز في تاريخ فلسطين السياسي: تأليف الياس شوفاني - ط. بيروت ۰۱۹۹۲ القصل 
الثاني والثالث. الموسوعة الفلسطينية - القسم الشاني: ج۲ ص۱۰۲ - ۰۱۰۷ جا ص۷۹۷ - ۸۰۰. 
الموسوعة الفلسعلينية - القسم الأول: ج؟ ص۵۰۸ - ۰۵۱۱ 
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وما عثر عليه في مصر كثير جدا: 
سأقف فقط عند بعضه الاهم. وهو 
تصوص اللعنة, ونقش مرنبتاح. ورسائل تل 
العمارنة. 

من القدر أن نصوص اللعنة تعود 
إلى القرن التامن عشر قبل الیلاد وقد 
کتبت هذه النصوص على آوان من فخار: 
ودمی بالخط الهميراطيقي؛ ومظت هذه 
الدمی أسرى موئوقین. کشف عنها في 
سقارة وطيبة, وشي محفوظة في کثیر من 
التاحف فى أنحاء العالم. ويوجد منها 
نماذج في E‏ القاهرة: والاسماء التي 
وردت في هذه النصوص: مصریه, ونوبية؛ 
وآسیویة(۳» ويقول احد النصوص بعد ذكرة 
لاسم الشخص الملعون وأسرته؛ «وحلنائهم. 
والمشتركين معهم, الذين يتشورون او 
يتآمرون: أو يقومون بالحرب, أو يفكرون 
بالثورة في جميع أنحاء البلاد» أو «جميع 
الرجال» وجميع الناس؛ وجميع الشهب. 
وجميع الذكور. وجميع الخصيان؛ وجميع 
الإناث؛ وجميع الذين يحاولون الثورة؛ 
أو التآمر. ويفكرون بالحرب... وكل كلمة 
شرء وكل مقالة سوء؛ وكل مؤامرة». 

وبعد كتابة الأسماء والطالب. كان 
المصريون القدماء يكسرون هذه القطع 
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الفخارية؛ وكانهم كانوا يمتقدون أنه بهذم 
الواسطة يمكن إحباط أي عمل عدواني 
منوی ضد معصر ورواسب هذه العادة 
ماتزال تمارس حتى الآن في مصر وبلاد 
الشام . وكأن لها فمل السحر وتأثيره 
و وذلك مع الاعتقاد القديم بأن الحرف هو 
كائن حي» ومن الأسماء الآسيوية التي 
وردت في نصوص اللعنة: بيبلوس [مدينة 
جبيل) وعسقلان. وأوزو. أمام صور, 
و«أشام 8 

وأقدم الباحثون الفربيون على القول 
فوراً بأن«أشام م٠‏ هي مدينة «آورشلیم» 
وفي:ظلذا تدليس مکشوف, لان المعطيات 
الأثرية بینت أن مدينة القدس, لم تكن قد 
تأسسست قيل القرن الشامن قبل الميبلاد: 
وسنری انها جسهلت اسم «أورشليم» في 
العصبر الاخميني الفارسي ريما في المئة 
الرابعة قبل الميلاد؛ ومن الواضح أن الذي 
قصد ب «أشام مه هو بلاد الشام؛ التي 
غزيت مصر دوماً من خلالها. متذكرين أن 
تاريخ نصوص اللفنة يتزامن مع بدايات 
ظهور الهكسوس في مصراة!! . 

أما نقش مرتبتاح (:۱۳۲ - ۱۲۱۶ 
قع) فقد کتب على صسخرة سوداء: وهو 
یتکون من ثمانية وعشرین سطراًء تحدث 


(۳) آسیا آنذالد هي النطقة التي امتدت من منطقة القدس حتی منطقة حعمص. 
(4) القدس الخالدة في الوثائق المصرية القديمة والأكدية والکتاب القدس للأستاذ الدکتور عبد الحمید 
احمد ژاید. فى بحوث مصادر تاريخ القدس, ج۱ ص۵1 - ۵۸ . مديئة القدس في النصوص المصرية 
القديمة خلال عصر الدولة الحديثة للدکتورة فايزة محمود صقر في الکتاب نفسه ۱ ص۱۵۵ - 
۸ . هذا وکانت هناك مديتة على الفرات في الجائب العراقي فقي عصر ماري كان اسمها «اورشومو». 
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فيه هذا الاك عن انتصاراته وإنجازاته ضد 
الليبيين ثم على بعض مدن فلسطين حيث 
قال في السطر السادس والعشرين: 
«وانبطح کل الزعماء طالبین السللام: ولم 
يعد أحد پرقم 9 من بين التسعة:؛ 
وأمسكت التحنو: وخاتي هدات. وأصيبت 
كنعان بكل أذىء واست-سلعت عسقلون. 
وأخذت جزر: وينعم اصبحت كأن لم تكن؛ 
«ویزریل» آقفر, ولم يعد له بذور. وخارو 
أصبحت أرملة». 

ولدی التمغن في هذا النص؛ نجد 
أن الذين جاء ذكرهم فى الترجسة هم 
ثمانية وليسوا تسعة. وهؤلاء الثمانية هم: 
«تحنوا؛ وخاتي۲؛ وکنعان۳: وعسقلون4) 
وجزرة؛ وينعم1؛ ویزریل۷, وخارو۸» قاین 
ذهب الاسم التاسع؟ 

وقبل طرح هتا السسوال؛ يلاحظ 
صدور دراسات كثيرة. احتارت كيف تتعامل 
مع الاسم «یزریل» وكلها استسلم أن المعني 
هو «[سرائیل» وكثرت الاجتهادات 
والتقسیرات» لكن قبل الفرق في بحار 
التزبیف أعدنا النظر بقراءة النص فتبين؛ 


ان تزييفأ لحق بالقراءة ودمج هذا التزييف . 


بين الاسمن السايع والثامن وبذلك باتت 


الاسماء التسعة هي : «تحنو١ا i‏ وخاتي۲.. 


وکنعان۳: ويسقراني] «وجزر ۵ وينعما : 
ویازیر ۷ ویار۸ م«خال؟۹» هذا ومن العتقد 
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أن «يازير» هو «یازور» أي «بيت الزور» على 
ستة كم إلى الشرق من يافاء وأما جزر فتل 
يق ع علی بعد ثسانية کم إلى الجنوب 
الشرقي من الرملظ*): ومن المعتقد أن «یار» 
هي يارين في جنوب لبنان. 

وكان عدد من الباحتین قد ذهب - 
بناء على القراءة المزيفة - إلى القول أن 
مرنبتاح هو «فرعون الخروج» ولیس والده 
رعمسیس الشاني: ویشکل ملطف أن 
«یزریل» هو سهل يسيرارو: الذي صار فيما 
بعد یعرف باسم «سهل سدرالون» وبعد 
الاسلام «سهل أو مرج ابن عامره. 

ونلتف الآن إلى «رساثل تل 
العماونة»: 

في مام ۰۱۸۸۱ كانت فلاحة مصرية 
تبرت قطعة أرض في خرائب «تل 
العسمارنة» عاصمة الملك أخناتون أي 
أمنحوتب الرابع (حوالي ۱۳۷۹ - ۱۳۱۴ 
قمم) الواقعة على دلتا النیل. فعثرت على 
لوح طيني مجفف عليه كتابات بلغة غريبة: 
فعرضته على أحد السماسرة: فتبين أنه 
مكتوب باللفة الأكادية (الكنعانية)؛ وبادر 
المهتمون بالآثار. واخذوا يبحثون؛ فبلغ عدد 
ماعثروا عليه ثلائمثة وسبعة وسيعين لوحاً؛ 
فيها رسائل من بلاد الشام؛ نصفها تقريباً 
من فلسطین, وجلها أرسل إلى أخناتون: 


(۵) مسجم بلدان فلسطین: لحمد محمد شراب ط. دمشق ۱۱۹۸۷ انظر مادتي: «یازور وجزره: وحزر 
الشرات في الجانب الآخر هی الآن «تل آبو شوشة» ومن أجل بقية الأماكن, انظر الوسوعة الفلسطيئية 


- القسم الناني: ra‏ صن ة- 1*1 
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| ف 3 وسو ود 1 1 3 
DELETE‏ اس 


سس هی 


س متخ سه 


e 7 EE 


E E E ا‎ OS 


E E‏ ا 
تاه توا ZEEE‏ 


82 الهند 167+ اپ 20۲012 
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۱ ۳ 1 
ni ۱ EE 5۹ ۱ 


ت ضف مس CSS mE‏ 
6 ا 1 تشر کنعان ۱ سوریا 1 
os os‏ 
۱ سوت ۳۳ 
ere 1 3‏ < ۱۱ بسقرانٍ [یقولون عسقلان] 
اما ۱۷۸ . ی 


] حال = [ قولون جرا‎ N 


5 ل 
س س د ل 


تفصيلات السطر ۲۱ 


53 AMZ اب‎ O7 سید‎ 


اه تاريخ القومس 


مومیاء رعمسیس الثاني (۱۲۹۰ - ۱۲۲۶ ق.م) الذي قالوا اولاً بأنه كان فرعون الخروج 
ووالد مرنبتاح (۱۳۲4 - ۱۲۱4 ق.م) صاحب النقش الذي قالوا بان كلمة إسرائيل قد 
وردت فيه: وانه هو فرعون الخروج 


العند ۰67 اب 210002 
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دق ۶ ۱۷1۱۶۲ 
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1 


1 


۳ 2 0 


ان 


0 7 2 41 
E Ar: : 


2 ۳1 
ی 


واحد من الرقم الفخارية لرسائل تل العمارنة 
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لد 


وتحتوي الرسائل على تقاریر عن آوضاع 
فلسطین: وعن صراعات بين ملوك 
معلیین, واسماء هلا الملوك كلها عنربية, 
من دلك: عبدوهبه, ولبآیو (اللبوي) 
وملیکو, وایلملکو, وک ان هژلاء حكاماً 
صفارا, تذللوا کثیراً في رسائلهم إلى الملك 
الصري. وشکوا الیه من الصراعات وبعض 
الا ضطرابات الا منية: وطلبوا الساعدات 
العسكرية, مثل بعض النبالة. وهتالك في 
النصوص (شارات إلى مجموغة بدوية 
اسمیا «العقیرو: «الخبیرو» وأرادوا من 
وراء ذلك القول بأن «العفیرو» وأخرى 
أغرابية اسمها «شاسو:. 

وقرأ الاواثل اسم «عیده هپسه: 
«عبدي خیبا»» وهلعفیرو» «الخبیرو» وآرادوا 
من وراء ذلك القول بان «العفيروا» هم 
«العبرانیین». وبداية لابد-هن التمييز يفن 
«الخییرو» و«العفيروءازانتياً جفرآقیا: 
فالخبیرو ورد ذکرهم في رسائل من ماري 
على الفرات (۱۷۳۰ - ۱۷۰۰ ق.م) وذلك 
نسبة إلى الخابور(۲۱ , آما المفيرو ؛ فهم 
بداة فلسطین: وفي العربية التراب هو 
العشر: »و عافره:صارعه... والعفرة: غيرة 
في حمرة... وال فرة؛ الختلطون من 
الناس؛ وعفرة الحرب والشر: شدتها... 
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ورجل عفر؛ وعفرية؛ وعفراه... اي خبيث 
منکر... ومعافر : قبيلة من الیمن... والعفر: 
السهام!۰۱۳. ویقابل کلمة «شاس» في عربية 
القرآن الکریم «جاس». وفي سورة الإسراء 
(۵): (فجاسوا خلال الدیار) يضاف إلى 
هذا أن معنی شاسو في الهيروغليفية 
«الأعرابي». والمتتبع لتاريخ فلسطين عبر 
العصور يجد أنه بالإضافة إلى سكان المدن 
والأرياف: كان هناك دوماً بداة. وأعراب؛ 
وهذا ما هو موثق في المصر الفاطمي, 
وفي كناب الاعتبار لأسامة بن مثقذ في 
حديث عبوره من مصر إلى الشام: وفي 
آواخر القرن الخامس عشر في رحلة 
هیلک قابری(۸). 

وبعد رساثل تل العمارنة, استمر 
كر وا لقفیرو»‌فرد في الکتابات الصرية: 
من دابا نشوش ميعبد هابو التي تصور 
انتضان امنیس الثالث (۱۱۸۸ - ۱۱۵۷ 
ق.م) على شعوب البحر (فرستي - 
فلم تي): وي بردية هاريمي. أهدى 
رعمسیس هذا نفسه عددا من «العفیرو» 
إلى معبد الاله رع في عين شمس, كما 
استخدم ابنه رعمسيس الرابع (۱۱۵۷ - 
٠٠١١‏ ق م) تمانمثة من «العفيرو» في قطع 
الأحجار في وادي الحمامات(). 


the Ancient Near East, Volume I, Edited by James .ظ‎ pritchard , Princeton 1958, - (1) 


(العفیرو )276 - 269 )ا(الخبیرو)-- 0۴261-262 . 


(۷) المحيط فى اللفة للصاحب ابن عباد. ج۲ حل. بفداد ۱۹۷۸ (مادة عشر). 
(۸) الوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية للدکتور سهیل زکار ج۱۲ ص۱11 - ۱۳۱4۵ ۱۳۵۹ 


(5) بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القدس ۱ چن۱۷۰ = ۲۷۲ . 
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دحاولت يعض البحوث الالتفاقية أن 
تجدد القول بان هذه الاشارات؛ تعني 
دخول العیرانیین إلى مصر , حسيما ورد 
في العهد القدیم: كما أن القران الکریم في 
إشارته لوسی عليه السلام ولیوسف عليه 
السلام ذكر مصر خمس مرات!''). وآن 
موضوع تدوین العهد القدیم وتقویم مواده 
الاخبارية - نوضح بداية. أن أرض الکنانة 
كان اسمها فى العصور القديمة «كمة 
أوكميت» - اي الأرض السمراء. ومامن 
واحد من ملوكها حمل لقب فرعون!''). 
وظلت ارض الكنانة تعمل اسمها. هذا 
حتى مایعد عصر الاسکندر المقدوني في 
القرن الرابع قبل الميلاد ؛ بدليل نقش جيل 
رم (۰)۳ الواقع إلى الشمال من خليج 
المقبة. وقد كتب هذا النقش بجرق الجزم 
(القرآني) والمسند والهتيرؤغليطية: وجا 
فيه: «قاد علي جيشه: وانتهی بأرض 
ترضى لكلب جيشه عدا إلى الكمة كوم 
زع زب "۰ 

مومياء رعمسیس الثاني (۱۳۹۰ = 
۶ قم) الذي قالوا أولاً بانه كان 
فرعون الخروج ووالد مرنبتاح ([۱۲۳۶ - 
۶ قبم) صاحب النقش الذي قالوا بان 
كلمة إسرائيل قد وردت فيه وأنه هو 
فرعون الخروج. 
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اك ييه ۳ ا 2 
نار 6 ۳۱ ۵ با با صر 
بارش نظ .و قفن إل فد ۲ ف 
1 ۴ کو لے اسای 
چینسر هذا إلى ت 2 
5 تب  )‏ . پر 
2 ۳ 
ولعل أرض الکنانة كسيت اسم 


«مصرهء على أيدى القوی المشرقية التي 
اسنتوللك.عليها منذ العصر الأخميني أو قبل 
ذلك یامد قصيرء الذى كانت لفته الرسمية 
هي اللغة الارامية, فبالاكدية «مصره تعني 
النتخم. وفي الآرامية الجري, ومازلنا 
نستتخدم كلمة «مصران» أكثر من كلمة 
آمعاء: وقي اللصوص الاشورية وردت كلمة 
«مسری» مسروه لتعثي مجری الغرات كله 
أو بعضه, ویقودنا هذا إلى المعنى القرآنی: 
حيث جاء في سورة البقرة (11) قوله 
تعالى: «وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها 
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو 
آدنی بالذي هو خير اهبطوا مصرأ فان 


البقرة - الآية ۰۱۱ 


(۱۱) مرفوض التاویل اليهودي أن كلمة فرعون هي تعسيف لكلمة «یارا - عون» اي صاحب البيت الكبير. 
وانظر انشا مادة «کمیت» في كتابي «المهم الوسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والملوائف 


والنعل في المالم» ط. دمشق ۰۱۹۱۷ 
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لكم ما سالتم وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من الله» وهنا إذا 
افترضنا أن الخروج كان من أرض الكتانة؛ 
ذهل من المعقول أن يطلب منهم موسى عليه 
السلام العودة [لیها, وكيف سيكون هناك 
انشقاق للبحر مرة ثانية. ومجدداً بالمناسبة 
من العروف جغرافيا أنه لايوجد بحر 
يفصل بين مصر وشبه جزيرة سيناء؛ وان 
الإسرائيليين أثناء احتلالهم لشبه جزيرة 
سيناء فتشوا في كل مكان فلم يجدوا أي 
دليل على صحة حكاية الخروج حسيما 
وردت في العهد القديم: يضاف إلى هذا 
أن الخليل بن أحمد الفراهيدي بين في 
معجم العین (في مادة مصر): «وشوله 
تعالى: (اهبطوا مصرا) من الأمصار: 
ولذلك نونه؛ ولو أراد مصو الكورة بعينها 
لمانون؛ لان الاسم المؤتث .في اله ره 
لايجري». وعلاوة على ماتظلام فالتا ت6 نة 
لدراسة الوصف الطبوغرافي لمنطقة جبل 
کاترین في سيناء؛ والبحث في کتب 
التفاسير والبلدان, واللفة عن معنى 
ومكان «طوى». 

ودفعت النتائج المحبطة لأعمال 
الكشف في شبه جزيرة سيناء الصهاينة 


تاريخ القاس 


والذين يعملون يتوجيه منهم إلى القول بان 
جبل الطور أوبالحري جبل موسى لم يقم 
في سيناء. وان البحر انشق عند خليج 
العقبة؛ لان سيناء كانت دوماً بيد القوات 
المصرية التي انتشرت فيها من أجل البرونز 
واللازورد (الفیروز/وبالتالي مسرح أحداث 
الخروج كان الشمال الغربي لشبه جزيرة 
العرب, أو بالتحدید منطقة تبوك حیث 
جيل اللوز, وقاد هذا إلى خروج عدد کبیر 
من الدراسات المشبوهة حول حفرافية 
التوراتل؟١).‏ وتحمثل مشكلة هذه الدراسات 
المفوية. في طرحها أن التوراة كتاب؛ وهو 
ليبن كذلك؛ وهو ليس تاريخ ولا كتاب دين 
وامیتولوجیا. إنه مواد جمعت من مشارب 
كثيرة؛ واستغرق تدوينها حوالی الالف 
وخم ية سنا /والفرضية الأساسية في 
هذه الداراشات هي اللفة. لكن من دون 
توثيق معاصر ولا ماضي: فمواد العهد 
القدیم تحتاج کل منها إلى التحلیل , والی 
الاعادة إلى مصدرها: وعصرها: ومکانها: 
ووسطها وكاتيهاء مع الاهتمام بالمناغ 
والتغشارس والزراعة والحياة الاجتماعية, 
وغیر ذلك الکتیر. 


(1T)‏ من ذلك التور اة عاعت من جزیرة المرب «لکمال خسلیبی :۰ ووخفایا التوراة» له وه‌حول اطروحات كمال 
صليبي ٠‏ لفرج الله سالح دیب و«التوراة اليمانية أو الصسثعانيةه له و:حفرافية التوراةه لزیاد منى: 
وءجفرافية التوراة في جزيرة الفراعنة: لأحمد عيد وانظر ايضناء "he Qold of Exodas " by‏ 


Howard Blam, london 1998 


وقف عند الخرائط والصور شي مطلع الكتاب. وما بين صفحتي ۱۲۷- ۱۷۸ وهذا ما تبناه جيمس برتشرد حيث 
اشرف قبل وفاته في عام ١555‏ علی: -۴۳۵۴ 5an‏ "عاصطاظ Harfe Rcollensconcies Athas of the‏ عط" 


۷ وموك 


(۱۳) اناشید الپعل لحسني حداد وسلیم مجاعصس: ط. بیروت ۱۹۹۵ ۰۰۲ 
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لاف 


فيه ارض الکنانة اسما آرامیاً جدیداه فالت 
أيضاً تسمية إغريقية:؛ انتقلت إلى اللفات 
الفربية. وأعني بذلك «ایجبت 134۲0 
واهلها بالتالي قبط, واصل هذه التسمية 
هو أن السريين آلفدساه انوا ابت 
+حکشکت: او وحكفت» على العاص مة 
نو ار" التي دعاها الإغريق باسم 
«ممفیس» وحور الاغریق اسم «حکفت» إلى 
إيجبت. ومع الأيام اصبحت هذه التسمية 
تعني البلاد کلها(۲۳). 
إن ماتقدم پشکل نماذج حول مكانة 
الصادر الصرية القديمة: وأن الحاجة 
ملحة لنقل التصوص القديمة إلى العربية 
مباشرة؛ ولیس عبر لغة عريبة وسیطه. 
وينطيق هذا أيضا إلى الصادر الراقدیة 
من بابلية وآشورية. غل بن الحتتاقاز 
الرافدية ليست بالقدم یله مق المشائر 
المصرية ١‏ وأقدم الصادر الراهدية هی التي 
جاءت من دولة بابل الأولى؛ وآهمها التي 
جاءت من الدولة الآشورية ثم دولة بابل 
الشانية, ومعلوم أن العراق بلد قاري, لذلك 
سعى حکام العراق نحو السيطرة على بلاد 
الشاح, والوصول إلى شواطئ البحر 
التوسط, وقاد هذا نحو آعمال توسع أكبرء 
ولم تكن لدولة بابل الأولی کبیر علاقات 
بفلسطين. ولا بالقدس لانها لم تكن قد 
تأسست. إنما في المصر الاشوري تبتی 


(tز‎ 


تاريخ القچس 


الاشوریون منذ «سلمان تصر» مايمكن 
وصفه بسياسة مرسومة نحو فلسطین, 
ومع ذلك لم يرد للقدمن ذکر هي مصحادر 
الدولة الآشورية الا مرة واحدة فقط؛. هي 
في نص يعو إلى أيام الملك سنحريب 
(۷۰۶ - 2۸۱ قلم). وقي هذا الستنص 
تناقضات أكثر مما ورد في تصوص 
آشورية اخرى حول اسم ملك القدس 
آنذالل(*۱) وعلی العموم اتسمت التصوص 
الأشورية بالغلو والبالفة بالعلومات التي 
حوتها, وقد استمرت دوله أشور بالوجود 
حتی سنة ۱۱۲ قم حیث سم قطت لدولة 
بابل الثانية - الکلدانية» والهم بالنسبة 
لوظتوعنا بين ملوك الکلدانیین هو نبوخد 
نصر الثاني ([706 - ۵1۳ ق م) والنصوص 
التى وصلتنا عن حملاته إلى سوریة: 
لاسيما وأن الفصبوص الكتابية تعزو 
إليه أحداث مايعرف باسم «السبي 
البایلی:(۱۶). 

ولم تعمر الدولة الكلدانية طويلاً 
بعد تبوخد نصر؛ وسقطت بابل سنه 
5 وم إلى الملك الفارسي قورش حيث 
سلمه إياها كهنة مردوخ؛ وفي أيام الملك 
قمبيز احتل الفرس يلاد الشام ؛ وكذلك 
مصر كما أن جیوشهم منذ ذلك الوقت 
شرعت بالتوغل في آسيا الصغرى وصولاً 
حتى بلاد الإغسريق: ویقسیت قلسطين 


The Aneel Near East, ۷۵۲ ۱ PP 199 - 201. An Cient Records أت‎ Assyria and 


babylonia, by James Henry Breasted, chicago 1926, Vol 2.pp 119 - 121, 143. 


د 


The Ancient Near East, vol با‎ pp 203 - 205. the third ۳۵۵, the samebook, 


princeton, 1969, pp, 307 - ۰ 
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ای و 


والقدس تحت الحکم الفارسي قرابة 
القرنون, کانا من أخطر الحقب التاريخية, 
لکن أقلها من حيث العلومات والصادر, 
وهنا يمد تاريخ هيرودوت فصدرا هاماً 
جدا. فهو مفيد بالنسبة للتقسيمات 
الادارية الامبراطورية الاخميتية, وبالنسية 
لاسم مدينة القدس, فهي عنده قد حملت 
هذا الاسم(۱۱), وبالاضافة إلى هيرودوت 
جميع محتويات المكتبة الكلاسيكية 
التاريخية والجفرافية هي مفيدة. 

واعتاد الكتاب الفربیون الاعتماد 
على أسفار: عزراء ونحمياء ودانیال؛ 
واستیر, وعلى أعمال المؤرخ اليهودي 
يوسفيوسء ثم على بعض نتائج الکشوف 
الأثريةء ومشكلة الأسفارء التداخل بين 
موادها واضطرابها الختتید/ والوتائقيية, 
فسفربدائيال - على سبیل المتال - 
الفترض انه كتب فى الپلاط الاخميني في 
ایام الامبراطور ارتا اكزساكس الثالث -۸۲ 
5 (۲۵۹ - ۳۳۸) يحتوي على أخبار 
تغطي حقبة تاريخية امتدت منذ ایام 
نبوخذ نصر حتی حوالي سنة ۱۵۰م؛ أي 
سبفة قرون ونصف القرن: وهذا معناه أن 


تاريخ القدس 


هذا السفر كتبه مئات من الكتية؛ وعزوا ما 
كتبوه إلى دانيال؛ أما يوسفيوس فمن غير 
المکن الوتوق قك لانحيازة: و لاعتماده في 
القرن الأول للميلاد على استار ااعهد 
القدیم, وعلی الرغم من نشاط الكتبة 
الذین سیعرفون قیما بعد باسم الیهود: 
فان الديانة التي ازدهرت في ظل الحکم 
الا خميني كانت هي الزرادشتية, ویلاحظ 
شنا أن ما سيعرف پاسع اليهودية: كانت 
الحدود» مع أن يعسضهم يسميها ميثراوية, 
والميثراوية هي تنه سورية معدلة عن 
الزرايشتية؛ وصحیح أن الامب راطورية 
الاخمیئية استخدمت اللفة الارامية وتاشرت 
كقيراً بالحضارة البابلية؛ لکن الفرس کانوا 
سن اللشطلعلوب الآرية - الهندو - أوروبية 
ونشتر دیانتهم الزوادشتية في بلاد الشام 
و الخزیره وس لا حتی مصر: کان مسفى 
حضاریاً آریا(۱۷). 

ولم يكتب لهذا ! لمسعى دوام النجاح: 
لأن الدولة الا خمينية سقطت سنة ۳۳۳ 


(13)- هذا آمر سوف نعود إليه بالتفصيل ني مكانة: واعتمادنا هنا على طبعة تاريخ هیرودوت بالانكليزية 


۰۱۹۲۵ لندن‎ 
(1Y) 


The Heritage of persia, by richard N. frye london 1965, pp 94 ۱۵۱۰ fron, by R. chirsha- 


man, London 1954, pp 127 - 201. History of persion Emfire, by A.T. dmstead, chicago 195, pp, 
34-162. A His Tory of persia, by perey sykes, New York. 1963. p/50-170. 


The work of Flaveus jose phas, London. ۰ 


وهناك ترجمة عريية لقطدة من تاريخ يوسفيوس حول حروب اليهود. عل. دار صادر: بيروت ۱۸۷۲م. وانظر ايضنا 
بحث د . محمود السعدني في بحوث مصادر تاريخ القدس. ص؟ ١١‏ - ۰۱۵۳ هذا وید کتاب: -لإء ۳۵۵] معندفیز 
Hadreon, by Lester. Crabbe.‏ ماكت افضل كتاب حوى دراسات نقدية مع تمريف بمصادر الحقبة الفارسية 
الاجتبية. مع خلاصة لأهم الدراسات الناقدة للمهد القديع في أوروبا؛: انظر الكتاب كله - ط. 


chicago ۱95, ۲0, 34 - ۱62۰ . ١55 لندن؟‎ 
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الامبراطورية الفارسية. لكنه لم يعمر بعد 
امبراطوريته؛ وكان أن ورثه في بلاد الشام 
الدولة السلوقية: وقي مضصر دولة البطالمة:؛ 
وكان الاسكتدر المقدونى قد حمل مفة 
مشروع اغرقه العالم: ومن بعده تابع 
خلفاؤه في مصر والشام هذه المحاولة 
الأوربية الجديدة: إنما ليس من دون 
معارضة شدیدة: وبناء علية إن مصادر كل 
من السلوقيين والبطالمة هي مصادر لتا يخ 
«العصر الكلاسيكي:»: وقد استهر قدا 
العصر بأشكال عدة ی الفتح الا سلاهي 
ليذه الدینة . 


وقان اليطالمة والسلوفيون فيد 


تاريخ القجاس 


تصارعوا من أجل السيطرة على القدس 
وفلسطين لأمد طویل, لكن هذه الببلاد 
استقرت اخیاً بايدي السلوقيين حتى 
احتلال الرومان سنة ۱۳ق م لبلاد الشام: 
ومن مزايا السصر السلوفي الهلنستي 
اعمال التمرد التي قام بها الذين صاروا 
یمرفون باسم «يود» نسبة إلى مقاطعة 
إدارية صغيرة اسمها «یودیا , أحدثت في 
أيام الاخمینیین, هذا ما سوف نتعرض له 
بشيء من التفصيل في المستقيل: والهم 
الاشارة هنا إلى آن أعسال التمرد هذه لم 
تنته پانتهاء المصر السلوقي بل استمرت 
فى آيام الحكم الروماني: واستشرت حتى 
آدت إلى دماز القدس. وم قتل سكان 
فلسطين كلهم تقرلیاً في سنة ۷۳ق (۱۸]. 


the Messianic Legacy, by michael Baigent, Rechard leigh and Henry lincoln, New (14) 


۷۵۲ ۱989, pp 33- 35. 


الموجز في تاريخ فلسطین السياسي: تألیف الياس شوفاني- ط. بيروت ۱۹۹۱ ص؟١١- ٠۳١‏ . القدس 
مدينة واحدة عقائد ثلاث؛ تأليف كارين آرمسترونج ترجمة عربية: لط عربية. القاهرة ۱۹۹۸ 
ص -١10‏ ۲۲۵ , تاريخ سورية ولبئان وفلسطين لفيليب حتي. ترجمة عربية ط. بيروت ۱۹۵۸ج۱ 
ص۳۳۸- ۳۱۳. جبروت آشور الذي كان. تاليف هنري ساغس, ترجمة عربية- ط. دمشق ۱۹۹۵ 
ص7١١-‏ 177 . الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ونشوء العالم العربي, تاليف اسد الأشقر- ط. 
بيروت ۰۱۹۸۱ ج١‏ صا ۲۰- ۲۳۵ . تاريخ الیوتان. تأليف د. محمد كامل عياد. ج١-‏ ط. دمشق ۱۹۸۰ 
ص ۲۵۲- ۲۹۰. دراسات في المصر الهلتستي للدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى- ط. بیروت ۱۹۸۸ 
ص ا5١-‏ ۲۱۷. تاريخ الیونان من فيليبوس المقدوني إلى الشتح الروماني للدكتور أسد رستم- ط. 
بیروت ۱۹۱۹ ص۱۷- ۱ سورية في عصر السلوقيين للدكتور مفيد رائف المابد- ط. دمشق ۱۹۳ 
ص۱۷- ۱۵۲. الدولة السلوقية- تاليف ي بیکران, ترجمة عربية؛ ط. دمشق ۱۹۹۲ ص۶۷ ۰۱۰ 

the Dawnand twilighl of Zorocastiansm, by R C.Zaehner, London ۱961 pp 97- ۱44, the 
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Ancient Greek Historans, pp 36- 74. 


السدد 1467ب 2002 


1 
النصوص اليهودية ١‏ 
السيحيسة | قد 


لخطوطات طات طات البحر 
<< الميت ۱ 


تقديم 


تعرضت محتويات أسفار العهد القديم منذ زمن بعيد إلى نقد كبير» لذلك لجأ 
بعض اليهود القدماء إلى تأويل بعض النصوص دونما نجاح دائم ۰ وازدادت أعمال 
النقد كثيراً في العصر الحديث » ولا سيما على ضوء معطيات الاكتشافات الأثرية› 
فقد ألغت هذه الاكتشافات جميع الأخبار التاريخية الى وردت في جميع أسفار 
العهد القديم» وبينت أنها مجرد تزوير مشوه» یتنافی مع حقائق ما وقع في التاريخ› 
ولم يستسلم اليهود أمام هذاء وعادوا إلى الأبحاث الالتفافية والتأويلة» وباتوا 
يتمنون اكتشاف شيء ما يكون إلى جانبهم . 

وكانت محتويات أناجيل العهد الجديد مع مواده الأخرى قد تعرضت إلى نقد 
علمي كبير؛ ولا سيما في بلدان العالم الغربي ؛ وهكذا تطلع رجال اللاهوت المسيحي ‏ 
لا سیما الكاثوليك إلى اكتشاف شيء جديد یساعدهم» وعنح عقيدتهم الشرعية 
التاريخية » وحدث اكتشاف جديد فى 1947 على شواطئ البحر الميت؛ وأحدث هذا 
الاكتشاف دوياً هائلا حي اور كوت ات فر على م 
من المخطوطات العبرية والآرامية وسواهاء هي الأقدم من نوعهاء ومن البداية لم 
يرحب اليهود بهذه المكتشفات؛ أما السیحیون في الغرب فمنهم من رحب ومنهم من 
اتخذ موقفاً سلبياًء لأن هذه المخطوطات ‏ وإن عاصرت السيد المسيح عليه السلام ‏ 
ذكرت عدة أنواع من المسائحيين النتظرین ؛ لكنها لم تعرف السيد المسيح ولم تشر إليه 
على الإطلاق؛ ما دفع بعض الكتاب إلى إنكار وجوده شخصياً» ويقول أسد رستم ‏ 
مؤرخ الكرسي الأنطاكي معقباً على هذا: «ولكن ما كاد العلماء ينفضون الغبار عن 
دروج هذه المكتبة ويبدأون بقراءة نصوصهاء ويطلعون على تراث اليهود الذين عاصروا 
السيد المسيح والرسل حتى أطلق بعض المتسرعين العنان لأنفسهم » فركبوا سجية 
رژوسهم» واختاروا لأنفسهم ما وافق فلسفتهم المادية» أو ما طلبوا من شهرة 


11 
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مستعجلة» فقالوا: إنه. . . ليس من جديد في سيرة المسيح ! وتاه مع هؤلاء في شعاب 
الباطل بعض التجار من رجال الصحف والنشرء فزينوا وزوقوا ابتغاء البيع والربح؛ 
وافتروا على علماء الكنيسة» واتهموهم بالجبن والنوف؛ وقالوا: إن بضاعة هؤلاء 
كالثياب المتداعية كلما خيطت من جانب تهتكت من آخر»''" . 

وبالفعل ما زالت الآراء متباينة حول وجود علاقة ما بين المسيحية وأصحاب 
مخطوطات قمران » فبالإضافة إلى ما عرضه صاحب كتابنا الذي أقدم له . مازال 
الخلاف شديداً حول شخصية «معلم الحق والصدق» الذي ورد ذكره في مخطوطات 
قمران» وهنا بحكم أن جماعة قمران عاشت حوالي الثلاثة قرون . لابد أنها قد 
عرفت أكثر من «معلم حق وصدق»» وإذا قبلنا بأن الإشارة في المخطوطات كانت 
لأول «معلم حق وصدق» وأن هذا قد اعتدي من قبل جون هركانوس الذي كان أول 
ملك من الأسرة الحشمونية» فهذا قد حكم فيما بين 135 104 ق . م» لذلك كان من 
الطبيعي أن لا يرد ذكر السیح عليه السلام في الكتابات التي أشارت إليه؛ فضلاً عن 
هذا لا يوجد في مخطوطات قمران إشارة واضحة «لعلم حق وصدق» بعد المعلم 
الأول» وعلى هذا جميع محاولات الطابقة مرفوضة:؛ الا إذا تمت إعادة النظر 
بتواريخ مخطوطات قمران» أو بتاريخ المسيح عليه السلام » مع التذكر أن المسيح عليه 
السلام قضى معظم حياته با لجليل . 

وعلى الرغم من هذا كله ما برح العديد من الكتاب يجتهدون ويشتطون في 
أعمال التأويل» والكتب كثيرة في هذا القام من أهمها کتاب «مخطوطات البحر 
الميت والمسيحيين الأوائل»” ؛ حيث أراد مؤلفه أن يطابق بين «معلم الحق والصدق» 
وبين جيمس أخو السيد المسيح اسمياًء لأنه كان من أولاد يوسف النجار» الذي 
خطب مریم العذراء حسب الروايات الإنجيلية» ومن المفترض أن جيمس خلف 
السیح بعد صعوده ؛ وهذا يعني بعد عام أربعين للميلاد على الأقل ؛ وهنا تتعارض 
الطابقة مع الوقائع التاريخية والسجلات التوفرة حولها . 


(1) مخطوطات البحر الیت وجماعة قمران للدکتور أسد رستم ‏ هدية مجلة السرة عن سنة ۰1959 الصفحة 
الثانية من المقدمة . 
The dead sea scrolls and the first christians, by Robert Eisenman, areat Britoin 1996 (2)‏ . 
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وجمح الخيال بعدد بارز من الكتاب الغربيين فقالوا بأنه بعد احتلال الحملة 
الصليبية الأولى لمدينة القدس» قام بعض القادمين من أوربا الذين أسسوا رهبانية 
فرسان الداوية» باتخاذ مقر إقامتهم قرب المسجد العمري » وأنهم حفروا هناك 
فاكتشفوا مخطوطات وغير ذلك» عليها قامت العقيدة السرية للداوية» وأنه من 
الداوية ولدت الحركة الماسونية العالمية» وانطلق الذين حكوا هذا من مسلمة هی 
ليست مسلمة على الاطلاق- أن موقع المسجد الأقصى قام فوق موقع هيكل 
سليمان؛ وأن من الهيكل نال الفرسان اسمهم» والقول بأن السجد الأقصى قام فوق 
هيكل سليمان تدحضه الحفريات الأثرية › وتنفيه الوقائع التاريخية» وسلف لي أن 
برهنت في كتابي القدس في التاريخ › وفي مقدمة كتابي عن دولة يهود الخنزر وفي 
أماكن أخرى» أنه لم تقم لسليمان تملكة في القدس» لأن القدس جاءت إلى الوجود 
بعد سليمان بحوالي القرنين» وأنه لم تكن هناك هجرة لبني إسرائيل إلى مصر 
الإقليم؛ ولا خروج منها ولا شتات ولا غير ذلك من حكايات مخترعة وردت في 
أسفار العهد القدیم . 

وسعى كتاب آخرون إلى المطابقة بين «معلم الحق والصدق» في مخطوطات 
البحر الميت وبين النبي يحيى عليه السلام؛ والاعتراض هنا جغرافي وتاريخي أيضاًء 
ومع ذلك إن القول بوجود قواسم مشتركة بين حركة النبي يحيى عليه السلام وبين 
طائفة معلم الحق والصدق بمكنة؛ لأن من القواعد المتفق عليها وجود قواسم مشتركة 
بين حركات الإصلاح في إطار جغرافي وتاريخي عام واحد. 

وكثر الجدل حول تحديد هوية طائفة أتباع معلم الحق والصدق؛ وأرجح الآراء 
هي آنهم عرفوا بالإيسينيين» وليس الحاسيين» من كلمة حساء أي الاكتفاء بالقليل؛ 
وبالآرامية الزهد والتقشف "۰ في حين أن الآسيين هم الأطباء فالطبيب هو الواسي . 

وورد ذكر الإيسينيين عند عدد من كتاب القرن الميلادي الأول» حيث ذكرهم 
المؤرخ والفيلسوف اليهودي فيلون السكندري في حوالي عام عشرين للميلاد بقوله : 

«لم تتخلف سورية الفلسطينية عن إبداع تفوق أخلاقي سام» ففي هذه البلاد 
يعيش قسم مهم من السكان اليهود بالذات يضم كما يقال أكثر من أربعة آلاف 
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عضوء يدعون بالإيسينيين. اسمهم > كما اعتقد» مشتق من الإغريقية» ويعني 
(القداسة) وقد سموا به لأنهم قد كرسوا أنفسهم تماماً لخدمة الرب لا من خلال 
تقديم القرابين وإنما بعزمهم على التسامي بأفكارهم» والشيء الأول الذي يذكر 
عن هؤلاء الناس أنهم يعيشون في القرى وقد هجروا المدن تخلصاً من الجور 
والظلم الذي انصب عليهم هناك » ولأنهم يدركون أن مصاحبة سكانها سيكون لها 
تأثيرها الدمر على نفوسهم» كالمرض الذي يسببه ا لجو الموبوء» بعضهم يفلح 
ار بترتو بعر اذه لوم و بارهم وهم لد تون ال 
أو الفضة» ولا يحوزون قطعاً كبيرة من الأرض رغبة في جني الأموال» واغا 
يملكون ما يكفي لإيفاء ضرورات حياتهم فقط» إنهم في الوقت الذي ينفردون به 
عامدين - عن البشر عامة» في كونهم أصبحوا لا يملكون مالاً أو أرضاً ليس لحظ 
عاثر» يعدون أغنياء بحق أكثر فأكثر لأنهم يراعون التوفير عن قناعة » والقناعة بعد 
هذاء كنز لا يفنى » أما بالنسبة للسهام والرماح والخناجر والدروع وعدة ارب 
عامة فإنك لن تجد من يصنعها بينهم » وبوجه عام» إنك لن تجد من يصنعها أو من 
يعنى بأي شكل من الأشكال بصناعة الحرب» ولا حتى بصنع أي نوع من الأدوات 
السلمية التي يمكن أن تؤدي إلى الرذيلة . 

وكانوا لا يملكون أدنى فهم للتجارة سواء كانت تجارة جملة أو مفرد أو بحرية» 
وكانوا يحرمون بازدراء ما يغري بالشهوة. ليس بينهم أي عبد» كلهم أحرار؛ 
يتبادلون الخدمة فيما بينهم» ویدینون مالكي العبيد جرد عقوقهم في إبطال حالة 
طبيعية لأن الجميع قد ولدوا سواسية» وخلقوا كأخوة ليس في الاسم وحسب؛ بل 
في الواقع الفعلي » وإذا كانت هذه الرابطة قد تشوشت بفعل انتصار الرغبات الشريرة 
التي خلقت التباعد بدلا من التقارب والعداوة بدلا من الصداقة . 

أما بالنسبة للفلسفة» فإنهم استبدلوا الجانب النطقي بالحذلقة اللفظية بعده أمراً 
غير ضروري لاكتساب الفضيلة» كذلك تخلوا عن الجانب الطبيعي واستبدلوه 
بلثرثرة الوهمية لکونه خارج الطبیعة الانسانية , واحتفظوا فقط بذلك الجزء الذي 
یعالج فلسفیاً وجود الله وخلق الکون» آما الجانب الأخلاقي فهم یدرسونه بکل 
همة. فارضین على التدربین منهم قوانین الآباء التي يمكن أن لا تکون مقبولة من 
زاوية النفس الانسانية بدون إيحاء إيماني . 
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وفي هذه يلقنونهم في كل الأوقات» خاصة في اليوم السابع » هذا اليوم یجتب 
كيوم مقدس ؛ يمتنعون فيه عن كل عمل آخرء ويكرسونه للبرامج المقدسة التي 
يدعونها بالاجتماع الديني» ففي هذا اليوم يجري ترتيسهم في صفوف طبقاً 
لاعمارهم» الأضخريلى الأكبرء ويجلسون باحتشام يليق بالمناسبة وكلهم آذان 
صاغية» ثم يأخذ أحدهم الکتاب ويقرأ بصوت عال ویتقدم آخر» متخصص › 
لیشرح ما لم يفهم» إذ أن معظم دراستهم الفلسفية تأخذ شكلاً مجازیاً وتأويلياً 
وعلی هذا النحو یفسرون التقالید الاضية» لقد تدربوا على التقوىء والقداست 
والعدالة » والسلوك الدني» ومعرفة ما هو خير حقاً أو شر حقاًء أو ما هو لا هذا ولا 
ذاك» وکیف یختارون ما ينبغي اختباره وتجنب ما يجب مجنبه » ومقاییسهم في ذلك 
ثلاثة: حب الله» وحب الفضيلة؛ وحب الناس» ویبدون حبهم لله بعدد من 
البراهین : طهارة دينية دائمة لا تنقطع طول الحياة؛ وامتناع عن القسم؛ الصدق» 
اعتقادهم أن الألوهية هي علة جميع الأشياء الخيرة دون الشريرة؛ آما حبهم للفضيلة 
فيتمثل بتحررهم من حب الال أو الشهرة. آو اللذات» وبالسيطرة على اللفس 
والتحمل » وكذلك بالاقتصاد في الانفاق» والحياة البسيطة. والقناعة والتواضع» 
واحترام القانون ؛ والاستقامة» وما يماثلها من الصفات ؛ ویتمشل حبهم للناس في 
الشعور بالساواة وروح الزمالة التي تفوق الوصف ؛ وان كان من الضروري إيراد 
بعض الکلمات بشأنها هنا: كل واحد منهم يعد بيته هو بيت الجميع ؛ فهم إلى جانب 
الميش سوية » فإن أبوابهم مفتوحة لكل الزوار الذين يشاركونهم في المعتقد من أي 
مکان وفدواء ملكيتهم مشتركة » وملابسهم مشترکة» وطعامهم مشترك» ويتناولون 
غذاءهم سوية» وليست هناك من جماعة غيرهم تعيش تحت سقف واحدء فالحياة 
والسكن قد تحددا بصرامة في الواة قع الفعلي . كل آمر یحسب له حساب . الأجور 
التي يحصلون عليها لقاء عملهم اليومي لا يحتفظون بها كملكية خاصة:» وإنما 
يقدمونها للصندوق المشترك ۰ ومن يرغب في استخدامها فله الحق في ذلك » فالمرضى 
لا يهملون بدعوی آنهم لا يقدمون شین والصندوق المشترك يتعهد بكلفة علاجهم» 
وبهذا يمكنهم أن یواجهوا بکل اطمئنان النفقات التي لا یستطیع حملها سوی ذوي 
الثروات الکبيرة» ویحظی المسنون منهم بکل الاحترام والعناية التي يقدمها الأبناء 
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الهم ا ورو ین یاه وعتول لا حضر لها الرغاوة تکیت 4 والكريمة في 


سنيهم الأخيرة» 9 
وذکر المؤرخ الروماني بليني الأكبر (ت 79م) الإيسينيين» وروايته مفيدة لأنه 
حدد مكان سكناهم في قوله : 


«على الجانب الغربي من البحر الیت » ولكن بعيداً عن الأبخرة الضارة 
للساحل » تعيش هناك قبيلة منعزلة هم الإيسينيون» التي تتميز عن كل القبائل 
الأخرى في العالم كله» في كونها لا تمتلك مالاًء وليس هناك من يصاحبها سوى 
أشجار النخيل » يوم بعد آخن ما دوو متا غد من النامن زامن 
والمتزايدين الذين يقدمون إلى الجماعة تعباً من الحياة» ويدفعهم الحظ من أجل أن 
يغيروا آحوالهم» وهكذا عبر آلاف الأجيال يصعب تقديرها يعيش هنا جنس من 
الناس لم يولد بينهم آحد» وعلى هذا فما يدفع إلى تعب الناس الآخرين من الحياة 
يعود عليهم هم بالمنفعة . 

وإلى ما وراء الإيسينيين كانت هناك مدينة عين الجدي والتي تلي أورشليم في 
خصوبة أرضها وبساتين نخيلهاء لكنها الآن قد غدت كومة من الرماد» ثم تأتي 
مسعدة قلعة فوق صخرة؛ هي ذاتها ليست بعيدة عن البحر الميت»!”*) 

ورواية بلينى لها فائدة إضافية فى أن مكان إقامة الإيسينيين كان فى قمران» 
ذلك أنه نتيجة للجدید من نتائج احفریات الأثرية قیل بان خرائب قمران هي بقایا 
فيلا كبيرة لواحد من الأثریاء» وأن عين الجدي كانت مکان الایسینیین» لأنه عش 
هناك على بقایا دير كان فيه قلایات ؛ وأن الایسینبین قاموا عند دنو مخاطر 
الهجوم من الجيش الروماني علیهم ‏ الأمر التوفرة تفاصيلة في الدراسة القبلة - 
فحملوا محتویات مکتبتهم إلى کهوف قمران ودفنوها هناك » علماً بأن هناك 
نظرية آخری تذهب إلى أن إيداع مخطوطات الایسینیین في کهوف قمران» كان 
دفناً لها» ولیس إخفاء» على آساس عقيدة أن ارف کائن حى یدفن ؛ ویستشهد 
آصحاب هذه النظرية بأن الخطوطات كانت ملفوفة بقطع من الکتاب الابیض أي 
كانت ملفوفة بأكفان. 
(1) نقلاً عن أصول الصابئة لعزيز السباهي ط . دمشق 2003 ص 89 91. رستم المرجع نفسه ص 40-38. 
(2) نقسه . 
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ومع تقدير جميع هذه الآراء يرجح أن عين الجدي كانت موقع دير للرهبان 
المسيحيين أقيم بعدما انتشرت المسيحية في فلسطین» ثم إن الإيسينيين لم يكونوا 
يشكلون تنظيماً رهبانياً» ينقطع فيه كل راهب في قلايته للعبادة والدراسة والتأمل؛ بل 
كانت حركة زهد وتقشف جماعي » ولعل تکفین المخطوطات كان مرده الشعور بأن 
الإبادة على أيدي الرومان كانت آتية من دون شك› أو أن الایسینین عندما تأكدوا من 
دنو الخطر الروماني تخلوا عن مقرهم» بعد ما دفنوا مكتبتهم في كهوف قمران» وفي 
الوقت نفسه يرجح أن بعض الایسینیین قد عاشوا في الکهوف نفسها ومعهم 
مخطوطاتهم » وأنهم عندما غادورها ترکوها حيث هي » ولدی التمعن فیما ورد في 
النصوص الايسينية حول تعرض الطائفة لخاطر الهجوم عليهاء ولا سیما من قبل ملوك 
الأسرة الحشمونية في القدس › أو من قبل اليهود التعصبین (الزیلوت = القنائیون) أو 
غيرهم آثروا دوماً الاحتفاظ بمكتبتهم وثرواتهم ‏ على بساطتها ‏ في الكهوف» فقد عثر 
النقبون على عدد من القطع النقدية الفضية التي ضربها أنطيخوس السابع في الاعوام : 
6ه 130» و129 قبل الميلاد وعثروا أيضاً على أربع عشرة قطعة من نقود جون 
هرکانوس (135 140 ق .م) وعلى ثمان وثلاثين قطعة من نقود الاسكندر بن يوحانان 
(76-103 ق.م) وعلى نقود أخرى كان أهمها كنز مدفون حوى خمسمائة وخمسين 
كظح ا اسمن فود دة صو تشن الأول قل اناد : 

وفي الحقيقة إن جميع ما عرض محتمل كثيراً» والمهم أن ما من آحد من 
الإيسينيين قد عاد بعد عام 73 للميلاد إلى قمران» وهكذا بقيت مخطوطاتهم مدفونة 
حتى جرى اكتشافها صدفة » ويفترض أن عدم عودة أي من الإيسينيين إلى قمران كان 
بسبب هلاك جميع أفراد الطائفة » ولربما في هذا بعض الغلو في الافتراض» حيث 
هناك من يذهب إلى القول أن عدداً كبيراً من يهود فلسطين هاجروا وتشتتوا خلال 
الحكم السلوقي ثم الحكم الروماني ؛ وكان من هؤلاء قد تشكلت طائفة يهود بابل في 
العصر البابلي احاخامي» وكذلك بعض أتباع النبي يحيى عليه السلام» وكذلك 
بعض الإيسينيين» وأن هؤلاء اندمجوا بطائفة الصابئة الندائیین» أو حسب بعض 
الآراء شكلوها في جنوب العراق وكذلك مدينة حران فدان الجزرية » فصابئة العراق 


(1) رستم ص 20-19. 
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يطلقون على آنفسهم اسم النصاري» ونبيهم هو النبي يحيى عليه السلام الذي كان 
يعمد الناس بالماء» والركن الأساسي لدى الصابئة هو الاغتسال بمياه الأنهر الجارية» 
كما أن هناك بعض التشابه بينهم وبين الایسینیین في ارتداء الثياب البیضاء الناصعتة 
أثناء الصلوات ۰ هذا ومعروف أن القرآن الكريم اعتمد كلمة نصارى فقطء ولم 
SE‏ اح ی ی ار ييحي و لبود يي 
في مياه الأردن» فهذا ب يعني أنه صار من اا > وهنا نحن نميز بين اصطلاحي : 
«نصارى» و«ناصريين» نسبة إلى مدينة الناصرة» وهذه قضية سنعود لها إن شاء الله 
بتفصیل أكبر في مقدمة كتاب الإنجيل المقبل . 

وكان المؤرخ اليهودي يوسيفيوس بن كربون (ت 100م) قد عرف طائفة 
الإيسينيين عن قرب » ولربما التحق بها في وقت من الأوقات؛ ولذلك جاء حديثه 
عنها أكثر طولاً وتفصيلاً عن الذي أورده كل من فيلون وبليني الأكبر حيث قال في 
أماكن متفرقة من تاريخه : 

«هناك ثلاث طوائف فلسفية بين اليهود. الأولی» وأتباعها هم الفریسیون» 
والثانية : الصدوقيون؛ والثالثة : فإنها تتقيد بأقسى ضبط ويدعون بالإيسينيين » وهم 
يهود بالولادة» ويتعلقون ببعضهم تعلقاً لا تبديه الطوائف الأخری؛ وهؤلاء 
الایسینیون ینبذون اللذات ویعدونها من الشرور» ویثمنون كبح الشهوات» لا سيما 
الجنسية » ویدعون إلى السيطرة على العواطف ویعتبرون ذلك من الفضائل ؛ وهم 
یرفضون الزواج لکنهم یتبنون آطفال الا خرین حين لا یزالون صغاراً مناسبین للتعلم 
والطاعة» ویعاملونهم کأطفالهم تماماًء ویعدونهم وفق آوضاعهم» هم لا ینکرون 
كلية ضرورة الزواج والحاجة إلى تواصل البشرية » لکنهم یتحفظون تجاه السلوك 
الفاسق للمرأة» وهم مقتنعون أن ليس هناك من تصون آمانتها لرجل واحد. . 

هولاء الناس یتخلون عن ثرواتهم» ویتمتعون بقدرة كبيرة على العیش 
الشترك ؛ ولیس فیهم من يملك آکثر من غیره؛ إذ يسري بینهم قانون یلزم من ینضم 
إليهم على التخلي عن کل ما يملك للصندوق الشترك» على هذا النحو ليس بینهم 
تاياي الفقر آو من مو متخ با رات > ملكية الجميع مشتركة؛ والإرث مشترلك» 


(1) انظر کتاب أصول الصابثة لعزیز سباهي ص 140-81 . 
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ويؤمنون أن المسح بالزيت تدنیس» ويعتقدون أن من يمسح منهم بالزيت دون رضاه 
فان ذلك سيقضي على جسده. ويرون أن من الخير للمرء أن يتصبب عرقاً» وهم 
يرتدون الملابس البيضاء . ولديهم رقباء مهمتهم العناية بالشؤون الشترکة» وليس 
لديهم أعمال خاصة بالفرد» وإنما هناك شؤون مشتركة للجميع . 

لا يقطنون مدينة بعينهاء بل عدید منهم یقطن أي مدينة کانت» واذا حدث أن 
مر أحدهم بجماعة من طائفتهم في أي مکان کان» فالجماعة ملزمة أن تضع تحت 
تصرفه كل ما تملك » وهم یفعلون ذلك حتی لو لم یعرف آحدهم ال خر من قبل» 
نذللك حین یسافر آحدهم فانه لا يحمل أي متاع حتی لو كان یقصد مکاناً قصياًء وهو 
يكتفي بسلاحه خوفاً من اللصوص » لهذاء ففي كل مدينة هناك من يوكل به آمر 
العناية بالغرباء من طائفتهم» إذ یزودهم باللابس والضروریات الأخرى» وهم 
یعتادون العناية بأجسادهم كما یفعل الأطفال الذین یخشون سادتهم » وهم لا 
یستبدلون لباساً أو حذاء حتی یبلی تماماً» ولا يشتري أو يبيع آحدهم من الآخرهء إذ 
بمنح كل واحد منهم صاحبه ما یحتاج أو یبادله با يرضيهن ومع أنه ليس هناك من 
جزاء» فمن السموح به تماماً أن يأخذ الواحد منهم أي شيء من أي كان . 

تقواهم آمام الله لا نظیر لها ؛ فقبل أن تشرق الشمس لا یتفوه الواحد منهم 
بشيء من الأمور اليومية » وإنما یشرعون بتلاوة الصلوات التي تعلموها من آبائهم 
الأقدمین. كما لو کانوا یتوسلون إلى الشمس بالشروق» بعد ذلك یوزعهم الشرفون 
لمارسة الحرف والفنون التي برعوا فيهاء ویواصلون عملهم بنشاط کبیر حتی الساعة 
الخامسة» بعدها یتجمعون انية في مکان واحد» وبعد أن يرتدوا ملابس بیضاء 
یستحمون فى ماء بارد» وبعد أن ينتهي هذا التطهیر ینصرفون إلى آماکن سکناهم 
والتي من حق أي واحد منهم أن يدخلهاء ثنم» وهم في حالة نظافة تامة» يؤمون 
غرفة الطعام كما لو کانوا یدخلون معبداً مقدساً؛ ویجلسون بهدوء إلى الوائد التي 
یضع الخباز علیها أرغفة الخبز بنظام آمام کل واحد» وقبل أن یقدم اللحم یتلو رجال 
الدین صلاة المائدة » ولا يجوز لأحد أن یتذوق الطعام قبل أن تتلی الصلاة» وبعد 
الفراغ من أكل اللحم يعاود رجل الدیین نفسه تلاوة الصلاة ذاتهاء ویشکرون الله 
ویحمدونه على ما منحهم من طعام» بعدها یخلعون ملابسهم البیضاء ویرتدون 
ملابس العمل حتی الساء» حینذاك یعودون إلى البیت لتناول العشاء الذي يجري 
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على الشاكلة نفسها وحين يكون هناك غريب يجلسون معه» ولا E‏ 
أو ما يؤدي إلى الاضطراب في البيت أو إلى تلویثه » ولا يتحدث الواحد منهم حتى 
يبلغه الدور» هكذا يسود الصمت والهدوء في بيوتهم حتى لتبدو للغرباء وكأنها سر 
هائل؛ وهم يتقيدون دائماً بالاعتدال في تناول الطعام» وبما هو محدد لهم من لحم 
وشراب ويرون فيه الكفاية . 

لا يفعلون أي شيء إلا بارشاد مرشديهم ؛ ولا يسمح لهم أن يفعلوا شيئاً ملء 
حريتهم سوى إظهار الود والعطف لمن هو في حاجة له» كمساعدة أحد وإسعافه إذا 
احتاج ذلك ومنح الطعام للذين يعانون شيئاً» آما ما عدا ذلك من ألوان إظهار 
العواطف فغير مسموح به إلا بإرشاد الرشد » وقد تجردوا من الغضب حتى في الحالة 
العادلة ؛ وتعودوا على ضبط انفعالاتهم » وهم يبجلون الأمانة» وهم دعاة للسلم؛ 
وما يقوله الواحد منهم يصدق كما لو أقسم على قوله؛ لكنهم يتجنبون القسم. 
بالتح عدي ی > إذيرون آن الرء ء الذي لا يؤمن إلا بالقسم فهو 
مدان» وهم يولون جهدا كبيراً في دراسة ما كتبه الأقدمون» ويختارون منه ما هو أكثر 
نفعاً لأرواحهم وأجسادهم» ویبحئون عن تلك الجذور والأحجار الطبية التي قد تنفع 
في معالجة ما يتعرضون له من اختلالات . 

ولا ينال من يرغب في الانضمام إليهم القبول فوراً» وإنما يتعين أن يخضع إلى 
نمط الحياة نفسها التي اعتادوا عليها لدة عام قبل الانضمام لهم » ويزودونه بمجرف 
صغير وحزام وبدلة بیضاء» وحين يظهر الدليل على استعداده للالتزام بنظامهم 
يشركونه في ماء التطهیر» حتى إذا بدا أنه یستحق القبول وافقوا على انضمامه إلى 
صفوفهم» وقبل أن يمس طعامهم يلزم بأداء قسم غليظ على أن يطيع الله؛ وأن 
يراعي الحق والنزاهة مع جميع الناس» وأن لا يؤذي أحداً سواء بإرادته أو بأمر من 
آخرین » وأن يكره الأشرار دائماً» وأن يناصر العدالة» وأن لا يصدق كل الناس» لا 
سيما من هم في السلطة » ولا يسيء بأية حال من الأحوال » إلى سلطته هوء وأن لا 
يتعالى على رعاياه فيما يلبس أو غیره» وأن يظل دائماً محباً للحقيقة ويوطن نفسه 
على عدم تصديق المفترين ويحافظ على نظافة يديه من أية سرقة وتظل نفسه عفيفة 
عن كل الدناءات» ولا يخفي أمراً عن أفراد طائفته » ولا يفشي شيئاً من مذاهبهم إلى 
الاخرین» أضف إلى ذلك فانه يقسم بأن لا یتحدث بمذهبهم إلا لمن حصل عليه هو 
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بنفسه منهم» وأن يتعفف عن السرقة» وأن يصون كتب الطائفة ولا يفشي أسماء 
الملائكة أو الرسل . 

آما من تضبط وهو متلبس بخطية ما؛ فإنه يطرد من مجتمعهم» والذي يطرد 
على هذا النحو يموت فى الغالب وهو فى حالة مزرية » ذلك لأن الأيمان التی آقسمها 
والعادات التي اعتادها لا تدعه حرا في تناول ما یصادفه من طعام مع ال خرین» 
ویضطر إلى أن یقتات على الحشائش والأعشاب» لذلك یصاب بالهزال ویهلك» 
ویحدث أحياناً آنهم یستقبلون مثل هؤلاء وهم في الرمق الأخير اعتقاداً منهم أن ما 
عانوه من جوع مضن ؛ وقهر عض › هو عقاب كاف على ما بدر منهم من خطيئة . 

وهم في محاکماتهم عادلون ودقیقون في الغخالب» ولا يعاقبون أحداً الا 
بالتصویت فى محكمة لا يقل أعضاؤها عن مثة» ولکن ما يصدر منها لا یقبل التعدیل» 
وهم یمجدون بعد الله؛ اسم مشرعهم (موسی)» وإذاها حدق اد یه فان عاقب 
بأقسی العقوبات » ویرون أن من الخير طاعة من هم کبار في السن ۰ وطاعة الأكثرية› 
على هذا النحو إذا ما كان هناك عشرة جالسین سوية» لا يجوز لأي منهم أن یتحدث 
عندما يعارضه التسعة الآخرون» ويتجنبون البصق أمام الاخرین» أو على الجانب 
الأيمن, زد على هذا فإنهم أكثر تشدداً من اليهود الآخرين في الامتناع عن العمل في 
اليوم السابع » فهم لا يكتفون فقط بإعداد طعامهم قبل یوم» بل هم لا يوقدون ناراً في 
ذلك اليوم؛ ولا يحركون أي إناء عن مكانه ولا يذهبون للتبرز» وفي الأيام الأخرى؛ 
يحفرون حفرة صغيرة بعمق قدم بمجرف صغير (مثل الذي يزودون به من يلتحق بهم 
لأول مرة) ؛ ويغطون أنفسهم بعباءتهم حتى لا تتفذ أشعة النور» حتى إذا فرغوا من 
التبرز أهالوا التراب على الحفرة التي يختارونها في أماكن منعزلة » ومع أن هذا التبرز أمر 
طبيعي فإنهم يعتبرونه نجساً؛ ولذلك فمن أحكامهم الاغتسال بعده. 

بعد أن ينتهوا من عملهم التحضيري ينقسمون إلى أربعة صفوف» الأصغر 
سناً دون الأكبر» إذ لو مس كبارهم الصغار منهم فان عليهم أن يغتسلوا كما لو كانوا 
قد اختلطوا بالغرباء» وهم يعمرون کثیراً. فكثيرون قد تجاوزوا المئة عام » وذلك 
لبساطة غذائهم» بل وللحياة النتظمة التي يراعونها أيضأًء إنهم يزدرون بمصائب 
الحياة» وهم فوق الألم وذلك لسماحة عقولهم» والموت بالنسبة لهم هو المجد بعينه› 
هم يثمنون الوت أكثر من الحياة» وفي الحقيقة » فان حربنا مع الرومان» زودتنا بأمثئلة 
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كثيرة على النفوس العظيمة التي يتخلون بها ».ذلك في احاكمات التي أخريت لهم 
حينذاك فعلى الرغم من آنهم كانوا یعذبون ويشوهون ويحرقون ویقطعون ارب 
ويمرون بكل أدوات التعذيب» فإن جلاديهم كانوا عاجزين عن إرغامهم على شتم 
مشرعهم» أو على أكل ما هو محرم عليهم > كما كانوا یتلقون آلامهم دون أن تدمع 
لهم عين؛ بل كانوا يبتسمون وهم يقاسون أشد الآلام ویسخرون من جلاديهم 
ويروضون أنفسهم على تحمل العذاب بانشراح كما لو كانوا يتوقعون جزاء وثواباً. 

وبينهم من يقرأ الطالع مستخدماً في ذلك قراءة الكتب المقدسة» وأشكالاً 
أخرى من التطهير» وهؤلاء يلمون دائماً بأقوال الأنبياء» ونادراً ما كانوا يخطئون 

وهناك أيضاً» نظام آخر من الإيسينيين الذين يتفقون مع الآخرين في نط الحياة 
والتقاليد والقوانین» لكنهم يختلفون معهم في أمر الزواج» إذ يرون أنه من دون التزاوج 
سيحرمون من أمر أساس في الحياة الإنسانية» وهو التناسل والتک‌اثر» فلو احتذى كل 
الناس بهم فان الجنس البشري سينتهي لا محالة» وعلى هذا الأساس ؛ يجربون 
قريناتهم ثلاث سنوات فان وجدوهن منتظمات من حيث العادة الشهرية » ثلاث 
مرات » وأنهن من احتمل أن يلدن» تزوجوهن فعلاً > لکنهم في العادة لا يصطحبون 
زوجاتهم في سفر إذا كان لدیهن طفل » ومع ذلك» فهم لا یتزوجون طلباً للمتعة وإنما 
لغرض الا نجاب ؛ والنساء يذهبن للاستحمام ؛ وهن يرتدين آردیتهن البیضاء » مثلما 
یفعل الرجال» وهن متمنطقات بأحزمتهن » تلك هي تقالید نظام الایسینیین»"". 

وورد ذکر الایسینیین في بعض الصادر السيحية البکرة مثل هيغيسيبوس (ت 
9 وأبیفانس (من 403-315 تقریبا) وهیبولیخوس (ت 235م) ولدی مورخ 
الكنيسة یوسبیوس القيساري (ت 339م) لکن من دون تفاصیل موضحة» وکان 
هیغیسیبوس الأقدم بين هؤلاء قد ولد يهودياً ثم تحول إلى المسيحية » وقد أشار إلى 
سبع طوائف وصفها بالهرطقة وهي : الهيميروبابتستء؛ والجليليين؛ والمصبوثيين؛ 
والسامریین» والصدوقيين» والفریسیین» والمؤسف أن ذكر هؤلاء نقله عنه يوسيبيوس 
ولم يصلنا مباشرة ومن هؤلاء يهمنا: الجليليين» الذين كانوا أتباع السيد المسيح عليه 


(1) رستم ص 38-33 . سباهي ص 84 88. 
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السلام» وأبناء منطقته؛ وهم الذين اتبعوا ما بشر به حقاً» ولم يسايروا الخط الذي 
تبناه شاول الذي صار يعرف باسم بولص الرسول» والذي هو المؤسس الفعلي للديانة 
السيحية» ثم يهمنا أيضاً: الهيميروبايتست؛ أي المتعمدون أثناء النهارء والصبوتیین» 
أي الصابئة » ولعل طائفة التعمدین أثناء النهار هم أتباع النبي يحيى عليه السلا" » 
وأنهم اندمجوا مع الصابئة . 

هذا ومثير للاهتمام أن الإيسينيين الذين افترضنا أنهم أصحاب مخطوطات 
قمران لم يذكروا اسمهم في المخطوطات› كما يبدو أنهم لم يكونوا أتباع الطائفة 
الوحيدة التي عاشت منعزلة على شواطئ البحر الميت؛ بل كانت هنالك طوائف 
أخرى» وتم افتراض عودة المخطوطات إلى الإيسينيين بناء على ما ذكره بليني الأكبر 
ثم يوسفيوس» لكن إمكانية الاجتهاد تبقى قائمة» ثم إن الآثار التي كشفت حتى الآن 
لا تشكل سوى نسبة طئيلة ما لازال دفيناً يتتظر فرصة سعيدة مع باحثين غير خاضعين 
للصهيونية» أو خاضعين لأية كنيسة من الکنائس »؛ أو معادين لهاء إنه ينتظر باحثين 
من العرب» لأنهم أصحاب الأرض» وأهل مكة أدرى بشعابهاء وهذا لابد. بمشيئة 
الله أن يكون في المستقبل القريب . 

وكنت قد بدأت العمل على إخراج مخطوطات البحر الميت منذ أكثر من عقدين 
من الزمن ۰ حيث تأجلت الحاولة الأولى بانتظار خروج النصوص التي كانت تحت 
الحظر الاسرائيلي» وتحقق هذاء وترجمت النص الجديد» ثم وقعت بعض المعيقات؛ 
لأن عدداً لابأس به من الناشرین» ما عادوا يكتفون بالإغارة على الكتب الطبوعة بل 
صاروا يرغبون بأن يدفع لهم الكتاب إيجاراً مقابل التفضل بالنشر»ء وطبعاً هذا أسوأ 
آنواع الاستغلال» ولا يوجد له رادع قانوني في وطننا العربي وعالنا الاسلامي . 

آملي کبیر بأن حصل الفائدة من الاطلاع على هذه الخطوطات » والله الوفق 
إلى السداد» وله الحمد والشکر» والصلاء والسلام على من لا نبي بعده رسول الله 
محمد بن عبد الله» وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


دمشق 4 2005 سهيل زكار 
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مقطع من مدرج تفسير كتاب حبقوق (العمود 11) 
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مقطع من مدرج قانون جماعة قمران (العمود 10) 


337 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت يي عام 7م: و حدث ذلك صدفة من 


۰ 7 نسم اس امه اسلو متس مارم 


کهوف التي 3 وت قوم و 
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ل ا مس ون 7 ی پچ چاو سم ار نند سر 
4ا و لعبر ج تین ني ظهرت فيها السيحية , ذلك آنها قد خلت 
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مقتطحة 
بقلم الأستاذ الدكتور سهيل زكار 

في عام 539 ق . م » تجح الامبراطور الفارسي قُورش في إقامة إمبراطورية 
فارسيّة عظمى » هي الامبراطورية الأخمينية » وكان قوام هذه الإمبراطورية وحدة 
كل من إقليمي فارس وميديا » وكانت مدينة الري هي الحاضرة الرئيسية لإقليم 
میدیا ؛ وكان هذا الإقليم وثيق الصّلة حضارياً ولغوياً بأعالي بلاد الرافدين » أي 
بممتلكات الدّولة لا شورية الکبری » من مركز وأطراف شمالية وجنويية وشرقية 
وغربية . وامتاز إقليم میدیا بتراث ديني كبير » تجلى قبل تأسیس الامبراطورية 
الأخميئيّة بانبعاث الديانة الزرادشتية » بتشعباتها الثراوية والزروانية » وبأساس 
عقيدتها الثَّويّة » أي الإيمان بوجود قوتین إلهيتين : سماوية نورانية » وأرضية 
مظلمة » والقوة السّماويّة خيرة » بینما القوة الارضية شريرة . وجاءت ولادة إلهي 
التور (آهورمّزد) واله الظلام (أهرمان) من إله له طبيعة أنثوية - ذكرية مزدوجة » 
قادر على التلقيح الذاتي , هو زروان (الرّمن اللامحدود أو الدهر) . 

وكان من أهم مزايا الدين في إقليم ميديا وجود طبقة أو عشيرة للكهنة ذات 
مراتب متسلسلة هي عشيرة المجوس » وكانت هذه الطبقة موجودة قبل ظهور 
الزرادشتية » وظلّت موجودة دوماً في ا جتمع الايراني » الذي كان مجتمعا طبقياً » 
لا يجوز فيه لأحد - حتى بأمر من الإمبراطور - مغادرة طبقته صعوداً ولا حتى 
هبوطاً . وهذه الطبقات عند الحكيم تنسر هي : 

1- طبقة أهل الدین من : كهنة » وعباد ¢ وزهاد » وسدنة ومعلمين + 

2- طبقة أهل الحرب » من فرسان ورجالة . 

3- طبقة رجال الإدارة» من کتاب الرسائل » واحاسبات » والاقضية › 
والسجلات » والعفود » وکاب السّیر » ویدخل في طبقتهم : الأطباء والشعراء 
واللجمون . 
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4- طبقة أهل المهن ۰ من زراع ۰ ورعاة » وتجار » وسائر أهل الحرف . 

وقال تنسر الذي يقال بأنه عاصر تأسيس حكم الأسرة الساسانيّة : «والناس 
في عهد زاهر دائماً » ما حافظوا على هذه الأعضاء الأربعة » ولم ينتقلوا من طبقة 
إلى أخرى»“ 

وشغلت طبقة أهل الدين المجوسي أهم الأدوار في التاریخ الفارسي القديم » 
كما أن دور رجال الإدارة كان عظيماً » لأنهم امتلكوا مفاتيح السلطة الفعلية في 
الإمبراطورية . وكانت اللغة الآرامية هي لغة إقليم ميديا ؛ ثم عدت لغة 
الإمبراطورية باسرها . وتوسعت الإمبراطوريّة الأخمينيّة كثيراً منذ أيام ثورش » 
فاستولت على بابل سنة 538 ق . م ۰ ثم استولت على بلاد الشام ومصر » وعلى 
أرمينيا » وآسيا الصغری » وسَعّت إلى التوسع الكبير في أوروبا الشرقية . وفيآسيا 
توسّع الأخمينيُون حتى الهند وأفغانستان » ولربما اجتازوا نهر جيحون”؛ وتمازجت 
في ظل دولتهم ثقافات عالم الشرق القديم . ومن يقم بزيارة علمية فاحصة لمدينة 
الرس (تخت جمشید - اجمع الملكي للاأخمینیین) (على بعد قرابة الخمسين کم عن 
مدينة شيراز) يقدّر أنه كما وفدت سفارات شعوب العالم على هذه العاصمة تقدم 
الولاء للأخمينيين » وکما توفرت طْرز البناء البابلية والآشورية وسواها » اجتمع 
تراث العالم القديم من ديني وفكري ومدوناته هناك . وبعدما انتصر الإسكندر 
القدوني الأكبر على الامبراطور الأخميني داريوس الثالث عام 333 ق.م » احتل 
«مدينة الفرس» ودمرها ۰ وأحرق الوثائق والدونات التي كانت فیها ۰ ورگز جهوده 
صِد الدونات الديئية » فقد روي أن نسخة من کتاب «البستاه» الزرادشتي كانت 
موه على الي عدر لب جلدايئرة 6 لام وه :وما لم فته من اجب ان 
بنقله إلى الإغري يقيّة والقبطية > مشل بعض كتب «علم النجوم والطب والفلسفة 
والحراثة»”" . 
(1) كتاب تنسر - ترجمة عربية (ط . القاهرة 1954) » ص 34-32 . 
(2) يرد ذكر نهر جيحون في التلمود (لكن على أنه «نهر يحيط بالحبشة») » وهذا دليل آخر - 

على استقاء الّراث الديني اليهودي بالأصل من أرض بابل وفارس وميديا . 


(3) تار اي سني ملوك ار ای عليه لام > لحمزة الأصفهاني (ط . دار الحياة - 
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ومن المعروف أن الإسكندر القدوني الأكبر آراد عولمة العالم في أيامه بجعله 
إغريقباً . وصحيح أنه مات مبكراً » لكن الدول التي ولدت من خلال نتائج أعماله 
العسكريّة لا سيّما دولة البطالمة والسّلوقيين » تابعت الأخذ بسياسة العولمة » التي 
عرفت بالهَلئّسة . 

ولدی زيارتي في الشهر الماضي لدينة الرس (تخت جمشید) في إصفهان 
بإيران » رأيت في التحوتات الجدارية المنقوشة تمثيلاً لشعوب العالم القديم ودوله 
التي كانت تتوافد على مدينة امرس لتقديم فروض الولاء » ولم يكن بين هؤلاء من 
مثّل شعب «يهود أو دولة لهم» ۰ ولهذا أسبابه العلل : 

فعلى بعد حوالي الخمسة کم عن «مدينة الفر س» ۳۵۲۵6۳0115 ۰ هناك في 
لحف الجبل مقابر أربعة من الملوك الأخمينيين » أولهم داريوس [522-486 ق . م] » 
الذي أعاد تأسيس حکم الإمبراطوريّة الأخمينية بعد موت قمبیز بن قورش ۰ 
ويعرف موضع المقابر هذه باسم تقش رَستم » حيث هناك نقش تركه داريوس ذكر 
فيه ثلاثين شعباً ومنطقة كانوا خاضعين له » وله يدفعون الجزية . والذي يقرأ أسماء 
هذه الشعوب يمكنه أن یری صور رسلهم وممثّليهم منحوتة في الصخر الأسود في 
«مدينة الفُرس» [تخت جمُشید] » ومثلما ليس هناك صور ليهود في النحوتات » لم 
يرد ذکریهود بين قائمة شعوب انش . هذا وتتوافق مادة هيرودوت في عدم ذكر 
اليهود مع نقش رستم ومنحوتات تخت جمشيد . 

وعدم ورود ذکر لليهود سببه أنهم لم يكونوا قد ظهروا إلى حيز الوجود ؛ 
حيث أن هذا حدث محلياً في فلسطين في حوالي هذا التاريخ » فقد استخدم الرس 
حاميات عسكرية في فلسطين ومصر وسواهما > وسكنت الحامية الأخمينية في مصر 
في جزيرة الفيله ۳۸۰ (بالتيل وراء سد أسوان » واسمها العربي «أنس الوجود») ‏ 
وتيّرت بعبادة الإله يهوه . وكان لهذه الحامية علاقة بحامية فلسطين » التي سكنت 
حول مديئة القّدس > ولريّما لم يتجاوز تعدادها رجالاً ونساء وأطفالاً مقدار اثني 
عش رألفاً . وع أثرياً على بعض القطع الفحَارية التي حملت أختاماً » بعضها 
حمل اسم «يه» ثم بعضها «يهد» » وهذه الأسماء من دون أحرف صوتية ؛ عندما 
تحرك تصبح «يهو » و «يهود» . 
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وينفي هذا الاكتشاف الأثري الولّق مع غيره من الاكتشافات ما ورد في أسفار 
العهد القديم من أساطير وحكايات » وهويقودنا إلى إثارة موضوع العهد القديم 
وتاريخ تدوینه : 

كان الإمبراطور داريوس الأول (486-522 ق. م) قد أع د ابنه خسرو 
(اكسراكس 66:65 465-486 ق . م) أثناء حياته لخلافته » وبناء عليه خلفه » ثم 
عندما مات هذا الامبراطور خلفه ابنه أردشير (أرطحشت - أرتااكسراكس) » ونشط 
في بلاط هذا الامبراطور أيام حكمه عدد من الكهنة الإداريين » كانوا زرادشت 
بشكل عام » لكن لهم تميزهم داخل هذه الديانة » التي انضوى تحت عنوانها عدة 
عقائد وديانات . وتصدر هؤلاء عزرا الكاتب » المدون الأول لأسفار العهد القديم 
والمؤسس الفعلي لليهودية » ونحميا السَاقي الذي تولی خدمة التساء في القصر 
الملكي » ما يرجح أنه كان مخصياً » وكذلك دانيال الذي عمل أيضاً ساقياً ومعبراً 
للأحلام . ولربما تردد عزرا ونحميا بحكم وظائفهما على فلسطين » وعاشا بعض 
الوقت مع الحامية الأخمينية التي كانت حول القدس » وأن هذا لريّما كان حوالي 
عام 445 ق . م » وإثر هذا بدأت تظهر تسمية يهود » ويرجح أن عزرا ونحميا بشرا 

٠‏ بزرادشتيتهما بين عبّاد يهوه وسواهم » وبات الآن لدينا مجموعة تميزت دينياً اسمها 

«يهود» » ولكن دون الخروج على جوهر الزرادشتية . 

ولا بد أن عزرا نقل ما دونه » فشكل نواة ما سيعرف باسم العهد القديم » وعَزاه 
ای ون اا PE‏ ی E‏ 
أي «مدينة الفرس» ؛ لكن من أين جاءت هذه الحفوظات إلى البلاط الأخميني ؟ 
هذا سؤال تصعب الإجابة عليه الآن بشكل موق » لكنني لا أستبعد إقليم ميديا 
وأعالي بلاد الرافدين > حيث ورد ذكر حران كثيراً › وحيث استدل بعضهم أن 
أصل سفر أخنوخ (إدريس) قد دون في أعالي هذين الإقليمين . وبرغم التعديلات 
التي لحقت با دونه عزرا وبرغم الإضافات › ما تزال ثمة ملامح زرادشتية واضحة 
نجدها في مخطوطات البحر الیت » وفي أن رجل الدين اليهودي حمل التسمية التي 
حملها عضو هيئة الجوس أي حكيم (حاخام) وديانه » ومثلما حمل كبير الكهنة 
اجوس اسم «موبذ موبذان» حمل كبير كهنة اليهود اسم الكاهن الأعظم . 
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وأكثر من هذا من حكايات سفر التكوين التي اهتم بها اليهود حكاية تعلفت 
بميلاد عيسو ويعقوب ابني إسحق من «رفقة بنت بتوئيل الآرامي أخت لابان الآرامي 
الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو . وبعد ذلك خرج أخوه ويده 
وعندما شاخ إسحق أراد أن يبارك عيسو ليستخلفه » وتأمرت رفقة مع يعقوب لخداع 
عيسو«وألبست يديه وملاسة عنقه جلود» جدیین «وأعطت الأطعمة والخيز التى 
صنعت في يد يعقوب ابنها . فدخل إلى أبيه وقال يا أبي » فقال : ها أنذا » من أنت 
يا ابني ؟ فقال يعقوب لأبيه : أنا عیسو بكرك» » وجسه إسحق وارتاب به فقال : 
«الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو . ولم یعرفه لأن يديه كانتا 
داه . )1( 
مشعرتين كيدي عيسو أخيه › فباركه» ‏ . 

ويصرف التّظر عن الجانب الأخلاقي في هذه الحكاية » وأننا ننزه الأنبياء عن 
اقتراف مثل هذه الاعمال » يهمنا هنا الأصل الزرادشتي الذي هو مصدرها » وتعلّق 
الأمر بولادة آهورمّزد وأهرمان من زروان » فقد قام «زروان الکبیر فزمزم تسعة 
آلاف وتسعمائة وتسعاً وتسعین سنة لیکون له ابن » فلم يكن » ثم حدث نفسه 
وفكّر وقال : لعل هذا العالم ليس بشيء ۰ فحدث أهرمن من ذلك الهم الواحد » 
وحدث آهرمزد من ذلك العلم » فکانا جميعاً في بطن واحد » وکان آهرمن آقرب 
من باب ا لخروج , فاحتال آهرمن الشیطان حتی شق بطن أمّه فخرج قبله وأخذ 
الدنیا» > لأن زروان كان قد قرّر استخلاف الولد الأول بالخروج وأوحى بذلك إلى 
آهورمزدا » فأعلم هذا آهرمان » فخرج آهرمان أولاً » ونال بركة أبيه وخلافته في 
حكاية طؤيلة شش : 


(1) سفر التكوين : الأسفار 28-25 . انظر أيضاً كتابي «القدس في التاريخ» ج 1 منشورات 
القيادة الشعبية الإسلامية العالية - طرابلس الغرب 2002 » ص 62-52 .. وسترد في 
نصوص الّلمود أدناه معطيات أوسع عن قضية عیسو ويعقوب 1 

(2) کتاب الملل والشحل للإمام عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 ه) على هامش الفصل لابن 
حزم - ط . القاهرة - ج 2 ص 77-74 . 
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وتعلّقت الثانية بالتشريع اليهودي › الذي قضى أنه إذا مات زوج وهو شاب 
لم يُنجب » ينبغي تزویج أرملته بأخيه » وأن ينسب الولد الذي يكون ثمرة هذا 
الزواج إلى الأخ التوفی . وهذه القاعدة قاعدة زرادشتية كان اسمها «الأبدال» » 
حكاها لنا تنسر في كتابه حيث قال : ومعنى الأبدال في مذهبهم أن الرجل منهم إذا 
حان أجله ولم يكن له ولد » فإذا كانت له زوجة زوجوها من كان من أقاربه أقرب 
إليه وأولى . . وينسب الولد الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوفّى صاحب التركة » 
ویقتل من يتصرف على غير هذا التحو » وكانوا يقولون : «ينبفي أن يبقى نسل 
الميت حتی آخر الرّمان»”" . 

وقطع سقوط الإمبراطورية الأخمينية الصلات السياسية لليهود مع بلاد 
فارس » ووضع هؤلاء اليهود في ظل موثرات جديدة ۰ هي الزثرات الإغريقية 
والهلنسة . وهکذا ضیف إلى أسفار العهد القديم أسفار جديدة نجد فيها أخبار 
ردات الفعل المؤيدة أو الضادة للهلنسة » ومع ذلك تهلنس العهد القديم » وعلى 
هذا انتهت المرحلة الأخمينية > وهي المرحلة الأولى في تاريخ تدوين أسفار العهد 
القديم » وبدأت مرحلة جديدة سوف يكون لها تأثير كبير وديمومة . 

أنالن أحاول في هذه القدمة الخوض بمزيد من التفاصيل حول المرحلة 
الفارسيّة ؛ بل سوف أعالج المرحلة الهلنستية » لكن مع شيء من الاختصار › 
ومصدرنا هنا ا مؤرخ اليهودي يوسيفوس بشكل رئيسي : فمن الشهور إقدام البطالمة 
في مصر على إقامة مكتبة عظيمة جداً في مدينة الإسكندرية » وسعى ملوك البطالمة 
إلى إغناء مكتبة الإسكندرية » قال يوسيفوس اليهودي : «كان في ذلك الزمان رجل 
من أهل مُقدونيا يقال له بطليموس » وكان محباً للحكمة » عاشقاً للعلوم » شديد 
العناية بها » كثير الرغبة في تحصيلها . وكان مقيماً بأرض مصر ء فملكه الصریون 
عليهم » فلم ملك ازداد تحرقاً على العلوم » وكثر شوقه إليها » وعني بتحصيل 
الكتب وطلبها من كل أمّة » ومن كل صقع وبلد » ويقال إنه لم يترك كتاباً إلا 
وحصله عنده» . 


(1) کتاب تنسر - ط . القاهرة 1954 ص 44-43 . 
(2) انظر كتابي «القدس في التاریخ» ج 1 ص 68-60 . 
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وتابع يوسيفوس يروي لنا أن ا ملك المصري سمع بكتاب عزرا في فلسطين » 
فحصل على نسخة منه حَوته وخوت ما أضيف إليه من أسفار جديدة » وعندما 
حملت إليه السخة إلى مصر ۰ حمل معها أكثر من سبعين حكيماً وشیخاً » فأخلی 
لاسمین حکیماً سبعين عن له : وأسر آن ینزل کل رجل متهم ف منزل منفرداً لا 
لتقي أحد منهم مع صاحبه » وا فعل ذلك لزيادة تحرزه » وکثرة حذره » للا 
يجتمع أحدهم مع رفيقه » » فيتفقوا على تغیبر شيء من الكتب التي ينقلونها » ثم أمر 
أن يُجعل مع كل رجل منهم كاتب من الحذّاق في اللغة اليونانية . 

ويفيد هذا بر أن عدد النُسخ التي حملت إلى الإسكندرية تجاوز السبعين 
نسخة » وهذا عدد كبير جداً » ومَدعاة إلى الشك » > لا سیما في توافق نصوص من 
النسخ من حيث الحتوى والضبط . وأن الحاخامات - وعددهم أيضاً كبير - الذين 
حملوا إلى الإسكندرية كانوا یتقنون ما سیعرف باسم العبرية والإغريقية » أي كانوا 
متهلنسين و نا امد لحف و 
الإغريقيّة »> وكانت المحصلة لهذا الجهد توفر سبعين نسخة مترجمة إلى الإغريقية 


كلها متفقة لم تختلف في شيء ¢ محررة في غاية الصحة”" . 


قد يجد الانسان صعوية في تصديق هذه الحكاية بتفاصيلها » ؛ لكن المهم هنا 
هل بالفعل جاءت التسخ كلها مّفقة ‏ أم تشكلت نة لتوحيدها ومن ثم جرى 
اعتماد النّسخة الجديدة ؟ المثير للدهشة أن كتاب عزرا الذي كتبه أصلاً بالآرامية قد 
زالت نسخه من الوجود » وزال الآن معه الأسفار الُضافة » فهل يا ری هذه الحكاية 
كلها ملثّقة ؟ أي أن سلطات البطالة آخرجت نسخة اغريقية رسمية من أسفار العهد 
القديم ولاحقت النسخ التي كانت متوفرة بالآرامية وأتلفتها » > لا سیما إذا تذکرناآن 
عدد اليهود كان آنذاك ضئيلاً » وأن هؤلاء کانوا آفراد حامية عسكرية تتتمي إلى 
النظام الأخميني النهار » وهذه الحامية كانت عرضة لكل آنواع التهدیدات . الهم 
هنا آن الرحلة الهلنستيّة نتجت نصا جديداً للعهد القدیم مكتوباً بالإغريقية » بات 
يُعرف باسم «النص السبعيني أو السكندري» » وهذا النّص هو الذي اعتمد رسيا 
وثرجم إلى مختلف اللّغات » ومنها العبرية . 


(1) تاريخ يوسيفوس اليهودي - حروب اليهود (ط . بيروت 1874) ص 51-49 . 
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وساعدت هلنسة نص أسفار العهد القديم » مع الاضطراب الذيني في مصر 
وبلاد الشام وكذلك الاضطراب السياسي » على انتشار اليهودية » ولا سیما في 
بعض المناطق القريبة من القدس » وفي منطقة أدوم القريبة . وعاش - كما كان 
الحال أيام الأخمینیین - بعض اليهود في القدس » وحاول اليهود في ظل الصراعات 
المتواصلة بين السلوقيين والبطالمة إنشاء كيان سياسي » أو فرض نفوذ ومكانة » 
ونشأت بين صفوفهم عصابات متطرفة [القنائیون = الزیلوت] مارست الاغتيال 
والتهب والسلب وترويع الآمنين . وازداد هذا الوضع واستشرى بعد سقوط حكم 
كل من السلوقيين في سورية ثم البطالة في مصر ۰ ودخول النطقة بأسرها تحت حكم 
الإمبراطورية الرومانية . 

هذا وتحدّث يوسيفوس عن مجموعة من اليهود قامت قبيل دخول الرومان 
بحركات حربيّة مكنتها من السيطرة على القّدس ۰ وإقامة كيان سياسي عرف باسم 
«الأسرة الحشمونية» » وعرفت مجموعة اليهود التي أسّست هذا الكيان باسم 
«المكابيين» . ويوجد بين أسفار العهد القديم سفران عن الکابیین *» وأسرف هذان 
السّفران مع المؤرخ يوسيفوس في الحديث عن الأعمال العسكرية لهذا الكيان » 
ويبدو أن قيامه كان له بعض الأثر في جعل اليهودية مشروعاً دينياً » وفي نشرها » وفي 
توفير مؤسسات دينية وسياسية يهودية . ونظراً لأن الحكام السّلوقيين عدوا المكابيين 
متمردين استمرت حملاتهم التأديبية العسكرية ضدهم » وبات المكابيون على اطلاع 
على آخبار الإمبراطورية الرومانية » وسوء علاقتها مع السلوقيين وتطلعها إلى 
احتلال کل من سورية ومصر ؛ ولذلك راسلوها واعدين إياها بالمساعدة . ثم في 
عام 63 ق . م دخل القائد الروماني پومپیوس إلى سورية » وفي دمشق استقبل اللك 
الحشموني «أرسطوبولس بن الإسكندر» وكان واقعاً في صراع مع أخيه هركانوس » 
وبعد كثير من الشاق جرى تعيين هركانوس كاهناً أعظم » ثم ما لبشت علاقات 
أرسطوبولس أن ساءت مع پومپیوس » فزحف هذا ضد القّدس » واستولی عليها 
بعنف مدمر » وعزل الملك الحشموني وأنهى حكم أسرته » وأخذه معه إلى روما » 
ویستدل من اسم هذا الملك ومن بینات أخرى أنه كان «متهلنسا» . 


(1) تما يجدر ذكره أن سفري المكابيين ليست لهما سوى أصول يونانية با بها اصلاً . 
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[ثر هذا شهدت الإمبراطورية الرومانية صراعات عنيفة أدت إلى مقتل يومبيوس 
وقيام يوليوس قيصر » > وني أيام الاضطراب والفوضى ظهرت أسرة أدومية عربية 
حاكمة جديدة محل الأسرة الحشمونية . كما تمكّن الفُرس القَرئيّون عام 40 ق.م 
من احتلال سورية » وهنا ظهر من الأسرة الأدومية الجديدة هيرود بن أنتيباتر وعلا 
نجمه » حيث ذهب إلى روما وكسب ثقة قادتها الجدد : أنطونيوس وأوکتافیوس » 
فعينه مجلس الشيوخ خ الروماني ملكا على القدس ۰ فعاد إلى فلسطين » وتعاون مع 
لول الروماني على سودية لطرد الرس »یلك أخذ دس عام 37ق .م“ 
وتابع التُوسّع حتى صار ملكاً على فلسطین كلها » وعلى أدوم + وذلك امتداداً حتی 
حوران وجبلها » > أي حتى منطقة السويداء الحالية (في سورية) . 

وامتد حكم هيرود - الذي بات يعرف بالكبير - من عام 37 ق. جى عام 
4ق .م » وكان سياسياً محثكاً » وإداريا ناجحاً » » عرف كيف يتخلّص من معظم 
الأزمات » ولم یخضع لسلطة الوالي الروماني على سورية . . وكان مُحباً للعمارة » 
والیه ينسب بناء مدينة قيسارية فلسطین وغیرها » » مثل سبسطية . وزعمت الروایات 
اليهوديّة أن هيرود كان يهوديا بغيضاً » ولکنه كان في الواقع يؤمن بعبادة «بعل 
السّماء» ولم يكن يهوديا » ويدّل على ذلك معبد بني في أيامه في قرية سيع قرب 
بلدة قنوات في أحواز السّويداء السُوریة"؟ 

وقبل هيرود كان حكم الأسرة الحشمونية ممقوتاً ومدمراً » ونظراً لهذا » 
وللانحدار اتتوع للذين اعتنقوا اليهودية » ولردات الفعل ضد الهلنسة وغير ذلك , 
ظهر بين صفوف الطائفة ثفة اليهوديّة في القدس وأحوازها عدة فرق كان أهمها : 

1- الحسيديون . 

2- الصدوقيون . 

3- الفريسيون . 

4- القنائیون 


5- الإيسينيون . 


(1) العرب في سورية لرنیه دوسو - ترجمة عربية » ط . بيروت 1985 - ص 157-150 ٠‏ 


15 


http://kotob.has.it 


وكان مذهب الحسيديين مذهباً باطنياً غنوصياً » انتشر قديماً وتأصل في أعالي 
بلاد الرافدين (الجزيرة الفراتيّة) والشام الشمالي . وأما حزب الصدوقيين » فهو 
حزب ادعی أتباعه الانتماء إلى شخص أسطوري اسمه صادوق » قيل كان كاهناً 
للملك داود » وكان هذا الحزب يؤمن بالتعطيل » ولا يؤمن لا باللائکة ولا 
الشياطين » واعتقد بفناء النفس مع فناء الجسد » وهذا كله موجود في الا طار الواسع 
للزرادشتیة ۲ . 

وعارض الفريسيون - الذین اشتّق اسمهم من الفُرس - وشابهوا عشيرة 
الجوس من جميع الجوانب » وقدموا رجال الکهنوت اليهود المتعلّمين التعصبین » 
وقد آمنوا بأن فعل الرب لا ینقطع » وبحرية الارادة عند الانسان مع بقاء القرار بيد 
الرب » والعاد عندهم بالروح واطسد . 

واشتهر حزب القتائيين (الزيلوت) بالتعصب والعنف والاقدام على سفك 
الدماء » وکانوا متدينين متطرفین كثيراً » قيل إنهم کانوا الجناح العسكري للفریسیین 
وقد مارسوا القتل للقتل . كان أحدهم يحمل خنجراً برأسين » ويمر بين الناس 
فيطعن به على الجانبين » وهم الذين سيتسببون بتدمير القدس وفلسطين على أيدي 


الرومان ¢ ومن ثم إبادتهم تم 


وكان أتباع الطائفة الإيسينيّة هم الذين اعتزلوا حياة الیهود غير الطبيعية من 
جمیع الجوانب » وأقاموا ديراً لهم على شواطی البحر اميت في قُمران » أو عين 
الجدي . ونظراً للعثور على ترائهم المكتوب » باتت معلوماتنا عنهم وافية تقريباً › 
عد كارا بهد ع يا ای و ی فقط 
حافظوا على الأصول الزرادشتية » وكانوا أقرب إلى الارتباط بدمشق ق والواقع 
الشامي العام في القرن الأخير لما قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الميلادي 
الأول . 
(1) أقوم الآن بطباعة كتاب واسع عن الزرادشتية . 
(2) يوسيفوس ۰ ص 97 ۰ 323-243 . القدس في التاريخ » ج 1 ص 86-80 . 


(3) قمت بترجمة مخطوطات البحر الميت التي كتبها الإيسينيون 0 وهي قيد الطباعة الآن في 
دار قتيبة بدمشق . 
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وورث اليهود عن الرادشت عقيدة الْنتظر وسموه المسيح » وفي مخطوطات 
البحرالميت أحاديث عن أكثر من مسيح مننظر » كما أنه ظهر في القرن الأول للميلاد 
أكثر من شخص اذعی المسيحية » وتردّت الأوضاع الأمنيّة في القدس كثيراً » خاصة 
بعد وفاة الملك هيرود الكبير » وحاول الرومان ضبط الأحوال . وظهر في هذه 
الآونة المسيح عليه السّلام » ولم تجلب رسالته السلام إلى فلسطين :وظلت 
الأحوال تتدهور > وسکان البلاد يطلبون من روما ضبط الأمور » فكان أخيراً أن 
ندب الامبراطور الروماني نيرون (68-54 م) القائد فسپاسیان » الذي تمتع بالكفاءة 
والشعبية بين جنوده > وعینه نائباً إمبراطوريّاً على سورية وما جاورها . وفي آذار 
عام 67 م كان فسياسيان في أنطاكية » ثم التحق به ابنه تیطوس فصار تحت قيادته عدة 
فرق عسكرية كبيرة , وانضاف إلى الفيالق الرومانية قوات الحاكم الأدومي أغريبا 
الثاني » وسهيم ملك حمص » ومالك الثاني ملك الأنباط . وشرعت هذه الجيوش 
باجتياح مدروس لفلسطين بدءا من الجليل » وحاول اليهود تنظيم أمورهم العسكرية 
وعهدوا بالقيادة إلى ثلاثة من كبار الكهنة » كان منهم يوسف بن كربون المؤرخ . 
ولم یتوقفوا في الوقت نفسه عن الحروب الداخليّة وأعمال القتل والسلب » وهكذا 
لحق الدمار بکل مكان في فلسطين » وبينما الحروب بين العصابات اليهودية قد 
وصلت إلى ذروتها , وصلت الأخبار بانتحار نيرون » وبعد عام من عدم الاستقرار 
نودي بالقائد فسياسيان إمبراطوراً » فاستخلف ابنه تيطوس بمتابعة النشاط العسكري 
في فلسطين . ون عام 70م سقطت القدس جدّة هامدة » ثم سقطت بعدها بقية 
المناطق الفلسطيئية حتى عام 73 ۰ ففي هذا العام مت إبادة بقية القنائين الذين التجأوا 
إلى قلعة دة » وهكذا أفرغت فلسطين تقربياً من سکانها » حيث يُقادر عدد 
الذين قتلوا من أهلها ب 1,350,000 إنسان . 

وخلال الأحداث هاجرت آعداد كبيرة من السکان > من اللصاری أولاً أتباع 
ابي یحبی عليه السّلام إلى الجزيرة الفراتية » وإلى جنوب العراق » كما ها جر 
أعداد من اليهود إلى بابل » وإلى مناطق في الحجاز » كما ساعدت وحدة الإمبراطورية 
الرومانيّة عناصر من اليهود على الهجرة إلى بلدان أوروبية > وإلى بعض بلدان 
الشمال الأفريقي > وشکل هذا بداية الشتات اليهودي في العالم . 
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وقبل أن يفرغ تيطوس من مهامه استدعاه والده للقدوم إليه ففعل » وبعد 
مغادرته عاد إلى خرائب القدس أعداد من اليهود » وكثير من الجليليين أو التاصريين 
الذين سيعرفون فيما بعد باسم المسيحيين » وكانوا متخمّين في وادي الأردن في مدينة 
فحل » وينوا هناك أكواخاً أقاموا فيها . وصار الکان بالفعل «وكراً للصوص 
والقَتّلة » ذلك أن «اليهود الذين روحهم لم تكن حتى ذلك الحين حطمت با فيه 
الكفاية » أثاروا الاضطرابات » وآذوا بشكل يومي النّاس المؤمنين [المسيحيين] وأفراد 
الأمم الذين كانوا هناك ؛ لأنهم كانوا متوحشین إلى أقصى الدرجات » وقتلة 
سفكوا دماء جديدة فوق القدس ٠‏ التي كانت الآن مسواة بالأرض » ملطخة 
بالدماء» . 

وبقي المكان على هذه الحالة البائسة حتى صار إيليوس هادريانوس إمبراطوراً 
[138-117 م] وقد «سمع بأن القدس التي كانت ميتة أخذت تتحرك ثانية » فعبر 
البحار بسرعة » وقدم إلى هناك » فوجد هناك كثيراً من الناس من كل من السیحیین 
واليهود » كانوا على خلاف بين أحدهم والآخر ؛ بسبب الخلاف بين ديانتيهم » 
وكان بالوقت نفسه أناس من الأمم وثنيين ثنيين يكرهون الديانتين معا » ويناء عليه» وضع 
فوق صخرة الجمجمة خارج القدس تمثالاً لفینوس » وعلى مقربة منه تشالاً لجوبيتر 
إله الرومان » وفيما بينهما تمثالاً لنفسه » ویرجح أن هذا كان عام 124 م . لكن ما 
لبث بعد مغادرته أن قام اليهود والسیحیون وبقية السکان بهدم ما بناه الإمبراطور » 
واستدعى هذا أولاً إرسال فرقة رومانيّة إلى القدس » ثم قدوم الامبراطور هادريان 
نفسه » فقام «بقتل اليهود وباعهم رقيقاً , وأخرجهم مطرودين من البلاد » وینی 
مدينة القدس» بناء جديداً » وزاد مساحتها وعمل لها آسواراً » وأعاد بناء معبد 
جوبيتر » وهو الکان الذي ستحتله كنيسة القيامة في الستقبل » ومنح المدينة اسما 
جديداً اث شق من اسمه «إيلياء» ظلّت تحمله حتى الفتح الإسلامي وأصدر مرسوماً 
إمبراطورياً منم اليهود من سكنى القدس ۰ أو حتى الدخول إليها ۰ وهذا مرسوم 
سوف يجدده الإمبراطور البيزنطي هرقل بعد انتصاره على الفُرس الساسانيين عام 
7 م » ثم تجدد بعد هذا سنة 17 ه / 639 م في العهدة العمرية”" . 


(1) من أجل المزيد من التفاصيل انظر : القدس في التاريخ » ج 2 ۰ ص 83-9 . 
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وهكذا تجمّعت الآن في بابل طائفة من اليهود » استقرت وأقامت مع الأيام 
عدا من المدارس أو مراكز النشاط الديني » وظلت هذه المراكز موجودة حتى فبيل 
عام 1948 » وفي بلاد بابل عاشت شت اليهودية دوراً جديداً » هوالثالث » بعد الدورين 
الأخميني والهلنستي . وفي هذا الدور أعاد الحاخامات النظر في أسفار العهد القديم 
زيادةٌ وحذفا وتكييفاً » وجعلوا هذه الأسفار على نوعين : شرعي » ومحذوف 
(أيوكريفاوي) . وخلال هذه المر حلة البابلية المهمّة اعتمد الحاخامات على التراث 
ابابلي الغني جدا » فاستولوا على بعض منه كايا » واقتبسوا من بعضه ال خر 
وهكذا توفر لديهم أدب ولهجة لغوية خاصّة هي التي ستعرف بالعبرية » وكانت 
هذه العبريّة بلا أحرف صوتيّة » فأدخلها الحاخامات فيما بعد على نص ما بات 
یعرف باسم العهد القديم » وأدّى هذا إلى تعديل بالنص وتغيير تجاوز 25/ » وني 
الحقيقة لم يأخذ نص العهد القديم شكله النهائي حتى القرن العاشر للميلاد . 

والاستعارات من التراث البابلي كثيرة جداً » بدأت بقصة الغريق وهو الملك 
شاروکین الأکادي ۰ ثم نصوص أسفار كثيرة وعقائد من الممكن أن نرى نماذج عنها 
فيما شر بكتاب اسمه «حكمة الكلدانيين» [بغداد 2000] : النصوص التي وردت في 
الجزء الأول من ص 1 حتى 168 » وكذلك محتويات كتاب «الأخلاق في الفكر 
العراقي القديم» تأليف حسن فاضل جواد [بغداد 9 وغير ذلك كثير جداً 
يحتاج ذكره إلى وقت طويل وإلى مؤسسات بحثية . 

وبعد قيام الإسلام » وإثر معركة البرموك ‏ وقعت بين آيدي العرب كميات 
كبيرة من التصوص الذينية اليهودية والمسيحية » » كان بينها أكثر من نسخة من العهد 
الققديم » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على رأس الذين اهتموا بهذه النصوص 
حيث تُرجم له سفرالتثنية » كما ذكرالإمام أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«غريب الحديث» وذكره مراراً ابن كثير في كتابه البداية والنهاية . . كما يبدو أن بعض 
الأسفار الأخرى تُرجمت إلى العربية في العصر الأموي » لا سيما من قبل وب ابن 
مه » ويبدو أنه توفّرت ترجمة كاملة للأسفار في العصر العبّاسي قبل حکم المتوكل 
على الله [247-232 ه / 861-847 م] . . وأنا لدي بعض ما توفر للمتوکل مع نسخة 
عربية أخرى » هي الآن قيد التحقيق والدّشر مع كامل الأسفار احذوفة . 
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وني الاندلس توفرت بعض الترجمات إلى العربيّة » لا بل يبدو أن تاريخ 
يوسيفوس - كله أو بعضه - قد رجم إلى العرية » حيث توقر ذلك للإمام ابن حَزم 
الظاهري » الذي تولى نقد وتفنيد جل الروایات التوراتية تية في كتابه «الفصل في الملل 
والأهواء والنحّل» » بشكل رائع لا نظیر له . 

ومهما بلغت أهمية التأثير البابلي على العهد القديم » كان الإنتاج الأعظم في 
هذه المرحلة هو تصنيف التلمود البابلي الذي احتاج إلى عدة قرون » شروعاً من 
نهاية القرن الثاني للميلاد » وعندما اكتمل نص التلمود مع الشروحات ۰ صار 
حجمه حوالي الثلاثين مجلّدة كبيرة » فيها ما لا يقل عن مليونين ونصف المليون 
كلمة”''. ولقد حصلت على نسخة كاملة من هذا الكتاب الذي لا يمكن إلا من 
خلاله التعرف إلى جميع جوانب الفكر اليهودي » وأصول الصهيونيّة » وعندي 
أمل كبير بترجمة هذا الكتاب كله إلى العربية » إن أعان الله وشاء ويسر . ولكن إلى 
أن یتیس هذا » مفيد جداً أن نقدم إلى القارئ العربي والمسلم مختارات من نصوص 
التلمود » وهذا ما أقدم عليه الأستاذ أحمد إيبش . 


والأستاذ إيبش سليل أسرة دمشقية عريقة » مؤهل أكاديمياً » یحسن بالإضافة 
إلى العربية عدة لغات » منها الإنكليزية والفرنسية والعبرية » ويمتلك قدرة متازة 
على التعامل مع نصوصها . والذي اختاره من التلمود ترجمه عن العبريّة » وعمله 
هذا عمل رائد في الفكر العربي يشكر عليه » ولكم أتَنّى في مستقبل الأيام التعاون 
معه على ترجمة کتاب التلمود البابلي كله ۰ فهذا هو الجهاد الاعظم ۰ وسيكون من 
خلال ذلك قاعدة تمكن الإنسان العربي والسلم من فهم أصول الفکر الصهيوني » 
فمن دون ذلك لا يمكن دحر الصهيونية واسترداد الأرض المختصبة > وتحرير السجد 
الاقصی وقبة الصخرة وبقية القدسات . ۱ 

لقد حاول العرب تحریر فلسطین بالسلاح الستورد » وبالفکر الستورد » 
وبمجافاة الاسلام ۰ قدلا الماع ی , فأخفقوا » واستسلم 
جل حکامهم للصهيونيّة » الا د مشق الشام . 


(1) یعتبر وصف الرحوم د. حسن ظاظا حتویات التّلمود هو الأفضل بالعريية » انظر کتابه 
«الفکر الديني اليهودي - آطواره ومذاهبه» [ط . دمشق 1999] ص 93-66 . 
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وني تاريخ متا من الدّروس أبلغها » ولا سیما في أحداث قرني الحروب 
الصّلييّة » فعندما تسلّم امجاهد نور الدّين محمود بن زنگي السلطة في حلب عام 
6 م » بعد مقتل أبيه زنگي » وضع برنامجاً شاملا في سبيل تحرير الدس وطرد 
الصليبيين » فابتدأ بإنشاء المدارس لإحداث نهضة علمية كبيرة شاملة . وساعدته 
النّوضة العلميّة على توحيد الجتمع » فأزال الطائفيّة » والعشائريّة » والإقليمية » 
ووضع حداً للمفاسد في قطاع القضاء وسواه » وأوقف استغلال المناصب » وضرب 
بنفسه وبأسرته امل الأعلى » ومنع ال ند وقادتهم من التدخَل في شؤون الناس 
وظلمهم واستغلالهم » واهتم بالصّحة » والأمن والأمان وحرية الرأي والْحتقّد » 
وأعاد بناء الیش من حيث التسليح والتدريب والسّلوك » وأقام لحمة بين الجند 
والمواطنين , فبات الجيش بمتلك ظهيراً شعبياً فلا وكثر عدد التطوعة . وحقّق 
وحدة بلاد الشام شمالاً وجنوباً » ومد الوحدة إلى مصر » وكذلك إلى الموصل » 
حتى بات على شبه يقين بتحرير القدس » حيث آمر بصنع منبر تُلقى عليه خطبة 
التحرير في المسجد الأقصى . وصحيح أن المنيّة وافت نور الدين قبل التحقيق 
الكامل لا خطط له » لكن حَلفه صلاح الدّين تابع أمانة الجهاد ومسؤوليته » فحرر 
القدس سئة 583 ه/ 1187 م ۰ وحمل منبر نور الدين إلى ا مسجد الأقصى » حيث 
بقي فيه إلى أن أحرقه الصهاينة عام 1969 . 

لا بد - خاصة في دمشق العروبة والاسلام والإيمان - من وضع خطط عائلة 
لخطط نور الدّين » بزيادة الاهتمام بالعلم والعلماء فعلاً » يضاف إلى هذا أن عصرنا 
هو عصر العلم والعرفة » اللذین لا يمكن أن يقوم أي مجتمع حضاري اليوم إلا 
على أساس متين يرتكز عليهما . ومن أهم مزايا عصرنا الآن الاهتمام بتواريخ 
الديانات والعقائد » كما أن من مزايا بعض جوانب هذا الاهتمام في الغرب حملات 
ظالة على الاسلام » وعلى التبي المُصطفى صلی الله عليه وسلم . فعلينا نحن الآن 
- كما فعل أمّنا الأوائل - خوض ميادين البحث في الذیانات وتواريخها » لا 
للاثارة ولكن لتبيان «أن الدين عند الله الإسلام» ٤‏ وأن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان » وأنه لا يصلح زمان ولا مكان من دون الاسلام , لأن الاسلام هو الدين 
الذي ارتضاه الله جلت قدرته لعباده . 
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ما تزال علاقاتنا مع الغرب غير متوازنة وغير إنسانية ولا أخلاقيّة » حيث ما 
برح الغرب منذ إعلان البابا أوربان الثاني عن الحروب الصليبية في عام 1095 م حتی 
الآن » یجرعنا المرارة الدموية كأساً بعد كأس » فالعدوانيّة الغربية لم تتوقّف منذ 
ذلك الحين » والكيان الصهيوني وسمته العنصرية » وغزو أفغانستان والعراق » 
شواهد بارزة على ذلك . 

وأنا شخصياً أطالب الغرب بتغيير سلوكه والإقلاع عن العدوان » ولا أطالب 
أي عربي أو مسلم بالانتقام » وذلك تم واقتداء ما فعله النبي الصطفی خضل 
الله عليه وسلّم - يوم أحُد » حيث دعا لأعدائه بالهداية » ثم عندما دخل مكنة فا 
لم ینتقم حتی من وحشي ومن هند » بل قال : «اذهبوا فأنتم الطّلقَاء» 

فلتکن أبحاثنا في ميدان تاريخ العقائد أبحاثاً تستهدف تبیان أن كل ماهو 
موجود - سوى الإسلام - زيف وبلاء في الحاضرة وفي الآخرة » وأن نقدم للغرب 
والعالم كله صورة الإسلام الحقيقية » وأن ندعو للناس جميعاً بالهداية لا بالهلاك 
والإبادة » وأن نهتم أكثر فأكثر بوحدة العرب والمسلمين » لكن دون التساهل مع 
الكيان العنصري الصهيو: » لأن كل متعامل مع هذا الکیان متهاون مفرط حكماً 
بالقّدس » والذي يهون عليه التفريط بانقدس يسهل عليه التفريط بالسجد ارام » 
والمسجد النبوي . ومامن مسلم يتفوه بالشهادتين ويؤمن قلبه بالوحدانية يجيز 
التفريط ۰ فكل الصائب قد تكون هينة يمكن التعامل معها الا مصيبة الایمان » فلو 
فرط بلال ولم یصر على قوله «أحَدٌ » أحَد» » ولو تساهل الصّدّيق رضي الله عنه 
مع المرتدين » لتغير وجه التاريخ وللحق الفساد دين الإسلام مثلما لحق غيره من 
الديانات عبر التاريخ . وحين فرط بعض الحكام وتفاوضوا مع الكيان الصهيوني » 
فتحوا باباً للتنازلات ازداد اتساعاً » وما زال يزداد » ولم يتحقّق حتى الآن سوى 
المزيد من الخسائر والإهانات . 

وفقط بالجهاد تحقّق الجلاء عن جنوب لبنان » وسیتحقق قريباً من غزة › 
ولكي يغلق باب البدع والتنازلات » على هؤلاء الحكّام التوبة إلى الله تعالى » 
والإنابة والأخذ برأي جماهير المسلمين » والالتزام بالشريعة » وإلا سیحصلون على 
الإدانة التاريخية » ثم الادانة من قبله تعالى . ولا مُنجاة من ذلك ؛ لأنهم لا ریب 
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سوف يؤتّون كتابهم بشمالهم : «وأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت 
كتابيه به ولم أدر ما حسابيّه به يا لها كانت القاضية ‏ ما أغنى عني ماليه به هلك 
عنّي سلطانيّه بو خذوه فشلوه ي ثم الجحيم صلوه به ثم في سلسلة رعها سبعون 
ذراعاً فاسلّكوه» [الحاقّة : 33-25] . 

جزی اله بالخير والجنّة کل من عمل في سبیل الاسلام وهداية البشرية ۱ 
بالقول والفعل » وأقلع عن سفك الدماء , ذلك لأنه «مَن سل نفساً بغیر تفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الاس جميعا ومن أحياها فکانما أحيا الثاس جميعا» 
[المائدة : 32] . 

الهم ألهمنا الرشد , وامنحنا العون والهداية » لك امد دائماً وأبداً ء 
وصلى الله على التبي المصطفى وعلى آله وأصحابه » ومن أخذ بهداه إلى يوم 
الا" 

دمشق » 29 جمادى الآخرة 1426 سهيل زكار 
الوافق 4 آب 2005 م 


(1) لم أقم بالاستفاضة في الحديث عن التلمود , واکتفیت بالاحالة إلى ما کتبه الرحوم 
الدكتور ظاظا » تاركاً المزيد للأستاذ إيبش . 
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ما هي حقيقة التلمود ؟ 

وما هو آثرد الديني والأخلاقي ل معتقدات الجماعات اليهودية 
وسلوکها عبر التاريخ ؟ ما هی تعالیمه . وعلام تشتمل أجزاؤد الكثيرة 
ومفرداته التي تصل الى 2.5 ملیون كلمة ؟ 

ماذا يعرف المنقف العربي عن هذا الكتاب ؟ أليس من الخريب 

أن يكون كل ما كتب عن 2 العربية [علی قلته) . كمايرىالكاتب 

الهندي ظفر الاسلاه خان : «م‌حرد تكرار لكتاب شعبي قديم .هو: 
الكنز الرصود 2 قواعد التلمود» ؟ وما مدى دقه ه رؤيه الباحث المصري 
عبد الوهاب السيري بے موسوعته الشهيرة : «والواقع أن التلمود ليس 
من الکتب الباطنیه .او تلك السی تحیط بها هاله من السرية والغرابة 
وا لا خشاء , كما پتوهم السواد الأعظم عظم من الناس» ٩‏ 


ما سرالتطابق المذهل بين مرويات «أجداه» التلمود .وبين 
«القصص» 2 تراثنا الإسلامي ؛ ولاذا عجز العرب تماما عن ترجمة 
هذا الکتاب .الذي له من العمر ما لا يقل عن 19 قرنا من الزمان ؟ شم 
كيف يتسنى للقارئ العربي الاطلاع ع على نصوصه العقدة 4 العبادات 
والعرفانيات .بين مصطلحات التوحيد والحلوليّة والغنوصية ومعمیات 
القبالاه والزوهار . ونظرته ل «الحوییم» أو « *خیریم» ؟ ۱ 


اسندة كشيرة وتساولات أكثر واعمق و خطر تبرز بين السطور 
والحواشي 2۰ هذا الوضوع الهام الرتبط ارتباطا وثیقا بالتراث الديني 
نشرقنا الأدنى , كحلقة أساسية منه لا يسعنا جهلها آیدا ۱ 


النصوص اليهودية المسيحية المقد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تصديم 


الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام» فلولا الإسلام لما كنا عرباً» ولولا الإسلام 
لما نطقنا بالعربية» ولولا الإسلام لما كانت لغة أهل الجنة العربية . 

لقد أظهرت الأبحاث التاريخية أن أرض الوطن العربي » هي مهد الحضارات 
البشرية الأولى» وأعظمها شأناً وتأثيراً حضارياًء وأخلاقياً» ونظماً» وثقافة» وعقائد» 
وغير ذلك من كل ما يتعلق بالانسان والبشر» والبيئة والکون» وبفضل الاسلام يمكننا 
الآن الحديث عن وطن عربي» وبالتالي عن حضارات عربية» ولولا الإسلام لكنا جملاً 
مشتتة بين الأمم والشعوب» ذلك أن العروف هو أن قورش الفارسي احتل بابل في العام 
9ق .م۰ بعدما أسس الدولة الإخمينية» ومن بعد قورش احتل الفرس بلاد الشام 
ومصر» وأرادوا احتلال الشمال الافريقي» واستمر الحكم الفارسي حتى العام 333 
ق . م حين قضى الاسكندر القدوني على الدولة الإخمينية الفارسية» وحكم الإغريق 
الوطن العربي في الشرق» وسعوا إلى أغرقته» وظلوا يفعلون ذلك حتى العام 64 ق .م 
عندما آزال الرومان الحكم الإغريقي» وأحلوا محله الحكم اللاتيني» والفارق بين 
الرومان والإغريق » هو أن الرومان حكموا الوطن العربي في الشرق والغرب» وعندما 
ضعفت روما الغربية» ورثتها روما الشرقية (بيزنطة) في مطلع القرن الرابع للمیلاد» 
وظل الروم البيزنطيون يحكمون الوطن العربي شرقاً وغرباً حتى قيام حركة الفتوحات 
العربية في القرن السابع للميلاد» وعلى هذا ظل الوطن العربي محكوماً من الشعوب 
الهندو ‏ أوروبية ما يزيد على اثني عشر قرناً» لكن الإسلام جب ما قبله" وأوجد عرباً 
عهد الله تعالى إليهم بحمل الرسالة الخاتمة » فکانوا بحفظ الله طوال تمسكهم بأمانة حمل 
رسالة الإسلام» لأن الله جل وعلا یقول :۳ نا حن كرتا رون له طون > 
ویکفینا هنا أن نتذکر عدم استخدام العربية رسمياً في جل أنحاء الوطن العربي قبل قیام 
الإسلام» وأن عاصمة الإمبراطورية الساسانية (المدائن) كانت في قلب العراق» على 
مقربة من بغداد الحالية . 
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وخلال هذه القرون المديدة» جرت محاولات صغيرة متفرقة للتعبير عن 
الرفض للتسلط الأجنبي» لكنها كانت جميعاً أشبه بأمواج شاردة تبددت دوا أثر 
يذكرء لكن هنا لابد من استدراك مهم يتعلق برسالة السيد المسيح عيسى بن مریم 
عليه السلام» حين بعث بالشام» واتخذ من الآرامية لغة لرسالته ولإنجيله» لكن هذه 
الرسالة لم تعمر سوى ثلاثة أعوام تقريباً» ثم حقها أكبر عملية تزييف شهدها التاريخ 
الإنساني على يد شاول اليهودي» حيث أزال من الوجود إنجيل السیح عليه السلام» 
وأحل محله عدة أناجيل كتبت ما بين 75 إلى 150م» بلغات غير الآرامية ومن قبل 
, تلاميذ شاول» أو تلاميذ تلامیذه» وهذا موضوع سوف أتناوله بشيء من التفصيل في 
دراسة سوف أقدم لها بعون الله ومشيئته ‏ لعمل حققت فيه نسخة عربية فيها ترجمة 
للأناجيل الأربعة» عمرها أكثر من ألف ومائة سنة» وقد أضفت إليها مجموعة من 
الأناجيل التي تم العثور عليها في نجع حمادي في مصر مع إنجيل القديس توما 
وأعماله » وإنجيل يهوذا الإسخريوطي الذي نشر مؤخراً» فبعدما زال إنجيل عيسى بن 
مریم عليه السلام من الوجود» صار بين أيدي الناس مئات الأناجيل » ولم يعد النبي 

الذي أنزل عليه الإنجيل هو عيسى بن مريم بل بات يعرف باسم يسوع أو يشوع . 
ولذلك ‏ ضمن جملة من الأسباب والتعليلات ‏ بعث الله نبيه الصطفی في بلد 
عربي أصيل ليس فيه كهنة» ولا ديانة منظمة» ولا كيان سياسي ملكي أو 
(مبراطوري» وليس خاضعاً للمؤثرات الإغريقية:» أو اللاتينية أو الفارسية» أو 
اليهودية» أو أي نوع من أنواع المؤئرات صغرت أم كبرت» لذلك جاءت الرسالة 
ی ی یه لبط من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 
خَلفِيِ 4 والله جلت قدرته آخبرنا « أن لین کفرو أتبَعُوا الْبَطِلَ 4 « وَيَمْحُ 

آل بل و ی ره 4. 

وقد يسأل ساءل : لاذا لم تحاول اليهودية التصدي للأغرقة والرومنة مثلما 
حاولت النصرانية بظل قيادة النبي يحيى عليه السلام ثم السیح بن مریم عليه السلام» 
والجواب عليها يأتي من خلال البحث العلمي الدقيق» واحر وغير الراقب الا من 
الضمير العلمي اللتزم بالحياد» فاليهودية على الرغم من دعوی انتمائها إلى النبي 
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موسى عليه السلام» ثم إلى عدد كبير لاحق من الأنبياء» كانت قد ظهرت إلى 
الوجود كيهودية قبيل ظهور الاسكندر بزمن قصير ومرت بمراحل تاريخية خاصة» 
واتسمت باحدودية العنصرية والانغلاق» ولم تكن صالحة قط لأن تكون رسالة 
عالمية» لأن العالم عاش منذ الاسكندر القدوني أولاً في ظل العولة الإغريقية» ثم بعد 
ذلك في ظل العولة اللاتينية الرومانية» وبعد هذا الإسلام فقط جاء بالعولمة الإنسانية 
التى اختارها الله جلت قدرته وارتضاها لعباده» وإشارة واحدة هنا كافية دليلاً 
وشاهدا: 

عندما يبحث الأثري في آشکال العابد الاغريقية» ثم بعدها الرومانية يجد آنها 
آخذت في جمیع آنحاء الدنیا شكلاً نمطياً واحداً» سواء آتوافق ذلك مع تقالید الشعوب 
آم لم یتوافق » وسواء آتواءم مع البيثة في کل مکان آم تنافر» آما لو استعرضنا آشکال 
الساجد, لوجدنا في كل مسجد تواءماً مع تقالید الکان وأهله وبيئته . 

والاستطراد أكثر ليس مرغوباً حتی لا آخرج عن إطار الوضوع» وأعود لابین 
أن الأبحاث حول اليهودية وکتابها القدس باتت کثيرة جداً» فلقد تناول الغربيون 
بالنقد نصوص آسفار الکتاب القدس ؛ وبینوا تناقضاتها » وأن موادها الا خبارية لا 
يمكن اعتمادهاء ومع ذلك ما من واحد غربي أو غير غربي» ملك الجرأة على خرق 
السلمات التي أبدعها رجال اللاهوت » حتى وان قادهم هذا إلى الوقوع بتناقضات 
فاضحة”''» هذا ومن قبل بالتناقضات سهل عليه التعامل مع التزييف . 

في أسفار العهد القديم حكايات وأساطير كثيرة» انطلقت ما بات مسلمات 
تاريخية مقدسة» قالت بأنه كانت هناك هجرة لبني إسرائيل إلى مصر» ثم خروج 
منهاء واستيلاء على أرض کنعان» وبعد هذا ملكة داود ثم ابنه سليمان في القدس» 


(1) أفضل كتاب فيه عرض للدراسات التي تناولت نصوص أسفار العهد القديم هو كتاب: ةلا[ 
Grobbe, London 1994‏ با jag «From Cyrus to Hadrian, by‏ أحدث الدراسات المليئة 
بالتناقضات کتاب : (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول 
نصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الاثار)» تأليف: أ.د. إسرائيل فنكلشتاين» ونيل آشر 
سيلبرمان» ترجمة عربية ‏ ط . دمشق 2005. 
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ثم انقسام المملكة الذي تبعه بعد أمد من الزمان ما عرف باسم السبي البابلي » إلى غير 
ذلك ما سنراه بشيء من التفصيل بعد قليل . 
وبناء على هذه المسلمات القدسة والصطنعة صنع اليهود جداول تاريخية» 

الخلافات بين جدول وآخر طفيفة» ومن هذه الجداول» الجدولان التاليان: 

الجدول الأول: 

1500-0 ق . م : الزمن الذي عاش فيه إبراهيم واسحق ويعقوب . 

0 1250 ق . م : الزمن المعطى للخروج من مصر بقيادة موسى . 

0 1000 ق . م : الاستقرار في أرض كنعان بقيادة يوشع بن نون . 

1 969 ق . م : تأسيس مملكة داود في القدس . 

931-9 ق.م: ملك سليمان وبناء الهيكل الأول . 

913-1 ق.م: ملك رحبعام بن سليمان» وانقسام المملكة إلى ملكتين في الشمال : 
ملكة إسرائيل» وفي الجنوب مملكة يهوذا. 

876-5 ق.م: قيام تملكة بيت عمري التي كانت حاضرتها ما عرف باسم مدينة 
سمر أو السامرة. 

4 853 ق .م : ملك أحاب بن عمري . 

722-3 ق .م: استیلاء الآشوريين على سمر (السامرة) وتهجیر آهلها واحلال قوم 
جدد محلهم . 

586-5 ق . م : سقوط الدولة الآشورية» وقیام دولة بابل الثانية (الکلدانية) . 

538-7 ق . م : السبي البابلي . 

8 ق .م: استیلاء قورش على بابل . 

3338 ق.م: الحكم الا خميني لبلاد الشام» وكذلك مصر . 

6 ق .م: ظهور الاسکندر القدوني . 

1 ق .م: قيام كيان الحشمونيين أو الکابیین . 
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7.م-4م: ملك هيرود الكبير. 
66 ترم ا الرزوناق فلن اباد اخ 
م : تدمير ني و 


الجدول الثاني: 

2200-0 ق . م : العصر البرونزي البکر . 
2000-0 ق . م : العصر البرونزي الأوسط . 
1550-0 ق . م : العصر البرونزي التوسط . 
1150-0 ق . م : العصر البرونزي المتأخر. 


900-0 ق . م : العصر الحديدي الأول . 
586-0 ق . م: العصر الحديدي الثاني . 
538-6 ق . م: العصر البابلي . 
333-8 ق .م: العصر الفارسي . 

ملوك إسرائيل ویهوذا: 

5- 1005 ق .م : صموئیل . 

970-5 ق .م: داود. ` 

10 ق .م: سلیمان . 

ملوك يهوذا: 

914-1 ق .م: رحبعام . 
911-4 ق.م: أبيام . 
870-1 ق .م : یسی . 
0 846 ق . م : شعفاط . 


Rewriting the Bible, by Amy Dockser Marcus, London 2000, pp, 15-17, (1) 
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843-1 ق . 


م: يورام 
3 . 842 ق . م: آحزیا. 
2 . 836 ق .م : عتليا . 
798-6 ق .م : يوآش . 
8- 769 ق .م: أمصيا . 
7335 ق.م: عزريا 
727-3 ق.م: أحاز. 
7 698 ق .م : حزقيا 
642-8 ق.م: منسى . 
640-1 ق .م : آمون . 
606-9 ق .م: یوشع . 
598-8 ق .م: یواقیم . 
586-6 ق .م: صدقیا . 


90-1 ق .م: يربعام الأول . 
908-9 ق . م : ناداب . 
885-8 ق .م : یعشا. 
884-5 ق . م : إيله . 
4 ق.م: زمري. 

4 880 ق .م: تبني . 
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4 873 ق. 
3 852 ف . 
2 851 ق . 


م 
م 
م 
842-1 ق . م : يورام . 
8142 ق . م 
800-7 ق . م 
784-0 ق . م 

8- 747 ق . م : يربعام الثاني . 

7 ق .م: زکریا الأول . 

7 ق .م: شلوم. 

7 735 ق.م: منحیم . 

735-7 ق .م: فقحيا. 

732-5 ق . م: فاقع . 

724-2 ق .م: هوشع . 

ولا تلك هذه الجداول أي مستند تاريخي» أو جغرافي» أو آثري» وهي 
تتناقض مع ما ورد في القرآن الکریم» الذي شوت تماما هع ف وود يمل ان 
على آنها الحقيقة احضة والمعيارء لأن القرآن كلام الله جل وعلاء والله هو وحده 
الذي أحاط علماً بكل ما كان وما سيكون» وما من خبر ورد في القرآن الكريم» الا 
وجاءت المكتشفات الأثرية متفقة معه غير متعارضة ۰۲ وحين أقول هذا فإنى أتعامل 
مع القرآن الکریم بشکل مباشر» راف تسام الرفض مواد الاسرائیلیات ذلك أن 
إيماني وعقلي يرفضان تفسیر كلام الله جلت قدرته بأقوال الحاخامات وهرفهم . 


(1) التوراة اليهودية مكشوفة على حقیقتها. ص46 48. 
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وصحيح أن القرآن الكريم ليس كتاب تاریخ» لكن ثلث آياته تقريباً فيها 
تاريخ » ولكم أتمنى أن يتجرد علماء المسلمين الآن ليعملوا على نفي الاسرائیلیات» 
والتعامل مع القصص القرآني وفق المعطيات العلمية» مع التنبه إلى أن ما لم تظهره 
العلوم والکتشفات الأثرية حتى الآن وورد ذكره في القرآن الكريم» فيه دافع 
ومحرض على مزيد من البحث والتقصي ؛ ثم إن ما يحويه باطن الأرض من آثار 
الماضى أكثر بكثير ما جرى اكتشافه حتى إلآن . 

وورد في القرآن الكريم ذكر كثير لبني إسرائيل» الذين ينبغي قييزهم تماماً عن 
يهود العالم الحاليين» كما ورد ذكر النبي إبراهيم عليه السلام وقصة قوم لوط » وأبناء 
النبي إبراهيم علیهم السلام» ولاسیما إسماعيل ؛ واسحق › وكذلك ذكر يعقوب بن 
اسحق › وأولاده. وخاصة یوسف منهم » والدخول إلى مصر ثم الخروج منها بزعامة 
النبي موسی عليه السلام مع أخيه هرون عليه السلام » والتیه وعبادة العجل» وهده 
الأحداث قد ورد ذکرها في أسفار التوراة» أي الأسفار النسوبة إلى النبي موسی عليه 
السلام» وتتفق الأخبار التي وردت في التوراة بشکل إجمالي أحياناً مع الذي ورد في 
القرآن الكريم» لکن هناك نقاط خلافية كبيرة بالإجماليات والتفاصیل . 

ولسوف أتعرض لأهم القضایا المشتركة والتباينة » موضحاً أن عدداً من الأئمة 
الأوائل تعرض لبعض هذه القضاياء وعندي أن آهمهم الإمام ابن حزم الأندلسي في 
کتابه : "الفصل في الملل والأهواء والنحل' ؛ حيث توصل إلى محصلة : "في أن توراتهم 
مبدلة وأنها تاريخ مؤلف كتبه لهم من تخرص بجهله أو تعمد بفکره» وأنها غير منزلة 
من عند الّه تعالی( وبين الإمام ابن حزم بأننا لا ننكر التوراة جملة» بل نكفر من 
آنکرها كلهاء لکن نقول : "إن الله تعالی أنزل التوراة على موسی عليه السلام حفاً؛ 
وأنزل الزبور على داود عليه السلام حقاًء وأنزل الانجیل على عیسی عليه السلام 


(1) هناك أبحاث كثيرة حديثاً حول المسائل العلمية المتنوعة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» ومن 
الكتب المفيدة كتاب "التفسیر العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبیق" للدكتورة هند شلبي ‏ ط . 
تونس 1985. 

(2) الفصل -(ط . مصورة مكتبة المثنى) ج1» ص 186 . 
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حقأء وأنزل الصحف على إبراهيم وموسى عليهما السلام حقاً» وآنزل كتباً لم يسم 
لنا على أنبياء لم يسوا لنا حقاً؛ نؤمن بكل ذلك . . . وقلنا ونقول: إن كفار بني 
إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصواء وأبقى الله تعالى بعضها حجة 
عليهم”'"؛ لكن على الرغم من هذا الوضوح استخدم ابن حزم بعض الواد الإخبارية 
التي ندعوها إسرائيليات» لأنها كانت المعطيات الوحيدة التي توفرت في أيامه . 

وسلف لي التعامل مع موضوع مصر حيث نفيت بشكل علمي مؤصل على 
وثائق الآثار دخول بني إسرائيل إليها أو خروجهم منها» وهذا ما سأكرره بشكل مجدد 
بعد قليل» لكن وقتها لم أستطع التعامل مع قضية تأريخ الخروج» ولا المسألة الجغرافية 
ولدى متابعة البحث وعقد القارنات» وقفت مع مسألة عبادة العجل الذهبي» ففي سفر 
الخروج كان هرون أخو موسى عليه السلام هو الذي صنع العجل» ودعا الإسرائيليين 
إلى عبادته؛ وطبعاً اليهود لا يؤمنون بعصمة الأنبياء» ولذلك نجد النبي لوطا ينكح 
بناته؛ ثم الآن النبي هرون يصنع عجلاً من ذهب ويدعو قومه إلى عبادته» وفي أثناء 
عقد المقارنات وجدت أن الذي جاء في القرآن الكريم هو التالي : (وَمَآأَعَجَلَكَعَن 
ويك سرس و قال مزا ۽ عل أثْرى وَعَچلت أ یلق وت ری وچ قال فا 

اح و ی ا 

a‏ کم وغدا حستا افطل يڪم النهد ام ردم 2 أن یل 
3 ع ی نک تخل کزیدی وچ فلا مش زد باکت وک 
وش رک فده کت ال كبيط تلج فر و 
جْسَدًا لهم حور اوا مدا هکم وا له موی یی چ ألا رون ألا بجع 
إلصيز قو ر و مك شم حا ولا عا وچ ولفذ َال م رون ين قبل ونم 
شر يب وان زک زر مد فَأتبعُونى وأطیغوا آمری (© قالو ن برع عَكفِينَ 
حَْ جع یت مُوسَئ > [طه : 91-83]. 

ونواجه ان اسوالاتالي: من هو السامري؟ فاذا لدا: زنه کانمن هود 
السامرة» نکون قد تورطنا بالتناقض لأن اصطلاح يهود لم یظهر الا قبيل العام 


(1) الفصل ج1» ص 121-211 . 
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أربعمائة قبل الميلاد» والسامرة ظهروا بعد هذا التاریخ » وعلى هذا . . ؛ المسافة الزمنية 
بين هذا التاريخ وبين التاريخ المعطى للنبي موسى ‏ حتى من قبل اليهود ‏ طويلة جداً. 

ولم يتمكن علماء التفسير الأوائل من تقديم تعريف مقنع للسامري لأنه فقط 
منذ منتصف القرن التاسع عشر» أي بعد ما يقرب من أربعة آلاف عام كشف 
الآثاريون حضارة وتاريخ الشعب السومري» الذي ظل طي النسيان ما يقارب أربعين 
قرناً من الزمان "۰ وعلى هذا يمكننا بداية أن نفترض أن السامري كان من الشعب 
السومري» وهذه الفرضية تحتاج إلى ما يبرهن على صحتها : 

1 بداية النبي إبراهيم عليه السلام جاء بالأصل من مدينة آور» وارتبطت 
حياته وحياة بعض أفراده وأسرته من بعده بحران التي هي مدينة رافدية» علماً بان 
الحضارة السومرية كانت واسعة التأثير على بلاد الرافدین » والهضبة الإيرانية وبلدان 
المشرق» والشام ومصرء وشبه جزيرة العرب » منذ الألف الرابعة قبل الميلاد© . 

2- ومع أن هناك أموراً كثيرة تتعلق بأبينا إبراهيم عليه السلام» أنا سوف أعود 
إليها فيما بعد » فاني أقف على لوط وقومه. لأبين أنني أستبعد هجرة إبراهيم إلى 
فلسطین » ون الى ركورك ا اح ري كه لمي ال 
الحرام فيهاء وقوم لوط قد اشتهر وا بالشدود ابجنسي» فقضب اه علیهم : فما 
جَاء متا جنا ها سالا وَأَمَطَرْكا لها ججارة من جي مُنضوو » ولم 

یسم القرآن الکریم اسم الدينة أو الوقع المدمر» بل آورد بأن الله جلت قدرته بمث 
بعضاً من رسله» فمر هولاء أولاً بإبراهيم عليه السلام» فأخبروه بالهمة التي بعثوا 
لتنفيذها وبشروه بابنه اسحق» ثم غادروه ومضوا إلى لوط ( وَلَما جا جامث سنا لوط 
مء بم وضاق وم ذَرَعَا قال مدا يوم عَصِيبٌ (2) وج قومه. رون له 
و من قبل اوا من یقاس ال وم تلاو بكاق هن هر تک افو 
ار سیب ری بح موی ود 
ین حق ونك لَعَعَلَمُ ما ريد و قال لون لى يكم فو وة أوْءَاوِىَ إلى ركن شد يار 


(1) متون سومر تأليف خزعل الاجدي» (ط . بيروت لحساب الأهلية في عمان 1998)» ص22 . 
(2) متون سومر» ص28 42 . 
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کک رنيو إت قار 0 ين بل ول یت 
3 
: ال م 

في الرواية التوراتية أن قوم لوط کانوا یسکنون بجوار البحر الیت » وأن التدمیر 

لحق مدينتي سدوم وعموره» ومعروف أن أعمال السبر الأثري في فلسطین بدأت منذ 
أكثر من قرنین وما تزال مستمرة» ولقد قيال لبعض الوقت إن باب الذرا» والنميرية 
بجوار البحر الیت هما: سدوم وعموره» وفي الحقيقة «شمل السح الأثري قرب 
سواحل البحر الیت آکثر من ثلائین موقعاً» وتبین عدم وجود أي دلیل على تعرض 
أي موقع منها إلى الدمار حسب الرواية التوراتية التي وردت في سفر التکوین » فباب 
الذرا والنميرية یعودان إلى العصر البرونزي البکر 3300 2100 ق . م» وقد بنیتا على 
قمة رابيتين تشرفان على البحر الميت وتطلان علیه» "ومع أن بلدة باب الذرا قد 
سكنت ألف سنة» ولم يكن سکانها حتی العصر البرونزي البکر یدفنون موتاهم في 
قبور مقابر» بل فعلوا ذلك فیما بعد في مقبرة وقعت على آطراف البلدة» وکانت 
القبرة مصدراً لبعض اللقی الغنية مع كثير من الأشياء التي وجدت وهي تحيط 
بالعظام» با في ذلك آباریق» وتماثيل طينية للموتی» وأدوات خشبية » وتقدمات من 
الأطعمة؛ وکانت معظم الهیاکل العظمية التي کشفت غير کاملة» وتوقع الآثاريون 
أن الوتی دفنوا أولاً في آماکن آخری وقت موتهم» ثم جلبوا بعد ذلك إلى مقبرة باب 
الذرا من جل اعادة الدفن ۰ فیما کان ریا مقبرة الأسرة و العشيرة. فقد 
استخدمت القبرة أولاً بشکل موسمي» ربا من قبل بداة جاژوا للاستفادة من الاء 
هناك » ولدفن أي واحد مات آثناء الرحلة» لکن عملية الاستیطان بالأماكن المجاورة 
تطورت إلى قرية دائمة» فقد شيد السکان بیوتاً بسيطة من مداميك من "طوب" الطین ؛ 
قوق اساسات یه ودللت ال او وبینت للآثاريين أنه كان هناك حضور 
طویل في الموقع» وأن أنواعاً من احاصیل أنتجت هناك؛ بمافي ذلك: القمسح» 


(1 ) هذه حالة سوف نواجهها ثانية مع جبل نبو الذي ذهبت الروايات التوراتية إلى أنه المكان الذي دفن فيه 
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والشعیر» والعنب» والزيتون» والعدس» والحمص» وتشير بقايا العظام إلى أنه كان 
هناك أيضاً: آغنام» وماعز» وعظاءات»؛ وخمير وجفال: ثم إنه قي حوالي 
0ق . م وصلت المدينة إلى نهاية عنيفة مفاجئة»؛ وما من واحد متأكد ما عجل 
بانهيار اجتمع والجماعة» ومن احتمل أن ذلك جاء نتيجة هزة أرضية» أو هجوم 
عسكري من الخارج أو نوع من أنواع الأمراض الطبيعية أو الأوبئة . 

ويحتوي موقع النميرية على دليل أكثر إثارة بالنسبة للتدمير» فقد وجد 
الآثاريون طبقات سميكة من الرماد حول المدينة كلهاء وأخشاب أسقف محروقة» 
وأن الأسوار كانت متداعية» وكانت هناك أعناب قد قطفت حديثاً» جلودها ما تزال 
سليمة» كل هذا تفحم بالحريق الذي دمر المدينة» وقد ساعد هذا على تقرير أنها 
وصلت إلى النهاية في آواخر الصيف أو أوائل الخريف» وكانت طرق الأبواب في 
النميرية مغلقة باحجارة» الأمر الذي تم اتخاذه بينة على أن السكان توقعوا مسبقاً نوعاً 

من الزلازل» أو مرضاً طبيعياً > فأخلوا المدينة؛ ربا متوقعين العودة في تاريخ يأتي بعد 

ذلك» وفي الحقيقة ليس في معظم البيوت أي من اللقی الصغيرة ة التي يعثر عليها بالعادة 
أثناء الحفريات » مثل الجواهرء والبقايا الإنسانية التي توجد في الأنقاض . 

هذا وليس هناك من شيء في الموقعين نفسيهما يمكن بشكل محدد ربطهما 
بالتقاليد التوراتية» "!۴ 

ومع هذا البرهان الصادر عن التوثیق الأثري؛ من العروف أن بلاد الشام 
ومصر وشبه جزيرة العرب لم تشد تشتهر في أية مرحلة من مراحل التاريخ بل صابة بوباء 
الانحراف والشذوذ الجنسي» بل الذي اشتهر ومازال مث مشتهراً بشکل مس ف بلاد 
الرافدین والهضبة الايرانية . ولحسن حظ البحث العلمي أن الآثاريين عثروا على 
صور کثيرة تمثل الشذوذ الجنسي منذ العصر السومري » ورسمت هذه الصور ما على 
رقم فخارية أو على آختام » علاوة على ذلك في الأدب السومري قصائد من الشعر» 
منها یستشف شکوی النساء من عدم العناية الجنسية بهن من ذلك على سبیل الثال : 

فرجي . . فرجي . ۰ . التلة ا منتفخة من 
Rewriting the Bible, pp 36-39. (1)‏ . 
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سيحرثه لي؟ آنا البنت» من سيحرثه 

لي؟ فرجي الأرض الرطبة من سيحرثه 

لي» آنا الملكة فرجي . . فرجي من 

سيضع فيه وره . . من؟ 

آنا دموزي سأحرثه 

إينين. . . يا إينين. . . آنا اللك سأحرثه» آنا 

دموزي... سأحرثه 

احرثه يا رجل قلبي 

احرث . 

احرث . . . احرثه إذن. . . احرث فرجي 

يا رجل قلبي". 

وصحيح أن هناك تفاسير دينية» أو لنقل تأويلات ميثولوجية لهذه الأشعار» 
لكن هذا لا يعني فصلها عن الواقع الاجتماعي» ويبدو أن السومريين أحبوا الطرب 
والاحتفالات وتوفرت لديهم عدة أنواع من الآلات الموسيقية» حتى إنهم مثلوا 
الحيوانات بالمشاركة بالاحتفالات وبالعربدة. 

ومثير للاهتمام ما ذكره الجاحظ عن انتشار الشذوذ الجنسي بين الجند المسلم منذ 
استلام أبي مسلم الخراساني للجند بعد سقوط الدولة الأموية» وفي العصر العباسي 


(1) إنجيل سومر تأليف خزعل الماجدي (ط . لبنان لحساب الأهلية عمان 1998). ص82 84 . 
وحصلت من هذا الکتاب على بعض الصور الرافقة» وأمدني ببعضها الآخر مشكوراً الأستاذ 
الدكتور فاروق اسماعيل» الاستاذ في جامعة حلب» كما ذكر لى أسماء الصادر التالية : 

- Gwendloyn Leick: Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature. 

Routledge, London and New York 1994. 

- Brigitte Musche: Die Liebe in des altoientalischen Dichtung. 

Brill, Leiden 1999. 

- Lamia al-Gailani Werr: Studies in the Chronology and Regional Style of Old 


Babylonian Cylinder Seals. 
Bibliotheca Mesopotamica 23, Undena Publications, Malibu 1988. Fig 129g. 
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و و اس اه 5 ل حا ا 
قام فقهاء باعطاء تفاسیر شاذة لقوله تعالی : « نساو حرّث لکم فاتوا حر 1 
ولو 03 8 

شم 4 وأجازوا "اتيان النساء في آدبارهن "۲۳ . 


راس في باصملا بعد سقط الدولة ری » وشو المع رزلبماسي هام فقو ء إعلاء 
اسر از د لقولهكسا ل( شاک حر ی لام یا رگا شش ) وآ جار وا 
نان النسا وي ]ربارض » 


و ات لت 1 
عنا ص رود ی ع | لة تويعية سوم بق من )وم 


)1 ) انظر کتاب اختلاف الفقهاء للطبري ‏ أبي جعفر محمد بن جرير (ط . مصورة بیروت نشر محمد أمين 
دمج)» ص124 125 . 
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وقبل الانتقال إلى موضوع النبي موسى عليه السلام» والتأريخ له » مفيد أن 
أوضح أن السجیل" هو القار» أو الكتل التحجرة من القار الأسود» ومنطقة البحر 
الیت ليس فيها بترول» بل البترول في بلاد الرافدين» وقي شبه جزيرة العرب ‏ لذلك 
جاء القرآن الكرر يم لدى الحديث عن أصحاب الفيل قوله تعالی : ( وَأَرْسَلٌ عنم 
طا ايل 9 تزيميم مجاز ین یل ۰4 وجاء في القرآن الكريم في الحديث 

SEES‏ : « طسّم © بلك ايت الك ب مین ي 
توا عَلَيِكَ من نب م | موسى وَفِرَعَوْتَ لح رونت 2 ان فرعت علا 
ف لأَرَضٍ وجَعُل اهلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفُ > طايفة نم مم يدي باهم وشي 
نسآءهم تہ کارت من آلمفیدین © وريد أن من على اأأزيرت آنتضیفوا في 

لاس وَتَعلَهُمْ امه ونجعلهم لورت © وم ف ف رض وی 
فرخزرت وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمًا یم ما کاثوا َد ڙوت (© وازجیا إل و موس 
أن آزضیبه فلا خضب عليه فَألقيه فى الیر ولا اى ولا وی را ردو ۳ 
وَجَاعِلُوهُ یرت مسرت (@ قالط ءال فزغزرت لیون له عدوا ور 
ات فِرَعَوْتَ من وَجُتُودَهُما كائوأ ۳ 
فرت عبن ی ولك تم ا 
سب واد أ مُوسَى فرع إن كلدت دعب بن لزلا أن بنا عل قلبها 
لتکورت من آلْمُؤِْنينَ © وقالث لأخیب قُضِيهِ ضيه e‏ 
عرو © * وَحَرْسًا علبه آلْمَرَاضِعّ من قبل قات هَل د لزع أل بت 
يكفلوته. کم ھم لہ تصخورت وه رذن ل أي تقر عا لا تخزرت 
للم رت وَعَدَ أله ء حق وک ڪهم لا یعلَمُورت © وَلَما بَلَعْ آشدهه 
وَأسْتَوَئ تیه حکما وعلم" وَكَذَالِكَ زى الْمُحْسِيِينَ 4 [ القصص : 14-1]. 

وتابعت السورة الكريمة الحديث عن موسی؛ إلى أن قتل واحداً من آعداء 
شيعته » ثم فر وتوجه تجاه مدین» وا عاك ی الح شعي یش 
معتقد . وبعد هذا كلفه الله بالرسالة والتبوة وبعشه ( إل فزغزرت وم نهم 
كائوأ وما قسقیرت » واتهم من قبل قوم فرعون بالسحرء وقام فرعون بحشد 
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سحرته» وأخفقوا أمام النبي موسى» وتمردوا على فرعون إلى حد الإيمان بموسى 
وبرسالته. 

وروج اليهود منذ القديم إلى القول بأن السرح الجغرافي لحياة النبي موسى عليه 
السلام كان أرض الکنانة» وأن ملوك هذه البلاد «كانوا يلقبون بالفراعنة»» وفي هذا 
مغالطة كبيرة» فما من واحد من حكم أرض الكنانة» ولاسيما في عصر الهکسوس حمل 
لقب فرعون» التي قيل بأنها كلمة مركبة معناها صاحب البيت الكبير”''» هذا وفي القرآن 
العريم كانت بابل هي ديه الح و جرت قفوي اللو الوا التي ور ر ي 
راخ في رال الكريم في فو تعالى : «ولک الشّيطيرت كُفرُوا يُعَلِمُونَ الئاس 
لسر وما نل على ملک بیابل مروت وَمَرُوك » . | البقرة: 102]. 

وبلاد بابل هي بلاد الزقورات واستخدام "الطوب" المجفف بالشمس أو الشوي 
اوا آثار ررض اا شمه على انها باد ا والخاء يها بو 
الله تعالى :قال َوه يها لا ینت کم ناو غترف قاقد ى 
همع لاجمل ی صرحا ل أي إلى ِل موی ) [ القصص: 38 
وقوله جل وعلا: ( وَلَقَدَ أَرْسَلنَا م موی بغاینیتا وسلطین موو ال فرعَوّنت 
مس وقزورت فَقَانُوا مج داب 4 [ سورة غافر: 24-23]» وقوله تبارك 
شاه : وال عون هس ابن یی صرحا بع الأب وج أسببَ 
لسوت فطع إل لد له موسی » [ غافر: 37-36]. 

والفرعون بالعربية هو الطاغية. وکان آبو جهل طاغية هذه الأمة» واشتهرت 
بلاد الرافدین بطغاتها عبر التاریخ » ویستخلص من القرآن الکریم أن نظام الحياة كان 
عند آل فرعون نظاماً بدوياً» ففي سورة الفجر قوله تعالى: «ألم تکیت فعل رَبك 


(1) من أفضل الكتابات حول الهكسوس كتاب : The Hyksos, New Historical Archaeligical‏ 
Elieter D. Oren, Cenirersity of Pennsylvania, 7‏ غریر Perspectives‏ . 
ففي هذا الكتاب عدا عن الأبحاث جميع ما ورد عن الهكسوس في النقوش المصرية» ص441 . 
ويوجد في كتاب 'مصر وكنعان وإسرائيل في التاريخ القديم' تأليف دونالد ب. رد فورد (ترجمة 
عربية دمشق» 2005)» فصل جيد عن الهكسوس ص93 119 . 
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باد (© (رم دات آلیماد و الى لم لق لها فى البلد ج ونمود لین جابُوا لخر 
بالواد © وفزعزن ذى آلاوتاد © لین وا فى الد و قاروا فيا فاد © 
فص علیهم ربك سوط عدا ب إن رب لب لمزصاد 4 [ الفجر : 14-6]. 
والحديث هنا عن مط عمراني آول قام على الأعمدة» وعن نمط مود الذین نحتوا 
بيوتهم بالصخر وهي ما تزال قائمة معروفة» والنمط الثالث نمط ا حياة بالخيام » وهو النمط 
البدوي» وبالفعل اتسم فرعون بالطغيان» وأكثر الفساد بالأرض» فصب الله عليه وعلى 
قومه العذاب» بالغرق» عندما طارد فرعون وجيوشه موسى عليه السلام وقومه . فأنجى 
لله « موسی وَمَن مه أجمَعِنَ () ثم آغرقنا أل خُرينَ 4 [ الشعراء : 66-65]. 
وما لا شك فيه أنه كان لغرق فرعون وجنده» ونجاة موسى وقومه أصداء واسعة 

جداًء إلى حد أن واحداً من حكام بلاد الرافدين تقمص شخصية موسى الغريق» وهذا 
الحاكم أنزل بالسومريين ضربة شديدة» وهو سرجون الأكادي (شاروكين) الذي حكم 
ما بين 2334 2279ق . م : 

«بعدما تقلت الملوكية إلى أكد وفي أكد حكم 

سرجون الذي تبناه الرجل البستاني 

الى صار سحافيا لفك آور-زیابا» 

الذي شید أكد وحکم فیسها ستا 

وخمسین سنة وصار ملكا عظيما لبلاد 

النهرين والنطقتة» كان ملك الجهات 

الأربع الملك القوي » أمه الكاهنة العلياء أما 

أبوه فغير معروف» أخوه ساكن الجبال» 

مدينته التي ولد فيها هي مدينة الزعفران 

(آزوبیرانی) على ضفاف الفرات حملت 

به أمه الكاهنة العليا وولدته في السرثم 

وضعته في سلة من القصب وبالقار ثبتت 

غطائها ورمته في النهر الذي لم يتمكن 

من الهرب منه والنهر حمله وجلبه حتی 
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(أقى) الساقی» عندما رمى دلوه رفعه 
رف یه تاکسا نو ييه 
ووضعه للعمل في بستانه . وفي آناء 
عمله فی البستان آحبته الالهة عشتار 
والناس ذوو الرژوس السود اعتنی بهم 
وحکمهم» ثم عبر اب ال الصعبة 
مس تخدماً العاول الا 
وسلاسل اجب ال العلياتسالقها 
مراراً والسلاسل الجبلة الواطئة تخطاها 
مراراً» وبلاد البحر حاصرها ثلاث مرات 
واحتل دلمون؛ وإلى مدينة الدير العظيمة 
ذهب وهدم مدينة خزالو» أي ملك بعده 
ليته يحكم مثل مدته وليته يعتني ويحكم 
ذوي الرؤوس السود. ليته يمر عبر الجبال 
الصعبة مستخدماً (المماول النحاسية) 
ولیته يحاصر بلاد البحر ثلاث مرات 
ویفعل ما فعله سرجون اللك الکین 
الذي وصل إلى میلوخا ومخان» ودلون 
جنوباً وضم إليه مدن توتولي» وماري» 
ويارموتي» وإيبلاً حتی بلغ غابات شجر 
الارز غربآ؛ وتوغل في البحر الأعلى 
ووصل إلى جزيرة کفتارا؛ وصعد شمالاً 
إلى جبال الفضتة» وذهب شرقاً إلى 
ساليامو كارديدي» وشيرخوم؛ وبونبان» 
وكونيلاخاء وسابوم» وآوان» وباراخش» 
وعیلام» وبنى جيشاً قوياً ورفع أسوار الدن» 
ولقب بملك الحرب وألّهه أتباعه وأقاموا له 
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معبداً وعملوا له تعاويذ الفأل» فهو الذي 
الذي قواته حبست ی عاصفة الطر 
وأعداژه تبادلوا ضرب الأسلحة فيما 
بينهم» الذي رعاه انلیل وکاثر حظائره 
والذي زحف على البلدان وظهرت له 
الاله عشتار بنورها الساطع» ‏ . 
من الصعب القول بأن ما حدث مع النبي موسی عليه السلام وقومه كان في 
بقعة محددة من بلاد الرافدین» لکن من المؤكد أن ذلك لم يكن في آرض الکنانة» ثم 
إن التيه لم يكن في سیناء» لأنه لا یوجد بين مصر وسیناء بحر؛ فضلاً على أنه أثناء 
احتلال الكيان الصهيوني لشبه جزيرة سيناء» لم يترك الصهاينة مكاناً والاً وحفروا 
به» وبحثواء ولم يتركوا حجراً إل وقل ه وتفحصوه» فلم يجدوا أدنى إشارة تؤكد 
شيئاً ها ورد في سفر الخروج » وعلاوة على هذا بين الباحثون» أن الحاميات العسكرية 
الصرية» كانت خلال العصور التاريخية منتشرة دوماً في سيناء لحماية مناجم 
النحاس» وأماكن وجود حجر الفيروز» ولسوف أعود إلى موضوع الاسم الذي 
يي ا 
و الم تاد 2 الد يروا أنه لک بک 
لي ا ا د 00 اد 
العجل مقدساً في حضارات وعقائد بلاد الرافدين والهضبة الإيرانية؛ ویژید هذا 
بالنسبة للعصر السومري صورة رأس عجل ذهبي» تم العثور عليه في أور وتاريخه 
0 ف .م» وقد جرى ترمیمه » وهو موجود الآن بالمتحف البريطاني في لندن كما 
عثر على صورة رأس عجل ذهبي كان يزين قيثارة سومرية هذه صورته ۰ ثم صورة 
الآخر الموجود في المتحف البريطاني : 


(1) انجيل بابل لخزعل الماجدي (ط . لبنان لحساب الأهلية عمان 1998)» ص 254‏ 255 . 
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إن في هذه المعطيات الجديدة الغاء كاملاً لحكايات اللکیات » واحتلال فلسطين 
والقدس» ويتماشى هذا تماماً مع المكتشفات الأثرية» وإنه لم يكتشف أي ملك 
مصري قد غرق في البحرء فضلاً عن أن بناة الأهرامات لم يسكنوا الخيام» ولم 
يكونوا شیوخ عشائر» يستنفر أحدهم أتباعه ليقوم بمطاردة مفاجئة وسريعة . 

وبمناسبة ذكر الأهرامات إن ما قيل عن عبودية اليهود في مصر وتسخيرهم في بناء 
الأهرامات محض اختلاق» لأن الأهرامات بنيت حوالي 2500ق .م وتم الکشف عن 
مقابر الذين أسهموا في بناء هذه المقابر العملاقة ؛ فتبين آنهم من أهل مصرء علماً بأن 
اليهود حملوا دوماً البغضاء لمصرء ودأبوا في العصر الحديث على التشهير بها وبتاريخها 
الجید. بأعمال التبشير» وبالأفلام السينمائية » وظلوا يضغطون على حكامها حتى 
ورطوهم في كامب ديفيد» ما ألحق أضراراً بها وبالأمة العربية لا يمكن تقديرها. 

ومجدداً بالنسبة لسيناء قد يقول قائل : وماذا عما ورد في سورة التين قوله جل 
وعلا : ( ول وَلریتون ( وطور سيين (2 وَهَدًا لب لین > [ التين: 1 3]؟ 
نقول: قد يكون القصود هنا جبل شبه جزيرة سيناء أو جبل القديسة كاترين» وهذا 
الجبل مقدس لدى النصارى » وليس لدى الیهود» والقديسة كاترين مصرية لها حكاية 
طويلة في الآداب اللاهوتية المسيحية » ومرة أخرى نواجه سوالاً آخر حول المكان الذي 
هرب إليه النبي موسى » وحول مدين النبي شعيب؛ فالإشارة التي وردت في القرآن 
الكريم ذكرت اسم مكان اسمه طُوى» وأن موسى عليه السلام مر بهذا المكان أثناء 
سفره» وذلك قوله تعالى: « ال یلك نلک بِاَلْوَادٍلْمُقَدّسِ طوی 4 [ سورة 
طه : 12]؛ وقد تناول هذا الوضوع ياقوت الحموي في معجم البلدان» فبين اختلاف 
الآراء حول الوضوع . وروی بأن من معاني 'بالواد القدس طوی": (أي طوي 
مرتین» أي قدس . . وثنيت فيه البركة والتقدیس مرتين)؛ وأضاف بآن: (ذي طُوى ‏ 
بالضم أيضاً ‏ موضع عند مكة)؛ ومثل هذا هناك عدم اتفاق حول حدید مکان مدین 
حیث عاش النبي شعیب » الذي اسمه عند اليهود "يثرو" علماً بأن بمض الدراسات 
الحديثة الوجهة من قبل إسرائيل والصهيونية ذهبت إلى القول الآن» بأن بلاد مدين 
هي منطقة تبوك » وآن جبل موسی أو حوريب هو جبل اللوز هناك» وأن عبور البحر 
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كان عند خليج العقبة» ودوافع هذا التوجه محض سياسية توسعية تستهدف السيطرة 
الإسرائيلية على خليج العقبة تماما من جميع الجسهات» وتثبيت ذريعة للتوسع 
المستقبلي في شبه جزيرة العرب . 

هذا ودلّت نتائج الحفريات الأثرية على عدم دخول هجرة بشرية مدمرة أو غير 
مدمرة إلى أرض كنعان منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد» لذلك مال الكتاب الغربيون 
والصهاينة والذين يدورون في فلكهم إلى القول إنه لم تكن هناك هجرة؛ بل تسرب 
سلمي » دون تحديد لمصدر هذا التسرب» لا بل عدم اتفاق على تحديد هوية المتسربين 
وتعدادهم» وبالفعل هذا كله اختراع والاختراع في التاريخ زيف» فقدبرهنت 
المكتشفات الأثرية على أن أريحا لم يلحقها التدمير نتيجة هجوم أو غير ذلك» ومثل 
هذا بقية مدن فلسطين التي كانت موجودة آنذاك”" . 

وذهبت مرويات التوراة إلى أن موسى لم يدخل فلسطين» بل وصل إلى منطقة 
مآب في أردن اليوم» وصعد إلى قمة جبل نبو» من حيث شاهد "الأرض القدسة أو 
آرض الیعاد" ثم توفي » ومن الصعود إلى قمة هذا الجبل في هذه الأيام لا هکن 
مشاهدة أي شيء ما ورد ذكره في التوراة» ومن المؤكد أن موسى لم يصل إلى هذا 
الجبل» ولا إلى أية منطقة في بلاد الشام» وهم قالوا بأن موسى قد دفن فيه لقداسة هذا 
الجبل منذ القدیم» وبالفعل كان هذا الجبل مقدساء لذلك استعار كتاب التوراة 
اسمه» ذلك أن قمته وسفوحه» والوادي دونه فيها مقابر كثيرة . 

فقد جرت الحفريات الأثرية في هذا الجبل منذ عام 1933م» وتبين أنه استخدم 
مقبرة منذ الألف الرابع قبل الیلاد» وأن أقدم أنواع القبور فيه هي التي عرفت باسم 
"دلون 120110675 وهي منشآت حجرية كبيرة جداًء لها شكل مستدير» ولها فتحة 
من جهة الشرق» وکان بين ما تم العثور عليه في هذه القبور بعض الأدوات التي 
استخدمت في ال حفر والبناء» وبعض الجرار» وإلى جانب مقابر الدلون جرى اكتشاف 


(1 ) من أجل معرفة أحوال مصر قديماً إلى ما بعد عصر الهكسوس» وعلاقة ذلك بفلسطين انظر كتاب: 
"مصر وكنعان وإسرائيل في التاريخ القدیم" » تأليف دونالد ب. ردفورد (ترجمة عربية ‏ دمشق 
5 ص11 129 . 
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مجموعة أخرى من القبور» يعود تاريخها إلى أكثر من ألفين قبل الیلاد. وأفادت هذه 
المكتشفات أن العرب القدماء» خاصة البداة منهم» اعتادوا على القدوم إلى جبل 
نبو» حيث توفر نبع غزير من الماء» مع بعض المراعي » فلقد كانوا يقدمون منذ أيام 
الربيع حاملين معهم أجساد موتاهم لاعادة دفنها؛ وكانت هذه عادة مورست في 
أجزاء أخرى من فلسطين» ومعلوم أن كتبة التوراة لم يتحدثوا عن كيفية موت 
موسى» بل قاموا بسرقة العادة العربية الفلسطينية» وادعوا جبل نبو لأنفسهم» لأنه 
اتسم بالقداسة» وكان يضم عدداً من المقابر» ويرجح أنهم فعلوا هذا لدى إحدى 
مراحل إعادة النظر بنص التوراة أيام الکابیین . 

ومع أنني سوف أتطرق ثانية إلى قضية داود وابنه سلیمان» أشير هنا إلى أن 
الحفريات الأثرية في القدس لم تظهر ولا أدنى إشارة إلى بناء هيكل سلیمان» وأهم 
سا سر خسف مات یر 
الميلاد» وارتبط قیام هذه البلدة مع تهدیم حاضرة بيت عمري العربیة! '» واکتشاف 
نبع سلوان» ثم انهیار الدولة الآشورية؛ واسترداد مصر لقوتهاء مع التبدلات التي 
رافقت ذلك في الاستراتیجیات والتسلیح وفنون الحرب» وطرق التجارة» والقرب من 
شواطئ البحر التوسط » وتصدي الصریین للتوسع الكلداني في فلسطین . هذا التوسع 
الذي هدد مصرء وأعاد إلى الذاكرة الاحتلال الآشوري لهاء ولسوف آعالج مسألة 
السبي البابلي فيما بعد مع غيرها من المسائل قبل العصور الکلاسیکية» وبودي التنويه 
هنا أن كل واحدة من القضايا التقدم ذكرها تحتاج إلى أبحاث مستفيضة » وهذا من 
غير الممكن أن يقوم به فرد» بل يحتاج إلى مؤسسات بحث مختصة. وقد آن الأوان 
أن يكون في كل جامعة في المشرق والغرب العربي مركز للدراسات الإسرائيليةء 
وأعجب في الوقت نفسه من إقدام المؤسسات الالية والصناعية والتجارية في الغرب 
على تأسيس مراكز للبحث» ونحن لا نفعل ذلك» مع أن أمتنا هي أمة الأوقاف 
وإنشاء المدارس» والإنفاق على العلم والعلماء وتأسيس الکتبات ! . 


(1) بهذه المملكة تتعلق الإشارة إلى آحاب ‏ ومشارکته في معركة قرقر على العاصي ضمن التحالف 
لآرامي ضد الآشوريين. 
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ومن القواعد المتوجب الالتزام بها في الأبحاث التاريخية الجادة» التمهيد بتقديم 
دراسة لأهم مصادر البحث» وأن تكون هذه الدراسة نقدية» ونظراً خطورة موضوع 
تاريخ اليهود القدیم » وفي الوقت نفسه لضيق المكان الآن» اضطررت إلى الاقتصار 
اليوم على الإقدام على دراسة بعض المصادر التداولة» وأدع الدراسة الوافية إلى 
مناسبة أخرى » إنشاء الله تعالى ويسر . 

ومصادر التاريخ القديم اليهودي کثیرة» تتصدرها ‏ كما سلفت الإشارة ‏ نتائج 
الحفريات الأثرية في القدس »؛ وفي فلسطين كلهاء مع جميع أنحاء بلاد الشام» 
والنقوش المصرية القدية» ونصوص ونقوش بلاد الرافدين ولاسيما الآشورية» ولابد 
من التنبه أولاً إلى أن جميع نصوص النقوش والكتابات القديمة تحتاج إلى إعادة قراءة 
وضبط» لأن الزيف لحق قراءة معظم النصوص التي لها علاقة بالیهود» وما برح 
الباحثون العرب یعتمدون ‏ في الغالب ‏ على قراءة غير العرب لهذه النصوص ‏ مع أن 
العدد الكبير من أوائل الأثريين كانوا إما من رجال اللاهوت» أو تحت تأثيرهم» وصار 
الأثريون ‏ أو لنقل أكثريتهم يعملون فيما بعد بتوجيه من الصهيونية» وما برح هدف 
الأجيال الأثرية الغربية » تثبيت ما ورد من أخبار في العهد القديم'" . 
نصوص اللعنة » ونقش مرنبتاح » ورسائل تل العمارنة . 


: انظر‎ )1( 
The Ancient near East, Edited by James. 8. Pritchord, Princeton 1958... Rewritting 
the Bible by Amy Doc Kser marcus, London 2000, The Emergence of yehud in The 
Persian period, by charles E. Cartor, sheffield 1999, the Archaeology & Ancient 
Esrael, Edited by Ammon ben-tor, Palestine 1992, the Hyksos, Edited by D. oren, 
Philadelphia 1997, Concise Atlas of the bible, San Francisco 1991, the Gold of 
Exidusm by Heward Blum, London 1998, David's Jerusalem, Fiction or Reality, 
Biblical Archarology Review, by Margreet steiner, July-August 1998. 
والأبحاث 5-1 في أبحاث مور تاريخ القدس المنعقد في جامعة القاهرة 1998 . الموجز في تاريخ‎ 
فلسطين السياسى : تأليف الياس شوفانى» ط» بيروت 1996 . الفصل الثانی والثالث من الموسوعة‎ 
القسم الثاني » ج22 ص102 2107 ج25 ص 800-797 ¢ الوسوعة الفلسطينية  القسم‎  ةينيطسلفلا‎ 
. 511 - الأول» ج23 ص508‎ 
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مومياء رعمسيس الثاني (1290 - 1224 ق.م) الذين قالوا آولاً بأنه كان فرعون 
الخروج ووالد مرنبتاح (1224 - 1214 ق.م) صاحب النقش الذي قالوا بأن كلمة 
إسرائيل قد وردت فيه وأنه هو فرعون الخروج. 
وه القدر أن تسر طن اللعلة تو إلى القترق تاضق ف یاوه رف 
كتبت هذه النصوص على آنية من الفخارء وبعض الدمى بالخط الهيراطيقي » ومثلت 
هذه الدمى أسرى موثوقين» كشف عنها في سقارة وطيبة» وهي محفوظة في كثير من 
التاحف في أنحاء العالم» ويوجد منها نماذج في متحف القاهرة» والأسماء التي وردت 
في هذه النصوص : مصرية» ونوبية» وسورية (آسيوية)» ويقول أحد النصوص بعد 
ذكره لاسم الشخص الملعون وأسرته مع "حلفائهم والمشتركين معهم» الذين يثورون 
أو يتآمرون» أو يقومون بالحرب» أو يفكرون في الثورة في جميع أنحاء البلاد" أو 
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"جميع الرجال» وجميع الناس» وجميع الشعب » وجميع الذکور» وجميع 
الخصیان» وجميع الاناث» وجميع الذين يحاولون الثورة أو التآمر» ويفكرون 
بالحرب. . . وكل كلمة شرء وكل مقالة سوء» وكل مؤامرة". 

وبعد كتابة الأسماء والمطالب» كان المصريون القدماء يكسرون هذه القطع 
الفخارية» وكأنهم كانوا يعتقدون أنه يمكن بهذه الواسطة إحباط أي عمل عدواني 
منوي ضد مصرء ورواسب هذه العادة ما تزال تمارس حتى الآن في مصر وبلاد 
الشام» وكأن لها مثل فعل السحر وتأثیره» وذلك مع الاعتقاد بأن الحرف هو كائن 
حي » ومن الأسماء السورية الآسيوية التي وردت في نصوص اللعنة : بيبلوس (جبيل) 
وعسقلان» وأوزو ‏ آمام صور ‏ وأشام م . 

وأقدم الباحثون الغربيون فوراً على القول بأن آشام م' هي "أورشليم' وفي هذا 
تدليس مکشوف» لأن المعطيات الأثرية بينت أن مدينة القدس لم تكن قد تأسست بعد» 
لأنها تأسست في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد» وهي قد حملت اسم آورشلیم" بعد ليس 
أقل من ألف وخمسمائة سنة من تاريخ نصوص اللعنة » وطبعاً من الواضح أن الذي قصد 
ب شام م هو بلاد الشام» والتي غزیت مصر دوماً من خلالهاء متذكرين أن تاريخ 
نصوص اللعنة يتزامن مع بدايات ظهور الهكسوس في مصر". 

أما نقش مرنبتاح (12141224ق.م) فقد كتب على صخرة سوداء» وهو 
يتكون من ثمانية وعشرين سطراًء تحدث فيه هذا اللك عن انتصاراته وإنجازاته ضد 
الليبيين» ثم عن بعض مدن فلسطین» حيث قال في السطر السادس والعشرين: 
'وانبطح كل الزعماء طالبين السلام» ولم يعد أحد يرفع رأسه من بين التسعة 
وأمسكت التحنو» وخاتي هدأت» وأصيبت كنعان بكل أذى » واستسلمت عسقلون 


(1) القدس الخالدة في الوثائق المصرية القديمة والأكادية» والكتاب المقدس للأستاذ الدكتور عبد امجيد 
أحمد زايد» في بحوث مصادر تاريخ القدس» ج۰1 ص56 58 . مدينة القدس في النصوص المصرية 
القديمة خلال عصر الدولة الحديثة » للدكتورة فايزة محمود صقر» في الكتاب نفسه ج1» ص155 - 
8 » هذا وكانت هناك مدينة على الفرات في الجانب العراقي في عصر ماري كان اسمها "أورشومو' . 
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وأخذت جزرء وينعم أصبح كأن لم يكن» 'ويزريل' أقفر ولم يعد له بذور» وخاروا 
أصبحت أرملة" . 

ولدى التمعن في هذا النص» نجد أن الذين جاء ذكرهم في الترجمة هم ثمانية 
وليسوا تسعة» وهؤلاء الثمانية هم: (حنو1» وخاتي2» وکنعان3» وعسقلون4» 
وجزر5» وینعم6» ویزریل7» وخارو8)» فأين الاسم التاسع؟. 

وقبل طرح هذا السوال النقدي» یلاحظ صدور دراسات كثيرة» احتارت كيف 
تتعامل مع الاسم "یرزیل" فکلها استسلم أن العنی هو سرائیل" وکثرت الاجتهادات 
والتفسیرات » ولکن قبل الغرق في بحار التزییف آعدنا النظر بقراءة النص ‏ فتبين أن 
تزييفاً لحق بالقراءة» ودمج هذا التزییف بين الاسمین السابع والشامن » وبذلك باتت 
الأسماء التسعة هي : (تحنو1» وخاتي2» وکنعان3» ويسقراني4» وجزر5» وینعم6» 
ویازیر7» ويار8» وخال9) هذا ومن العتقد أن آیازیر هي یازور أي "بيت الزور' 
على بعد 6 كم إلى الشرق من يافاء أما جزر فتل يقع على بعد ثمانية كم من الجنوب 
الشرقي من الرملة""'» ومن ا محتمل أن 'يار' هي يارين في جنوب لبنان . 

وكان من قبل قد ذهب عدد من الباحثين إلى القول بأن رعمسيس الثاني والد 
مرنبتاح هو'فرعون الخروج" أما الآن فبناء على القراءة المزيفة صار مرنبتاح هو 
'فرعون الخروج' وبشكل ملطف صار المقصود ب یزریل" سهل يسيراو» الذي صار 
يعرف فيما بعد باسم "سهل سدرالون" وبعد الإسلام سهل أو مرج ابن عامر' . 

ونلتفت الآن إلى رسائل تل العمارنة : 

في عام 1887م» كانت فلاحة مصرية تحرث قطعة آرض في خرائب "تل 
العمارنة » عاصمة الملك أخناتون أي أمنحوتب الرابع (حوالي 1362.1379ق . م)» 
الواقعة على دلتا النيل» فعثرت على لوح طيني مجفف عليه كتابات بلغة غريبة» 
فعرضته على أحد السماسرة» فتبين أنه مكتوب باللغة الأكادية (الكنعانية)» وبادر 


(1) معجم بلدان فلسطین محمد محمد شراب ط . دمشق ۰1987 انظر مادتي "يازور» وجزر"» وجزر 


هي الآن ”تل آبو شوشهة"» ومن أجل بقية الأماكن؛ انظر الوسوعة الفلسطينية» القسم الشاني» ج2» 
ص99 102 . 
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الهتمون بالاثار وأخذوا يبحثون» فبلغ عدد ما عثروا عليه ثلاثمائة وسبعة وسبعين 
لوحاء فيها رسائل من بلاد الشام» نصفها تقريباً من فلسطین» وجلها أرسل إلى 
آخناتون» وتحتوي الرسائل على تقارير عن أوضاع فلسطين وعن صراعات بين ملوك 
محليين» وأسماء هؤلاء الملوك كلها عربية من ذلك: عبدو هبه» ولبایو (اللبوي) 
ومليكوء وايلمكو؛ وكان هؤلاء بالواقع حكاماً صغاراً» تذللوا كثيراً في رسائلهم إلى 
الملك الصري » وشكوا إليه من الصراعات وبعض الاضطرابات الأمنية» وطلبوا 
بعض المساعدات العسكرية» مثل عدد قليل من النبالة» وتحتوي النصوص إشارات 
إلى مجموعة بدوية كان اسمها العفیرو" وأخرى أعرابية كان اسمها "شاسو" . 

وقرأ آوائل رجال الاستشراق اسم عبدو هبه" عبدي خيبا" والعفیرو 'الخبيرو' 
وأرادوا من وراء ذلك القول بأن العفیرو" هم العبرانیون" وهنا لا ننكر أنه وجدت جماعة 
كان اسمها 'الخبيرو" لكن لابد من التمبيز بين "الخبيرو" و العفیرو" زمنياً وجغرافياً» فالخبيرو 
ورد ذكرهم في رسائل من ماري على الفرات (1700-1730ق. م): وذلك نسبة إلى 
ا لخابور"" ٠‏ أما العفيرو فهم بداة فلسطین؛ وفي العربية : التراب هو العفر وعافره: 
صارعه . . . والعفرة غبرة في حمرة. . . والعفرة: المختلطون من الناس وعفرة الحرب 
والشر: شدتها. . . ورجل عفرء وعفرية» وعفراه. . . أي خبيث منكر. . . ومعافر: 
قبيلة من اليمن. . . والعفر: السهام” ۰ ويقابل كلمة "شاس" في عربية القرآن الكريم 
'جاس'» وفي سورة الإسراء الآية الخامسة : « فَجَاسُوأ لل آللریار4 يضاف إلى هذا أن 
معنى شاسو باللغة الهيروغليفية "الأعرابي"» والتتبع لتاريخ فلسطين عبر العصور يجد أنه 
كان فيها بالإضافة إلى سكان المدن والأرياف» دوماً بداة» وأعراب» وهذا موثق في العصر 
الفاطمي » وقي كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ لدى وصفه لعبوره من مصر إلى الشام» 
وفي أواخر القرن الخامس عشر» في رحلة فيلكس فابري”” . 


(1) (العفیرو) 176-269 (الخبيرو) 261 00 ,1 The Ancient Easr, Vol‏ 262 . 
(2) احیط في اللغة للصاحب ابن عباد» ج2 . ط بغداد 1978 (مادة عفر) . 


ص1259 1292 . 
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كتبت العربية الفصحى (العدنانیة) بخليط من المسند» والكتابة المصرية (المسماة 
بالهيروغليفية) » وحرف الجزم (الأحرف التي نستعملها الآن) . 
نقش رم (2) نسبة إلى جبل رم شمال خليج العقبة. 


9 7 
ق د علي جيشه 
رأر6 + ر © ا ب/ ۶۸۱ 
بأرض ت ر ض ل هك ل به 
إسو عو/ و رکه سط۹ 
جيشو عدا إلى ' الكمة سطرو 
E» ۱ 65‏ 5 9 
كوم رع رب 


التفسير: قاد علي جيشه» وانتهى بأرض ترضى لکلب. جيشه عدا إلى الكمة (مصر) 
سطرو كوم (باتجاه الكوم) راع الرب. 
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وبعد رسائل تل العمارنة استمر ذکر العفیرو" يرد في الكتابات المصرية» من 
ذلك نقوش معبد هابوء التي تصور انتصار رعمسيس الثالث (1188 - 1157ق . م) 
على شعوب البحر (فرستي ‏ فلستي) وفي بردية هاريس » أهدى رعمسيس هذا نفسه 
عدداً من "العفيرو' إلى معبد الإله رع في عين شمس» كما استخدم ابنه رعمسيس 
الرابع (1151-1157ق.م) ثمانئمائة من العفیرو" في قطع الأحجار في وادي 
اناف 

وحاولت بعض البحوث الالتفافية أن تجدد القول بأن هذه الإشارات تعني 
دخول العبرانيين إلى مصر حسبما ورد في العهد القديم» كما أن القرآن الكريم في 
إشارته إلى كل من يوسف» وموسى عليهما السلام» ذكر مصر خمس مرات ”7 » وأن 
حاكمها عرف بفرعون» ومع أنني سأقف مجدداً عند تدوين العهد القديم وتقويم 
مواده الا خبارية » أوضح بداية أن أرض الكنانة كان اسمها في العصور القديمة کمة- 
کمیت: أي الأرض السمراء وما من واحد من ملوکها حمل لقب فرعون"» وظلت 
آرض الکنانة تحمل اسمها هذا حتی ما بعد عصر الاسکندر القدوني في القرن الرابع 
ق. م» بدلیل نقش جبل رم(2) الواقع إلى الشمال من خلیج العقبة» وقد کتب هذا 
النقش بحرف الجزم (القرآني) والسند » والهیروغليفية . وجاء فيه : "قاد علي جيشه ؛ 
وانتهی بأرض ترضی لکلب» جيشه عدا إلى الکمة كوم رع رب" . 

ولعل أرض الکنانة کسبت اسم "مصر" على أيدي القوی الشرقية منذ العصر 
الآشوري» أو قبیل العصر الاخميني. الذي كانت لغته الرسمية هي اللغة الآرامية؛ 
فبالأكادية مصر" تعني : التخم» ومعناها في الآرامية : اجری"» ومازلنا نستخدم 


كلمة مصران" آکثر من كلمة أمعاء» وفي النصوص الاشورية وردت كلمة "مسري › 


(1) بحوث مور مصادر تاريخ القدس » ج۰1 ص170 - 173 . 

(2) انظر سورة يونس الآية ۰87 وسورة یوسف الایتان: ۰21 ۰99 وسورة الزخرف الآية: 51» وسورة 
البقرة: الاية 61 . 

(3) انظر مادة کمیت في كتابي العجم الوسوعي للدیانات والعقائد والذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالم"» ط . دمشق 1997 . 
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مسرو لتعتي مجری الفرات كله أو بعضه» ويقودنا هذا إلى المعتى القرآني حيث جاه 
سور لكر 617 تراد تمت ای + وإ ُلك ینموم أن ضير عل طا و جار ار 
قاع لما ريك مرج تا عا تثبت آلزض من بَقلها قارا وَقُومِهًا وَعَدَسَِا وَبَصَلِهًا 
قال تدلوت النرف هو أذ يألنذف هو حير أضيطوأ مضا فان كم ما 
سال وَضْرِبَتٌ علَيهم آَلذِلُ وىة و ناموبفضی ير له 4, وهناإذا 
افترضنا أن الخروج كان من أرض الكنانة» فهل من العقول أن يطلب منهم موسى 
عليه السلام العودة إليهاء ثم كيف سيكون هنالك انشقاق للبحر مرة ثانية» ومجدداً 
أذكر ثانية أنه من العروف جغرافياً أنه لا يوجد بحر يفصل بين مصر وشبه جزيرة 
سيناء » وأن الصهاينة قاموا أثناء احتلالهم لشبه جزيرة سيناء بالتفتيش في كل مکان» 
فلم يجدوا أي دليل على صحة حكاية الخروج حسبما وردت في العهد القدیم؛ 
يضاف إلى هذا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي بين في معجم العين (مادة مصر) : 
"وقوله تعالى : $ أَهبطوا یا 4 من الأمصارء ولذلك نونه» ولوأراد مصر الکورة 
بعينها ما نون» لان الاسم الونث في المعرفة لا يجرى”؛ ومثل هذا ورد عند الطبري في 
تفسيره قوله  :‏ أَهَيِطُوأْ یضرا 4 من الأمصار لأنكم في البدو» والذي طلبتم لا يكون 
في البوادي والفيافي» وإنما يكون في القرى والأمصار”" . 

ودفعت النتائج احبطة لأعمال الكشف في شبه جزيرة سيناء الصهاينة والذین 
يعملون بتوجيه منهم إلى القول بأن جبل الطورء أو بالحري جبل موسى لم يقع في 
سيناء بل في منطقة تبوك» وثارت زوبعة هذه الدراسات لبعض الوقت» لكنها انطفأت 
الآن أو کادت » وقد عرضت بثوب أكاديمي شبه جغرافي ولغوي مضلل » وعلى رأس 
الاغتراضات على هده الدراسات أنها غير فة وط حت بان الور كايا ماده 


(1) تفسير الطبري » د. دار الفكرء بيروت ۰1978 ج1» ص248. هذا وهناك رأي أن كلمة مصر 
هيروغليفية هي بالأصل مدرء ومعناها الإقليم الذي له حدود جغرافية واضحة؛ وأن الدال في مدر 
انقلبت إلى ص » وأن هذه التسمية ظهرت قبل الاحتلال الآشوري» لكن بعد اسم كمة» حيث حلت 
محله بالتدريج عبر قرون طويلة. 
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چ وهوليس كذلك» وهو لیس تاريخاً ولا حتی كتاب دين أو ميثولوجياء 
إنه مواد جمعت من مشارب كثيرة ومتنوعة ومتباينة» وقد استغرقت عملية تدوين 
هذه المواد وتنقيحها والإضافة إليها حوالى ألفاً وخمسمائة سنة» وفرضية اللغة 
والتشابه بين الأسماء مغوية» تحتاج إلى توثيق وحسب الراحل التاريخية» أي مراحل 
الاستعارة من قبل الحاخامات عبر العصور» ولهذا أجمع العلماء على القول بأن كل 
فقرة من أسفار العهد القديم تحتاج إلى تحليل نقدي من أجل التيقن والإعادة إلى 
المصدرء والعصر » والکان» والكاتب» مع الاهتمام بالمناخ والتضاريس والزراعة» 
لاسيما وأن زراعة الزيتون غير موجودة في شبه جزيرة العرب» وكذلك الحياة 
الاجتماعية وغير ذلك کثیر» ووراء هذه الدراسات هدف خطير» استهدف جعل مواد 
العرب قبل الإسلام والمكتشفات الأثرية . 
إلى بلاد مدین» التى جعلوها منطقة تبوك الحالية» لأن شبه جزيرة سيناء كانت دوماً بيد 
القوات المصرية من أجل المواصلات مع بلاد الشام» ومناجم النحاس واللازورد (الفیروز)» 
هذا القول صحيح يرافقه سؤال هو كيف تسنى للخارجين الفارين الوصول من مصر إلى 
منطقة خليج العقبة» والمسالح المصرية منتشرة في كل مکان من سيناء » وبعد هذا كله لماذا 
أغفل المصريون القدماء تدوين أخبار هذه الأحداث الجسام؟!. 
ویبدو أنه في الوقت الذي اكتسبت فيه أرض الكنانة اسماًآرامياً جديداً» نالت 
أيضاً تسمية إغريقية» انتقلت فيما بعد إلى اللغات الغزبية» وأعنى بذلك كلمة 
ایجبت 1806" وبات أهلها يعرفون بالتالي باسم قبط وأصل هذه التسمية هوأن 
(1 ) من ذلك: "التوراة جاءت من جزيرة العرب" لكمال صليبي » و"خفايا التوراة" له» و"حول أطروحات 
كمال الصليبي لفرج الله صالح دیب » و التوراة اليمانية أو الصنعانية' له» و جغرافية التوراة" لزيادة 
منى » و"جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة" لأحمد عيد» انظر أيضاً: 
The Gold of Exodas by Howard Blam, London 1998.‏ 
وقف عند خرائط وصور هذا الكتاب في مطلعه وما بين ص177 - 178 » وهذا ما كان قد تبناه جيمس 


: برتشرد حين أشرف قبل وفاته عام (1996) على‎ 
Concies Atlas of The bible, San Francisco, 1997. 
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المصريين القدماء أطلقوا اسم "حکفکت أو 'حكفت” على العاصمة "منوفر" التي 
دعاها الإغريق باسم 'ممفيس”''» وقد حور الإغريق اسم "حکفت" إلى ايجبت» 
ولأنهم کتبوا دوماً حرف "الحاء" "ألفا" والفاء باء » ومع الأيام أصبحت التسمية 
الجديدة معتمدة منذ العصور الكلاسيكية» حيث امتد الحكم الكلاسيكي لمصر لمدة 
حوالي ألف عام . 

ويشكل ما تقدم نماذج حول مكانة المصادر المصرية القديمة؛ وأن الحاجة ملحة 
لنقل النصوص القديمة لتاريخنا إلى العربية مباشرة» وليس عبر لغة غريبة وسيطة» 
وينطبق هذا أيضاً على المصادر الرافدية من بابلية وآشورية» هذا وإننا ننتظر ظهور كثير 
مهم من الواد السورية القديمة من قطنة وإيبلاء وأقدم المصادر البابلية وأهمها ما جاء 
من الدولة الآشورية ثم من دولة بابل الثانية» فمن العلوم أن العراق بلد قاري؛ لذلك 
سعى حکام العراق نحو السيطرة على بلاد الشام والوصول إلى شواطئ البحر 
التوسط » وقاد هذا إلى أعمال توسع آکبر» ويضاف إلى هذا إمكانات بلاد الشام من 
جميع النواحي وتوفر أكبر مناجم للنحاس ولتصنيع البرونز في العالم القديم في فیفان 
في أردن اليوم . 

ومن غير الممكن الحديث عن علاقات لدولة بابل الأولى مع يهود في القدس أو 
سواهاء لأن اصطلاح يهود لم يكن قد ظهر بعد» ومدينة القدس لم تكن قد تأسست 
بعد» بل ربما كان هناك على مقربة منها محرس عسكري صغير جداً» آما في العصر 
الآشوري فمن الممكن الحديث عن سياسة آشورية معتمدة نحو فلسطين منذ أيام 
"سلمان نصر"» ومع ذلك لم يرد ذكر للقدس طبعاً من دون يهود» إلا مرة واحدة فقط 
هي في نص يعود إلى أيام اللك سنحريب (681-704ق. م)؛ وفي هذا النص 
تناقضات أكبر ما ورد في النصوص الآشورية الأخرى» حول اسم ملك القدس 
آنذاك» علماً بأن النصوص الآشورية قد اتسمت دوماً بالمبالغة بالمعلومات التي 
حوتهاء وقد استمرت دولة آشور بالوجود حتى عام 612ق. م حيث سقطت لدولة 
بابل الثانية ‏ الكلدانية -» والمهم بالنسبة لموضوعنا من ملوك الكلدانيين هو نبوخذ نصر 


(1) أناشيد البعل لحسني حداد وسليم مجاعص ط . بيروت ۰1995 ص42 . 
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الثاني (605 562ق . م) والتصوص التي وصلتنا عن حملاته إلى سورية» وطبعاً 
تعزو النصوص التوراتية إليه ما يعرف باسم "السبي البابلي . 

ولم تعمر الدولة الكلدانية طويلاً بعد نبوخذ نصرء وسقطت بابل عام 
8ق . م بيد الملك الفارسي قورش » حيث سلمه إياها كهنة مردوخ» وفي أيام اللك 
قمبيز بعد قورش احتل الفرس بلاد الشام ؛ وكذلك مصرء كما أن جيوشهم شرعت 
منذ ذلك الوقت بالتوغل في آسية الصغرى وصولاً حتى بلاد الإغريق . 

وقبل الاستطراد بالحديث عن الحقبة الفارسية أعود إلى حكاية السبى البابلی » 
فقد تحدث اللك نبوخذ نصر عن حملاته » وأهمها احملة الى قام بها نی الستة السابعة 
من حکمه حبث جاء في النص الذي تحدث عنها : السنة السابعة: شهر کسیلیمو (کانون 
آول) حرك ملك آکاد جيشه إلى آرض حتي ۰1121 وحاصر مدينة یاحودو 12814 
واستولی على الدينة في اليوم الثاني من شه ر آذارو» وعين فيها ملكاً حسبما ارتضاه» 
واستولی على غنائم ثقيلة منهاء وجلبها إلى بابل "۰ وطبعاً لم يكن اسم القدس في 
يوم من الأيام ياحودوء والدراسة المتأنية لنصوص نبوخذ نصر تظهر أنه لم یستول على 
القدس» ولم يدخل فلسطين الا مرة واحدة» جرى صده فيها من قبل الجيوش 
المصرية » ويقيناً لم يكن هناك سبي ليهود من القدس إلى بابل» لأن اليهود لم يكونوا قد 
ظهروا على مسرح التاریخ» يضاف إلى هذا أن الحفريات الأثرية أظهرت أن القدس 
كانت مدينة مزدهرة عامرة في التاريخ الذي قيل بأنها تعرضت فيه للخراب على أيدي 
جيوش نبوخذ نصرء لكن هذه المدينة أخذت تتراجع لتصبح شبه قرية» وكان ذلك بعد 
أكثر من نصف قرن» أيام الحكم الإخميني» التي قيل بأن فيها أعيد بناء الدينة حسبما 
جاء في سفري عزرا ونحمياء وتم فيها أيضاً عودة النفیین . 


The Ancient Neasr East, Vol I, pp 199-205, The Third Edition of the Same book, (1) 
princeton 1969, pp 307-308. Ancient Records of Assyria and Babylonis. By james 
, Breasted, Chicago, 1926, Vol 2, pp 199-121, 143. 


Rewriting the Bible, pp 156-172. (2)‏ 
القدس في التاريخ تأليف د. سهيل زکار» ج1 . ط . بيروت 2002» ص45 55 . 
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ولقد أظهرت نتائج الحفريات الأثرية التي جرت في بابل بأنه لم يكن في هذه 
الحاضرة العريقة قبل احتلالها من قبل قورش غير الذين عبدوا الاله مردوخ وبقيت 
هكذا حتى تاريخ تهديمهاء ومعروف أنه في البلاط الإخميني ومن قبل عزرا الكاتب 
الذي كان يعمل به جرت المحاولة الأولى لتدوين أسفار التوراة» وأن الإخمينيين 
أسكنوا في كل من مصر وفلسطين حاميات عسكرية أحضروها من الشرق» وسكنت 
ا لحامية العسكرية الإخمينية في مصر في جزيرة الفيلة» واشتهرت بعبادة الاله یهوه 
وهو إله للزوابع » ويرجح هنا أن الحامية التي جلبت إلى فلسطين سكنت في القدس 
ومن حولهاء وكانت على اتصال بحامية مصر» وورد اسم المنطقة الإدارية التي 
سكنت فيها في البداية أحياناً باسم يه ۲۴ ثم على شكل ۰۷۳۷۵ أو ۰۷۲۳۷ أو ۰۷۳۵ 
أو ۰۷۳۵ أو Yodh-he‏ أو ۷۰۳۷-۵۷ ,۰۷۳۵ ووردت هذه الصيغ على قطع نقود 
أو بقايا قطع من الفخار» لأن الفخار كان يختم باسم المنطقة الإدارية التي كان يصنع 
بها لأسباب إدارية وضرائبية» ومع الأيام عرفت منطقة هذه الفئة باسم "یهود" 
وأخذسكانها يتميزون بديانة ثنوية نبعت من الزرداشتية وامتزجت مع بقايا تقاليد 
عرفت باسم الموسوية» وما تزال هذه القضية قيد البحث» وبحاجة إلى مزيد من 
التعمیق » لكن لسوء الحظ أن مصادر الحقبة الإخمينية التي استمرت حوالي قرنين 
قليلة جداً» وسكنى هذه الطائفة في فلسطين صبغت بشوب ديني أسطوري» فكانت 
وراء ما ورد في سفري عزرا ونحمياء وحكاية العودة من السبي» وإعادة بناء الهيكل 
الزعوم وأسوار القدس» والمهم هنا أن أعمال الكشف الأثري أفادت أن مساحة هذه 
المقاطعة كانت 651 دوم ولم یتجاوز عدد سكانها 300. 16 إنسان» وأن بعض هذه 
المساحة فقط» كان مسكوناً» لكن 65/ منها لم يكن يتجاوز کل وحدة سكنية منها 
مساحة خمسة دونمات» وأن موقعين فقط بلغت مساحة كل واحد منهما 20 دونماً؛ 
وأن سكان القدس كان تعدادهم ما بين 1200 إلى 1500 إنسان” . 

وبعدما عرفنا الآن أصل منشأ كلمة يهود ويهودية» ومن ثم باتت جميع الآراء 
الماضية والنظريات ملكا للتاریخ» وألتفت لتقديم عرض موجز لتاريخ القدس» 


. The Emergence of Yehud in the persian period, pp 222-246, 283-394 (1) 
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والبحث أولاً حول اسم هذه الدينة الذي عرفت به آولاً» وسبب ذلك لأن الكتابات 
الإخبارية اليهودية تمركزت حول القدس» وأرادت جعلها محور تاريخها. 

يشهد الدارس لوقع القدس وتطورها عبر العصور» تشابهاً منقطع النظير مع 
والتجارة» وهما معاً عانتا من مشاكل قلة المياهء وأكثر من هذا؛ فاسم مكة أوبكة 
الذي يعني نبع الماء » يرجح علمياً أن تسمية القدس من حیث الأصل ارتبطت بالاء. 

وتقع القدس على خط طول 35 درجة و13 دقيقة شرقاًء وخط عرض 31 
درجة و52 دقيقة شمالاً» وترتفع نحو 750 متراً عن سطح البحر المتوسط» ونحو 
0 آمتراً عن سطح البحر الميت» والقدس ذات موقع جغرافي مهم» لأن نشأتها 
جاءت على هضبة القدس والخليل » وفوق القمم الجبلية التي تمثل خط تقسيم المياه 
بين وادي الأردن والبحر المتوسط غرباً» وجعل هذا من اليسير عليها أن تتصل بجميع 
للمرتفعات الفلسطينية » وترتبط بطرق رئيسية تخترق المرتفعات من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب» وهناك طرق عرضية تقطع هذه الطرق الرئيسية» لتربط وادي 
الأردن بالساحل الفلسطيني » ومن بينها طريق القدس أريحاء وطريق القدس يافاء 
وتبعد القدس مسافة 22كم عن البحر الميت» و52 كم عن البحر التوسط» وأطوال 
الطرق العبدة التي تربط بين القدس وكل من العواصم العربية المجاورة هي التالية : 
القاهرة 528كم . 
حماية للمدینة» وميزة الانفتاح» ومايعطيه من إمكانية الاتصال بالمناطق والأقطار 
المجاورة , كما وترجع هذه الأهمية إلى مركزية موقع القدس بالنسبة إلى فلسطين 
والعالم الخارجي» وعلی هذا اختير موقع القدس بمايجمع من صفات الانغلاق 
والانفتاح . 
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4. yhd 
(1.4:1) 


5. 2-line yhwd 
(09:1) 
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7. yhwd yhw'zer phw' 8. yhwd hnnh 
3 )0.9:1( 


9. yhd 


10. yhzqyh البامل!]‎ ۱۱۰ yhzqyhk [h]phh yh 
(4.3:1( (4:1) 
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وفي انجال العسكري» اكتسب موقع القدس الجغرافي أهمية خاصة نظراً للحماية 
القدس» كان ذلك النجاح إيذاناً باحتلال سائر فلسطين والمناطق الجاورة. . وكانت نشأة 
النواة الأولى لمدينة القدس على تلال الضهور (الطور تل أوفل) المطلة على قرية سلوان 
إلى الجنوب الشرقي من المسجد الأقصى» وقد اختير هذا الوضع الدفاعي لتوفیر أسباب 
الحماية والأمن لهذه المدينة الناشئة» وساعدت مياه عين أم الدرج في الجانب الشرقي من 
الضهور على توفير المياه للسكان» وأحاط بهذا الموقع وادي قدرون (جهنم) من الناحية 
الشرقية » وأحاط من الجهة الجنوبية وادي هنوم (الربابه) ووادي الزبل من الجهة الغربية : 
"وقد كونت هذه الأودية الثلاثة خطوطاً دفاعية طبيعية جعلت اقتحام القدس القديمة أمراً 
صعباً؛ لا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية"» وبناء عليه استولت عليها جميع 

"وهجرت النواة الأولى للمدينة بمرور الزمن» وحلت محلها نواة رئيسية تقوم على 
تلال أخرى غير تلال الضهور (الطور) مثل مرتفع ساحة الحرم (موريا) في الشرق» 
ومرتفع صهیون في الجنوب الغربي"» ومع الأيام دخلت هذه المرتفعات داخل أسوار 
المدينة »؛ وكان ذلك على يدي الإمبراطور الروماني ايليوس هدريانوس (138117ه)”" . 

أما بالنسبة لاسم المدينة» فقد اعتمد الباحثون في هذا القام على مواد العهد 
القدیم» فقالوا بأن اسمها الأو ل كان یبوس" ۰ ثم صار اسمها ”أورشليم' بصيغ 
متنوعة» ثم مدينة داود» وبعد ذلك ایلیاء» وبعد الفتح الاسلامي بزمن عرفت باسم 
القدس» أو بيت القدس » يضاف إلى هذا أن أسفار العهد القدیم أطلقت علیها آسماء 
أخرى مثل : سالم» وهيرسوليماء وبیدر أرنان» وأریئیل. ومدینه قوية› وابنة 
صهيون » والمدينة الدموية» والمدينة المطلوبة غير المهجورة»› ومديلة قوية»› ومدينة 
الرب» والسيدة في البلدان» والعظيمة بين الأمم› ووادي الرؤياء وسدوم» والبرج؛ 
وهالياء والجزيرا ۰۸-2 وأشار السیحیون الیها أحياناً باسم الضریح المقدس"»2 

)2( 
واللاتین باسم بیروسولیما . . 
(1) الموسوعة اله فلسطينية ‏ القسم العام الطبعة الأولى ۸4 الجزء الثالث ‏ مادة "قدس". 
الموسوعة الفلسطينية ‏ المرجع نفسه » والمادة ذاتها. 
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ومع أن اسم يبوس اسم عربي شامي» مازال معروفاً في حواز دمشق ق (جديدة 
يابوس) فمن غير الممكن توثيق جميع هذه الأسماء التي وردت في أسفار العهد القديم» 
والذي يمكن اعتماده فقط أولاً هو اسم القدس" ثم 'إيلياء' رسمياً فقط لبعض الوقت» 
والقاعدة التي اعتمدت في بلاد الشام حتى قدوم الاسكندر المقدوني » في إطلاق 
الأسماء على الأماكن » قد ارتبطت بطبيعة الکان جغرافياً أو طبيعياً» أو بوجود مکان 
مقدس (بيت) أو بمعركة من العارك » ولم يستخدم الشاميون السابقة ور" في أي مكان 
من بلادهم » واقتصر استخدام هذه السابقة على بلاد الرافدين» ومن هذا المنطلق من 
المرجح أن اسم "أو رشليم' قد أطلق على المدينة المقدسة ف أيام الحكم الإخميني في المائة 
الرابعة قبل البلاد» وذلك مع ظهور مقاطعة "يهود وا سم أورشليم اسم رافدي بابلي» 
ظل رائجاً حتى مطلع العصر العباسي » حيث إنه عندما بنی أبو جعفر المنصور مدينته 
المدورة (بغداد) أطلق عليها اسم "دار السلام أي أورشليم . 

والاسم القدس" هو الذي يمكن توثيقه لغوياً» وجغرافياً» وتاريخياًء وهذا 
الاسم مرتبط بالماء من حيث الجرء OS‏ ركم EEE‏ 
التشابه ما بين مكة المكرمة والقدس » > فهذا وضح لنا من حيث التشابه بالوقع الجبلي » 
وكذلك أصل الاسم ومعناه. فقد أشار القرآن الكريم إلى مكة باسم 'بكة" في قوله 
تعسالی: : إن اول یوضع لاس ی ببَكة مبّارک وهدی لین [آل 
عمران» الآية : : 96] والاشارة إلى بكة هي إشارة إلى بئر زمزم» »> ففي لبنان هناك بعلبك»› 
وني سورية ومصر اسم الفم "بق" ويقال للذي يطلب منه الکلام : "بق الکلمة"» وبقين؛ 
نبع مشهور في ريف دمشق» يشرب الناس مياهه المعبأة في قوارير» وما برح العرب في كل 
مكان يصف كل واحد منهم الماء في حالة الفوران والغليان "الاء يبقبق 

ومثل هذا كلمة "قدس" التي تضبط ب: "قادس -قادش وقدش وفي سورية قدس 
أو قادس قرب حمص؛ واسم النبع الآن'عين التنور"» ونبع النهر الذي تشرب منه 
طرابلس الشام هو قادیشا: وفي فلسطين آقادش برنيع' قرب بثر السبع » وإلى الشمال من 
صفد قرية اسمها قدس" ۰ وهناك ”قادش" على الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة طبرية› 


(1) 


بالقرب من سمخ » وفي جنوب لبنان قرية اسمها قدس"» وإلى جانب دمشق بلدة 


(1) الموسوعة الفلسطينية ‏ المرجع نفسه» مادة "قدس + قادش". 
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"قدسيا التي سميت كذلك جر الماء إليها من نبع العراد» وفي الأندلس مدينة عريقة كان 
اسمها آقادس" في كورة إشبيلية » ذكر ياقوت في معجم البلدان أن الماء كان يجلب إليها 
من نبع عذب في البحر» حيث بني فوقه بناء محكم ووثق بالرصاص والحجارة الصلبة" 
وسيق الاء من هناك إلى الدينة» وفي العراق القادسية التي وقعت قربها المعركة الشهورة 
وكذلك قديس» وكان أيضاً قرب دجيل بين حربي وسامراء قرية كبيرة اسمها 
قادسية"''. وفي جنوب اليمن قدس » ويقال حتى الآن في سورية لدلاء الماء "قادوس"» 
وفي المغرب الأقصى » القادوس : مجرى الاء» وهناك قرب فاس 'عين قادوس" . 
ونقرأ في لسان العرب لابن منظور: "القدوس هو الطاهر النزه عن العيوب 
وقد تفتح القاف » وقدس هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة» وقدس بفتح 
القاف والدال موضع بالشام من فتوح شرحبيل بن حسنة» والتقدیس : التطهير 
والتبريك» وتقدس تطهر» ونقدس لك: نطهر أنفسنا لك » وكذلك نفعل من 
أطاعك نقدسه» أي نطهر» ومن هذا قيل للسطل القّدّس» لأنه يتقدس منهء أي 
يتطهر» والقّدس: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر فيه؛ والقدس: "البرکت" 
وعلى هذا القدس بركة الاء» الماء الذي يستخدم للطهارة» ولقد كان من آهم ما 
ی یی ل ی ی ی ال 
فیها میاه الامطار» حتی ساد اعتقاد لدی السیحیین أن میاه يزكة الان » وکانت 
من آکبر برك الدينة. كان ملاك يحرك مياههاء وعند تحركها آول من يغطس بها 
يشفى من کل داء . 

وذکر هیرودوت (483- 425ق . م) في تاریخه القدس تحت اسم کادیتیس 
15 وأوضح آنها كانت بلدة سورية كبيرة على مقربة من "ماجدولوس" الذي 
هو مرج ابن عامر» أو باحري تل التسلم» ويوحي کلام هیرودوت آنها كانت تعرف 
بهذا الاسم من القدیم "۰ وأنها مدينة فلسطينية» ذلك أن الجزء الجنوبي من سورية 


)1( محجم البلدان ‏ مادة 'قادس + قادسية' . 
(2) الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية » ج239 ص102 107. 
(3) معجم بلدان فلسطين محمد شراب ؛ ط. دمشق 1987 2 مادة مجدو. هيرودوت يتحدث عن مصر 
للدكتور محمد صفر خفاجة» والدکتور أحمد بدوي؛ ط . القاهرة ۰1987 ص293 . 
Herodotiues, The Histories, London, 1965, pp 199.‏ 
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"المتد جنوباً إلى مصر كله يعرف باسم فلسطین"". وكان هيرودوت حين تحدث عن 
التقسيمات الإدارية للإمبراطورية الا خمينية » مع تبيان كميات الضرائب التي كانت 
تدفعها كل مقاطعة لهذه الإمبراطورية ین أن المنطقة العربية التي ضمن سيناء مع 
سورية الداخلية كانت معفاة من الجزية؛ وأن المنطقة الساحلية التى امتدت من 
السويدية حتى مصر شكلت مقاطعة إدارية ضمن "کل فينيقية وذلك الجزء من سورية 
الذي يعرف باسم فلسطين وقبرص”” » وفي هذا ما يؤكد أنه في المائة الخامسة قبل 
الميلاد لم تكن مقاطعة اليهودية قد ظهرت إلى الوجود. 

ونقف مجدداً مع العرض التوراتي للأحداث» فقد ذهب هذا العرض إلى أن 
القدس قد تأسست حوالي عام / 3500ق. م/ » وأن سكانها المؤسسين لها كانوا 
العرب اليبوسيين» وأن ملكي صادق كان أول ملوك هذه المدينة» وهو سام بن نوح» 
وقد زاره إبراهيم الخليل عليه السلام» فباركه» أي استخلفه » واستخلف إبراهيم فيما 
بعد ابنه اسحق » وجاء من بعد اسحق ابنه يعقوب» الذي دخل مع أولاده إلى مصر 
الإقليم » إثر مجاعة» ولأن ابنه يوسف كان عزيز مصر» وبعد ردح من الزمن تكاثر 
عدد أبناء يعقوب» الذي صار اسمه الآن إسرائيل » ونتيجة لظلم المصربين؛ هاجر بنو 
إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام» وأنهم قطعوا البحر إلى شبه جزيرة 
سيناء حيث تاهوا فيها لمدة أربعين سنة» ثم دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى عليه 
السلام بقيادة يوشع بن نون» وهدموا أريحاء وقاتلوا أهل فلسطين» حتى تمكن داود 
في حوالي سنة / 1000ق . م/ من الاستيلاء على القدس ۰ فصارت مدينة داود» وبعد 
داود حكم ابنه سليمان الذي بنى في القدس الهیکل الأول» وبعد سليمان انقسمت 
ملکته إلى قسمين : ملكة إسرائيل في الشمال» وهي الأكبرء ومملكة يهوذافي 
الجنوب» وهي الأصغرء وأن حروياً قاسية نشبت بين الملکتین» وأن هذا أدى إلى 
انفصال جماعة السامرة» وفي الوقت نفسه تعرضت فلسطين لحملات مصرية» 
وأخرى أكادية» ثم آشورية› وبعد ذلك كلدانية كان آخرها حملة نبوخذ نصرء الذي 
استولى على القدس وسبى سكانها وشتتهم ؛ حتى جاء العصر الإخميني . 


, Herodotuies, Ibol, 444م‎ (1) 
. Herodotuies, Ibol, p214-215 (2) 
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وهذا العرض» وان كان يبعث ‏ في أيامنا ‏ السرور في بدايته ‏ بالنفس» ملفق 
ولا صحة له؛ يتعارض تماماً مع معطيات الاثار» كما أنه لا يتوافق مع ما ورد في 
القرآن الكريم » وهو قد بعث السرور في البداية على أساس أن العرب اليبوسيين هم 
الذين آسسوا الدينة» وهنا نری أن ییوس سمة للمکان» وأن هذه السمة من الفترض 
قد منحت اسمها لسكانهاء وأما الحديث عن ملكي صادق إبرا هيم الخليل فأسطوري 
ا 0 
إبراهيم قد أورث شرعيته إلى ابنه اسحق» وهكذا إلى يعقوب فالأسباط » وهذا أمر لا 
يمكن إثباته عن طريق الآثار» يضاف إلى هذا أن القرآن الكريم لم يذكر ملكي 
صادق» ولم يذكر أن إبراهيم الخليل قد قام بأية حروب» ثم إن الاتصالات بين 
العراق والحجاز لم تكن تتم عبر فلسطین» بل مباشرة» وأن اسماعيل كان هو الابن 
الأول لابراهیم » وبإبراهيم واسماعيل الذبيح» ارتبط حدث إعادة بناء الكعبة في مكة 
الکرمة» ومع إعادة البناء هذه: الإيذان بالحج؛ وأما قضية اسم أم اسماعيل بأنه 
هاجرء فأمر سهل التفسير» لأن أهل اليمن يطلقون على القرية أو البلدة اسم "هجر" 
وروی ياقوت أن "الهجر' بلغة حمير والعرب العارية : القرية» فمنها هجر البحرين 
وهجر نجران» وهجر جازان. .۳.۰ فهاجر علی هذا امرأة عجري والارتباط 
عصر » »> هو ارتباط بمجرى ماء أو تخم» وفي جنوب شبه جزيرة العرب الیاه وفيرة› 
وبها ارتبطت آماکن الاستقرار والتواصل العاشي وسواه» وصورة [براهیم الخليل 
عليه السلام في القرآن الكريم صورة الإنسان المتنقل غير المستقر» أي أنه كان آقرب 
إلى البداوة» ولذلك فمنطقي تسمية زوجته غير البدوية باسم هاجرء لأنها جاءت من 
"هجر" قامت على مجرى من مجاري المياه» وهذه أيضاً صورة بقيت مستمرة حتى 
أيام يعقوب » والخلاف بين أولاده» وقضية یوسف » ثم بعد ذلك في سيرة موسى عليه 
السلام بعد فراره» وقيامه بأعمال الرعي . 

ونبقى مع يعقوب وأبنائه لنتذكر أنه كان من عادة البداة الاسترفاد في مواسم 
القحط من البلدان المجاورة» وشهرت هذه العادة عند بداة شبه الجزيرة العربية» 
حيث كانوا يسترفدون من العراق في أيام القحط قبل الاسلام» ولدينا في الأدب 


(1) معجم البلدان مادة "هجر" . 
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العربي حكاية قوس حاجب ؛ وهي من الشواهد المتأخرة؛ كما أن شط العرب شكل 
وأعني بهم الصائبة الذين يمتلكون تراثاً دينياً غنياً» يضاف إلى هذا أن الخليج العربي 
هو ایر للحي ري وتتحدث كتب الأخبار العربية وكتب الأنساب عن عرب 
اشر مول اود ا 
بعدری او عبد ند مول بيك نهر هعم وَإِسْمَعِيلَ رحق إل رج 
ون له مُسیمُون وچ لك امه كفن خلت لها مَا کسَبّت ولکم ما سم ولا 1 
تَسَعَلُونَ عَما نوأ يَعْمَلُونَ ۳4 . 
هذا ومقرر علمياً أنه لا علاقة بين بني إسرائيل - أي أولاد یعقوب والذین 
بو باسبع و و یقت »بقل جات تور : أَمْتَقُولُونَ إن رهم 
بر رگ ور و و 
وَإِسْمَنعِلَ وَإِسْحَقَ عقوت وَآلْأَسْبَاطَ کاثوا هود أو نصری قل ء شم آغلم 


َه # و و 


1 مآ منم يمن تم هه عد برت آل وما أله هل عَم تعمَُونَ 
© تلك امه قد لت" هاما کسَبّت ولکم ما کنر ولا لون عا نوا 
يَعْمَلُوَ 04 . 

وحين ننتقل إلى مسألة كل من داود وسليمان» نجد أن صورة داود في القرآن 
الكريم تختلف عنها في العهد القديم» فهو في العهد القدیم : فتى آفاق» مارس أعمال 
رعاية الأغنام» ثم شكل عصابة من حوله » وتشرد وتخفى في عدة أماكن » حتى قتل 
سیده» واستلم السلطة من بعده» وفي أيام سلطته كان بيته بؤرة دعارة» وكانت لذلك 
علاقته ببعض أولاده سيئة» ثم هو لم يكن نبيأًء أما في القرآن فنجد صورته وحرفته 
مختلفة» وأنه كان نبيًء وهكذا نقرأ قوله تعالى : «واتینا دنورا 4 2 


هَدَينَا من بل وين در داد سیم ۰۳4 « ل الْذِينَ كَفْرُوا مِنْ بق 


(1) أحياناً أطلق اسم البحر الأحمر» على بحر قزوين. 
(2) سورة البقرة -الایتان: 133 -134. 

(3) سورة البقرة - الاية: 140 141. 

(4) سورة اللساء الآية: 163 . 

(5) سورة الأنعام ‏ الاية : 84. 
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ريل على لِسَانِ داو 4 دود نا جَعَلنكَ حَلِيفَةٌ فى آلازض فَآحَمم ب 
الئاس بق » < وألا لَهَُحَدِيدَ و آن آعمل سبعسووقنرزنی سرد ي . 

وعلى هذا كان النبي داود خليفة لله في الأرض » وكان يمارس أعمال القضاءء 
وقد آتاه الله زبوراًء وألان الله له امحدید» حيث عمل سابغات» وكان بالوقت نفسه 
عالماًء ولابد لخليفة الله في الأرض من أن يكون حاكماً عظيم الشأن على دولة واسعة 
الآفاق» وهذا لا يتوافق مع تاريخ فلسطين» ثم إن القدس لم تكن قط عاصمة دولة 
كبيرة جداً وقوية إلى أقصى الحدود» ونبقى مع المسألة الفيصل وهي العمل بالحديد» 
وصنع السوابغ» حيث من المقرر تاريخياً أن أول من استخدم الحديد في الأعمال 
العسكرية هم شعوب البحر» الذين اجتاحوا الشواطئ الشامية والمصرية» محدثين 
الدمار والحرائق » ومانحين لفلسطين ‏ كما يعتقد کثیرون ‏ اسمها. فهم قد جاءوا من 
کریت » ومن بعض البلدان الأوربية التي امتلكت الحديد» وبذلك حققوا التفوق على 
الذين كانت أسلحتهم من البرونزء وكان ظهورهم في حوالي 1200ق. م فهل كان 
داود من شعوب البحر؟ طبعاً لاء > لا اسمه عربي» والله تعالى قد استخلفه وأنزل 
عليه الزبور؛ وبا أن الحديد لم يكن متوفراً في الشرق العربي» وأنه دوماً جری 
استيراده من أورباء أو من آسيا الصغرى» أو من الهند» وجب علينا البحث عن دولة 
كبرى استخدمت الحديد على نطاق واسع » فحققت بذلك نجاحات عسكرية باهرة؛ 
وهذا ينطبق على الدولة الآشورية من بعد القرن الثامن قبل الیلاد» وطالما كان داود 
خليفة الله» وسيد دولة كبرى من نسل نوح» لابد أنه كان ملكا آشوریا ويدعم هذا 
اسم ابنه "سلیمان" الذي هو اسم آشوري» والدولة العظمى التي حكمها سليمان لا 
تتطایق ملامحها إلا مع اندولة ال شورية » وصحیح أن الدراسات حول الدولة 
الآشورية كثيرة» الا أننا مازلنا نجهل كثيراً من أخبارهاء لأن الذي کشف من آثار 
الاضي أقل ما یزال تحت الأرض » يضاف إلى هذا أنه لدی نقل كثير من آثار آشور في 
القرن التاسع عشر نحو آوربا؛ , آخذت طبعات العدید من التصوص الهمة جداًء وقد 
آتلفت آوراق هذه الطبعات في التحف البريطاني لأن نصوصها تعارضت مع مواد 


(1) سورة الائدة ‏ الاية: 78. 
(2) سورة ص ‏ الاية : 26 
(3) سورة سباً الاية : 10 -11. 
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العهد القدیم *. وعلى هذا استعار کتاب العهد القديم من تاريخ آشور: داودء 
وسليمان» والتمزقات التي عرفتها الدولة الآشورية» ومسخوا الجغرافياء» ودنسوا 
حرمة الصدق والحقيقة. 

وقبل أن ندع النبي داود عليه السلام» أبقى مع صناعة السوابغ من الحديد» 
الجايدة ثوب أو در من زور 1 نی أيجره القائل بح دنه طر ۰ وتصنع السابغة 
بالعادة من حلق أو خواتم من الحديد تشبك مع ي ۶ ". وكانت صناعة السوابغ 
ل رو ا اا ال 
وإلى نفقات كبيرة جداً» وإلى فرق من العمال البارعین» ذلك أن كل سابغة كانت 
تيس سال من الحلق أو الخواتم » تصنع مفردة» ثم يجري شبكها مع 

بعضهاء ولحمها مع بعضها بشكل متقن بواسطة النار الحامية والتطريق» واحتاج مثل 
هذا العمل إلى إمكانيات دولة كبرى مالیا وغير ذلك » وهذا ما لم يتوفر في فلسطین . 

وأختم حديثي هنا بالمسألة التي تواجهنا فيما يتعلق بالنبي سليمان» وملكة سبأ 
المشهورة باسم بلقيس» فالدارس لتاريخ الدولة الآشورية» ولنصوص الآشوريين 
الكثيرة يلاحظ كثرة الإشارات فيها إلى القوى البدوية العربية» وإلى دويلات عربية 
E :‏ )3( ۰ 2500 : 
كانت محكومة من قبل نساء > وورد ذكر سبأ في القرآن الكريم مرتين» في المرة 
واي رنه الل (الابيات 19 4) حيث جلب طائر الهدهد خبراً إلى النبي 
سليمان: : (إِفوَجَدتُ مره تلهم وأوټټٽ ين کل ,وا عرش عطي 

و 7 4 < 2 و کو 
© ودنا ووا دون للشمي من دون آله ورين هم الشيطين أغملهم 
فيها ارا انون مسن » وحاول السبثيون شراء رضاء بالمال فقال 
5 2 ۳ رک و و ا مر ِو 
لرسوله: « آزچع إل ایهم وو لا قبل هم يا ونر جم مها أله وهم 
صَغْرُونَ 24 وني النهاية قدمت ملكة سبأ عند سليمان؛ ولدى دخولها عليه حسبت 
ا 9 - و 2 ۳ ٠‏ 

أرض قاعة عرشه : لجة وکشفت عَن سَاقَيها قال نهد صرح مود ین قاری 
ومهم قولها: "أسلمت مع سلیمان" » ولم يشر القرآن إلى حملها هدايا إلى سليمان أو 
(1) ساغس (هنري) جبروت آشور الذي كان» ترجمة عربية » دمشق ۰1995 ص 382 432. 
(2) لسان العرب » مادة "سیخ . 
Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol 2, 08130-208 (3)‏ . 
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سوى ذلك» في حين تحدثت آخبار العهد القديم عن هدايا متنوعة وثمينة حملتها إلى 
الملك سليمان» وإلى قيامه بإغوائها وإغواء وصيفتهاء وإنجابها منه وكذلك وصيفتهاء 
إلى غير ما ذلك . 

والمتمعن بلهجة خطاب سليمان للسبئيين» ومن ثم مقارنتها بالنصوص 
الآشورية التي نشرت حتى الآن يجد تماثلاًء ولابد هنا من الوقوف عند قدرة طائر 
الهدهد على قطع المسافات » وإلى استخدام الزجاج المرد» فلعل سبأ كانت على 
مقربة من آشور» فالقبائل العربية كانت منتشرة في مناطق الجزيرة وسواهاء ومن جديد 
دعونا لمواجهة ذكر سبأ اليمن: 

: ورد قوله تعالى‎ : (21-14: SS 
و لقذ كان لمق ستكيوم مايه جتان عن يون وال وا ين َزق ريم‎ 
کرو لَه بلدة طَيّبَةٌ ور عفر (2) فاغرضوا اسلا عَم سیل عم‎ 


هه 


دهم متم جين دون کل خنطر وأذل وشن ًن سِذَرٍ قلیل © دك 
جَرَيْْهُم ما کفروا ول جزی إلا آلکفور). 

وواضح هنا أن القصود سبأ الیمن وسد مأرب» حيث تعرض لفیضان 
وتهديم» وكان ذلك قبل الاحتلال الحبشي للیمن» والفارق الزمني بين سبأ سليمان 
وسبأ اليمن قد يصل إلى ألف وثلاثمائة سنة» هذا ومسألة تشابه الأسماء في الوطن 
العربي مسألة معروفة عبر التاريخ . 

ومن جديد أظهرت المكتشفات الأثرية والمدونات الكلاسيكية أن الفرس 
الإخمينيين قاموا باحتلال مصر بعد بلاد الشام ووضعوا في مصر حاميات عسكرية » 
اشتهرمن بینها حامية فر كرت ق جزیرة الفیلة (ق الل وزاء ما آسوان» واسمها 
العربي آنس الوجود)» وتميزت هذه الحامية بعبادة الاله يهوه» وکانت لها علاقة 
بالحامية التي مرکزها القدس وعاشت حول مدينة القدس ؛ ولعل اسم یهود» ومن ثم 
تسمية القاطعة بهذا الاسم اشتقت من اسم يهوه» فبین طبعات الأختام التي اکتشفت - 
كما ذکرت من قبل في هذه القاطعة حمل بعضها اسم "يه" ثم بعضها یهد" وکان 
هذا قبل إدخال الأحرف الصوتية تية على الكتابة التي ستعرف باسم العبرية» وعندما 
تحرك هاتان الكلمتان تصبح الأولى " یهوه والثانية "یهود"» وبالفعل ظهرت أختام فيما 
بعد حملت اسم یهود"» كتب بعضها على سطرين یه" ثم آود". 
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وانتهى حكم الدولة الإخمينية مع انتصار الاسكندر المقدوني عليهاء ويرجح 
أن انهيار الإمبراطورية الإخمينية أدى ‏ فيما أدى ‏ إلى انسحاب القوات الإخمينية 
وبعض أفراد الحاميات العسكرية وعودتها إلى الشرق؛ ومن المعروف أن حكم 
الاسكندر المقدوني لم يعمر طويلاً» فالاسكندر توفي مبكراًء وتوزعت إمبراطوريته 
بين بعض أبرز قادته » ويهمنا نحن قيام الدولة السلوقية في بلاد الشام والمشرق» وقيام 
دولة البطالة في مصرء ومن مزايا تاريخ هاتين الدولتين الصراع بينهماء وتمركز الصراع 
في فلسطين وحولهاء وعندما كانت فلسطين يؤول حكمها إلى إحدى الدولتین» 
كانت الدولة الثانية تسعى إلى إثارة القلاقل لعدوتهاء وكان من بين نتائج هذه 
الصراعات تزايد هجرة بعض بقايا عناصر الدولة الإخمينية » حيث أخذنا نسمع عن 
ظهور يهود في العراق» التي ظلت دوماً محكومة من قبل الفرس حتى أيام الفتوحات 
العربية الكبرى . 

وبا أن القدس كانت مركز الحامية الإخمينية» أو لنقل مركز مقاطعة يهودء فقد 
استغلت العناصر اليهودية الاضطرابات لصالحها؛ إلى التوسع» كما أن سكان إقليم 
أدوم تحول بعضهم إلى اليهودية» وعلى ضوء هذا الواقع نفهم خلفيات حركة 
المكابيين التي روى آخبارها المؤرخ اليهودي یوسفیوس ۰ كما وردت أخبار المكابيين في 
سفريهما الأول والشاني» من الأسفار احذوفة (الأبوغرافية) للعهد القديم» ومن 
المکن القول إن انهپار الامبراطورية الاخمينية كان ورام الشتات الأول لليهود» أو 
بالحري الانتشار العالي . 

وانتهی حکم السلوقیین بدخول بومبي إلى سورية عام 64ق . م لصالح روما 
ثم استیلاء روما بعد ذلك على مصرء ولدة تقارب القرن لم تصرف فلسطین 
الاستقرار. كما أن اليهود آنفسهم عانوا من التمزقات وتجلی ذلك بقیام حركة 
الایسینیین » وانعزالهم على شاطئ البحر الميت» والحركات التي قادها زعماء يهود 
ادعى كل منهم أنه ملك يهود النتظر (أو المسيح المنتظر)؛ ودمج اليهود تاريخ النبي 
عيسى عليه السلام وحركته ضمن هذه الحركات؛ والذي أسهم بذلك ‏ كما ذكرت 
من قبل هو شاول اليهودي الذي صار فيما بعد يعرف باسم بولص الرسول . 

إنني بصدد إخراج موسوعة عن تاريخ القدس في حدود عشرة مجلدات کبیرة» 
فيها سوف أتعرض بمزيد من التفصيل مجمل القضايا التي تقدم عرضهاء بمشيئة الله 
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وعونه ‏ لذلك ألتفت الآن نحو البحث في تاريخ تدوين أسفار التوراةء ثم بقية أسفار 

وسلف أن آشرت آکثر من مرة إلى احتلال قورش لمدينة بابل عام 539ق .م 
وتأسیسه الامبراطورية الااخمينية» وکان هذا الامبراطور» والذین جاؤوا من بعده 
نقلوا ما وجدوه في بابل ومدن العراق من سجلات وتحف وآثار, بحيث اجتمع 
عندهم في عاصمتهم الادارية الملكية ‏ مدينة الفرس ۳۵5600115 - تراث بلاد الرافدین 
وبعد الاستیلاء على بلاد الشام ومصرء وبعد التوسع في آسيا الصفری وفي الشرق؛ 
ازدادت الثروات التي ضمها المجمع الملكي في مدينة الفرس ‏ تخت جمشید حالياًء 
على بعد حوالي الخمسين کیلومتراً عن شیراز الحالية في إيران -. 

وكان قوام الإمبراطورية العظيمة التي أسسها قورش » الاتحاد ما بين إقليمى : 
فارس وميدياء» وكانت مدينة الري هي الحاضرة الرئيسية لإقليم ميدياء وكان هذا 
الإقليم وثيق الصلة حضارياً ولغوياً؛ وجغرافياً بأعالي بلاد الرافدين» أي بممتلكات 
الدولة الآشورية الکبری من : مركز وأطراف شمالية» وجنوبية» وشرقية وغربية»› 
وامتاز إقليم ميديا بتراث ديني کبیر» تجلى قبل تأسيس الإمبراطورية الإخمينية 
بانبعاث الديانة الزرادشتية » بتشعباتها المثراوية والزروانية» وبأساس عقيدتها الثنوية› 
أي الإيمان بوجود قوتين إلهيتين : سماوية نورانية » وأرضية مظلمة» والقوة السماوية 
خيرة» بینما القوة الأرضية شريرة» وجاءت ولادة إلهى: النور (أهورمزد) وإله 
الظلام (أهرمان) من إله له طبيعة مزدوجة أنثوية ‏ ذكرية» قادر على التلقيح الذاتي» 
هو زروان (الزمن اللامحدود » اوالته 7 
الهندوأوربية ‏ مجتمعاً طبقياً قاسياً» كما كان من آهم مزایا الدين في اقلیم میدیا وجود 
طبقة أو عشيرة متميزة وذات امتیازات» للكهنة» نها مراتب متسلسلة هى عشيرة 
ا مجوس » وكانت هذه الطبقة موجودة قبل ظهور الزرادشتية وظلت دوماً موجودة في 
المجتمع الإيراني» وظهر تأثيرها في التنظيم اللاهوتي الطبقي عند الیهود» وفي تميز 


(1) انظر كتابي "الزرادشتیة" (ط . دمشق ۰62005 ص161-75 . 
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اللاويين» ثم بعد ذلك في التنظيمات اللاهوتية الطبقية المتسلسلة في الكنائس 
المسيحية » وجاءت فعالية هذا التأثير بعد ازدهار الديانة الزرادشتية . 
وصحيح أنني سأقف عند التأثير الزرادشتي على نشوء البهودية» [فا يكفي 
التذكير هنا بأن رئيس الكهنة الزرادشت عرف باسم موبذ موبذان» وقد استعيرت 
رتبته ولقبه فصار هو لدى الیهود الک‌اهن الأعظم ولدى السيحية "البابا أو 
البطریركك" . وغالباً ما آطلق على الکاهن الجوسي اسم "حکیم نع » وهو الذي 
بات عند البهود يحمل التسمية نفسها مصحفة "حاخام ۰ وفي هذا القام مفید التذ کیر 
أن الجتمعات الإسلامية لم تعرف الطبقية» وأن الاسلام آلغی الکهنوت » وأنه فقط في 
إيران رجال الدین مازالوا منتظمین ضمن طبقات . 
على هذا وعلی الرغم من انتشار الإسلام ‏ بقیت جذور الطبقية راسخة عند 
الإيرانيين» ففي اجتمع الايراني لما قبل الاسلام» كان لا يجوز لأحد تجاوز طبقته إن 
صعوداً أو هبوطاً» حتی بأمر من الامبراطور» وکانت هذه الطبقات عند الحكيم تنسر 
هي : 
1 طبقة أهل الدین من : کهنة» وعباد» وزهاد» وسدنة» ومعلمین. 
۰ 2 طبقة أهل ارب من : فرسان» ورجالة. 
3 طبقة رجال الادارة من : کتاب الرسائل » واحاسبات» والاقضية والسجلات 
والعقود» وکتاب السير» ویدخل في طبقتهم : الأطباء» والشعراء؛ والنجمون. 
4 طبقة أهل الهن من : زراع » وتجار» وسائر أهل الحرف . 
وبعد هذا سواد الناس من سوقة ورعاع » وسواهم "من العوام الغوغاء الذين لا 
يعبأ الله بهم" . 
وكان تنسر ‏ كما يقال قد عاصر تأسيس حكم الأسرة الساسانية؛ التي قامت 
بعد دول الطوائف التي تأسست بعد الاسكندر القدوني» وقد زالت بعد نجاح حركة 
الفتوحات الإسلامية الکبری» وقال تدسرهذا: "والناس في عهد زاهر دائماًء ما 
حافظوا على هذه الأعضاء الأربعة ‏ الطبقات ‏ ولم ينتقلوا من طبقة إلى آخری"" . 


(1) كتاب تنسر (ترجمة عربية ط . القاهرة 1954)» ص32 34. 
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وشغلت طبقة أهل الدين انجوس أهم الأدوار في التاريخ الفارسي القدیم» كما 
أن دور رجال الاداری كان کبیر لأنهم امتلكوا مفاتيح السلطة الفعلية في 
الامپراطورية وكانت اللغة الآرامية هي لغة إقليم ميدياء ثم غدت لغة الإمبراطورية 
بأسرهاء وتوسعت الامبراطورية الإخمينية كثيراً منذ آیام قورش » فاستولت بعد بابل 
على بلاد الشام ومصرء وعلى أرمينياء وآسيا الصغرى» وسعت إلى التوسع الكبير 
في أوربا الشرقية» وفي آسیا توسع الإخمينيون حتى الهند وأفغانستان» ولربمااجتازوا 
نهر جیحون » وتمازجت في ظل ظل دولتهم ثقافات عالم الشرق القديم » ومن يقم بزيارة 
علمية فاحصة لمدينة الفرس (تخت جمشيد ‏ المجمع الملكي للإخمينيين) يقدر أنه كما 
وفدت سفارات شعوب العالم القديم على هذه العاصمة لتقدم الولاء للإخمينيين» 
وكما توفرت طرز البناء البابلية والآشورية وسواهاء اجتمع تراث العالم القديم من 
ديني » وفني » وفكري ومدوناته هناك» وبعدما انتصر الاسکندر المقدونى الأكبر على 
الإمبراطور الأخميني داريوس الثالث عام 333ق . م» احتل 'مدينة اا وأحدث 
فيها دماراً هائلاًء وأحرق الوثائق والدونات التي كانت فيهاء وركز جهوده ضد 
الدونات الدينية» فقد روي أن نسخة من كتاب "البستاه' الزرادشتى تي كانت مكتوبة على 
اثني عشر ألف جلد بقرة قام بإتلافهاء وما لم يتلفه من الكتب أمر بنقله إلى الإغريقية 
والقبطية» مثل كتب "علم النجوم» والطب» والفلسفة» والحراثة"”" . 

ومن المعروف أن الاسكندر المقدوني الكبير» أراد عولمة العالم في أيامه بجعله 
إغريقياً» وصحيح أنه مات مبكراً» لكن الدول التي ولدت من خلال نتائج أعماله 
العسكرية» لاسيما دولتي البطالمة» و تابعت الأخذ بسياسة العولق التي 
عرفت بالهلنسة . 

ولدى زيارتي منذ زمن قريب لمدينة الفرس (تخت جمشيد) قرب شيراز في 
ایران» رأيت في المنحوتات الجدارية النقوشة تمثيلاً لشعوب العالم القديم ودوله التي 
كانت رسلها تتوافد على بلاد الشاهنشاه حاملة الهداياء لتقدیم فروض الولاء» ولم 
يكن بين هؤلاء من مثل شعب "يهود أو دولة لهم ولهذا آسبابه العللة . 


)1 ) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم السلام» لحمزة الأصفهاني (ط . دار الحياة ييروت) » ص40. 
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فعلی بعد حوالى الخمسة كيلومترات عن مدينة الفرس ۰۳۵5۵00115 هناك في 
ل د ماف ارب ال نمی آولهم داريوس [522-486ق . م ] 
الذي أعاد تأسيس حكم الإمبراطورية الإخمينية بعد موت قمبيز بن قورش» ويعرف 
موضع هذه المقابر» الذي هو على شكل معبد للنار» باسم نقش رستم » حيث هناك 
نقش تركه داريوس» ذكر فيه ثلاثين شعباً ومنطقة دانوا له بالولاء» ودفعوا لدولته 
الجزية» والذي يقرأ أسماء هذه الشعوب» يمكنه أن يرى صور رسلهم» وممثليهم 
منحوتة في الصخر الأسود في "مدينة الفرس' [ تخت جمشيد]» ومثلما ليس هناك 
صور ليهود في المنحوتات» لم يرد ذكر يهود بين قائمة شعوب النقش » هذا وتتوافق 
مادة هيرودوت في عدم ذكر اليهود مع نقش رستم » ومنحوتات تخت جمشيد. 
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نقش رس“ 
نقش قبر داريوس الأول 


7-1-1 إله عظيم هو آهورامزدا؛ فهو الذي خلق الأرض» وهو الذي خلق 
السماء العليا» وهو الذي خلق الانسان» وهوالذي خلق السعادة للانسان» وهو 
الذي جعل داریوس ملكا ملكا واحداً على کثیرین» وجعله سيدا لکثیرین . 

14-72 آنا داريوس الملك العظیم» ملك اللوك» ملك البلدان الحاوية لجميع 
أجناس الناس » ملك هذه الأرض بالطول والعرض؛ ابن حیستاسبس 190۵9065 
وإخميني وفارسي » وابن فارسي » وآري» ولي نسب آري . 

30-143 يقول داريوس الملك : إنه بفضل أهورامزداء هذه هي البلدان التي 
استوليت عليها خارج فارس» وحكمتهاء ودفعت الجزية لي» والذي قيل لها من 
قبلي فعلثه وشريعتي هي الممسكة لها بثبات: ميدياء وعیلام» وبرثياء وآرياء 
وبكترياء وصغدياناء وخراسياء ودرانجیانا ۳۵08۵1202 وأرخوسيا 812650518 : 
وساتاغيديا ۰52012827012 وغندارا 0870270 والسند» وأميرغيان «Amyrgian‏ 
والسكيزيين 50۷۵۳2۳5 والسكيزيين بقبعات مدببة» وبابل» وآشورء والعربية» 
ومصرء وأرمينياء وکبدوکیا» وسرديس 525015: وإيونيا ۰10810 والسكيزيين الذين 
عبر البحر» وسكودرا 25160058 وبيتاسوس 26125035 الذين يرتدون (مثل) الإيونيين» 
والليبيين » وال ثیوببین» وشعب مکة» والكاريين قسهفتة0 . 

41-4 ويقول داريوس الملك : كثيرة هي (الأشياء) التي أسيء صنعهاء 
لذلك عملت آنا الصالح» فقد كانت البلدان في هياج ؛ إنسان يطعن الآخرء وقد 
أخضعت الجميع بفضل أهورامزداء حتى لم يعد أحد يطعن الآخر مطلقاً» وصار كل 
واحد في مکانه» وشريعتي هي التي شعروا بالخوف منهاء لذلك لم يعد القوي يطعن 
الضعيف ولا يدمره . 
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49415 ويقول داريوس الملك : إنه بفضل أهورامزداء كثير من الإنجازات 
التى وضعت من قبل في غير مكانهاء آنا وضعتها في مكانها. وبلدة اسمها. . سقط 
عدر ولا هیا أنا بنيت لها سوراًآخر (ليبقى) من ذلك الوقت حتى المستقبل . 

52-496 یقول داريوس اللك : ليحميني أهورامزدا مع آلهة الحماية؛ 
ويحمي بيتي » وکل ما دون من قبلي . 
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ع 


املك أزدشير الثاني يتسلم التاج من أهورعردا في حين يقف ميثرا خلف الملك وهذا المشهد موجود في طاق بستان. 


الملك أزدشير يتسلم التاج من آهورامزدا 2 حين يقف میثرا خلف الملك وهذا المشهد 
2 طاق بستان 


مشهد ولادة زروان لكل من أهورامزدا وأهرمان مثل على صفيحة من الفضة 


مشهد ولادة زروان لكل من آهورامزدا وآهرمان ممثل على صفيحة من الفضة 
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الوحة فسيقساء تمثل معركة ايسوس بين داريوس والاسکندر . 


لوحة فسيفساء تمثل معركة ايسوس بين داريوس والاسكندر 


فلقد ذكر هيرودوت بأن الامبراطورية الإخمينية» قد تألفت من عشرين 
مرزبانية كانت تدفع الجزية» وكانت المرزبانية الخامسة» تمتد من بلدة السويدية حتى 
مصرء وكانت هذه المرزبانية "تضم جميع فينيقيا» وذلك الجزء من سورية الذي يدعى 
فلسطین ؛ وقبرص"؛ ذلك أن سورية الداخلية مع سيناء كانت معفية من الجزية'" . 

وواضح أن داریوس قد حاکی في نقشه قانون حمورابي» حبن قال : الاله 
العظيم هو أهورامزداء وهو الذي خلق هذه الأرض» وهو الذي خلق السماء 
لعالية» وهو الذي خلق الانسان» وهو الذي خلق السعادة للانسان؛ وهوالذي 
جعل داريوس ملکاً واحداً على کثیرین» وسيداً واحداً على كثيرين' . 

وسبب عدم ورود ذکر للیهود في نقش رستم» وعند هيرودوت هو آنهم لم 
یکونوا قد ظهروا إلى حيز الوجود. حیث أن هذا حدث محلياً في فلسطین في حوالي 


. Herodotus, The Histories, pp 214-215 (1) 
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هذا التاریخ» فقد استخدم الفُرس حاميات عسكرية في فلسطين ومصر وسواهماء 
وسكنت الحامية الإخمينية في مصر في جزيرة الفيلة 201186 (بالنيل وراء سد أسوان» 
واسمها العربي "أنس الوجود')» وتميزت بعبادة الاله بهوه» وكان لهذه الحامية علاقة 
بحامية فلسطين» التي سكنت حول مدينة القدس» ولربما لم يتجاوز تعدادها رجالا 
ونساء وأطفالاً مقدار اثني عشر ألفاًء وعثر أثرياً على بعض القطع الفخارية التي 
حملت أختاماًء بعضها حمل اسم یه" ثم بعضها یهد" وهذه الأسماء من دون 
او بعتو تشرد فيه یوار یرو 

وينفي هذا الاكتشاف الأثري الموثق مع غيره من الاكتشافات ما ورد في أسفار 
العهد القديم من أساطير وحکایات » وهو يقودنا إلى إثارة موضوع العهد القديم 
وتاريخ تدوينه : 
كان الإمبراطور داریوس الأول (486-522ق.م) قدأعدابنه خسرو 
(اكسراكس 766765 486 465ق . م) أثناء حياته لخلافته» وبناء عليه خلفه» ثم 
عندما مات هذا الإمبراطور خلفه ابنه أردشير (آرطحشت ‏ آرتااکسراکس)» ونشط في 
بلاد هذا الإمبراطور أيام حكمه عدد من الكهنة الإداريين» كانوا زرادشت بشكل 
عام» لكن كان لهم تميزهم داخل هذه الديانة» التي انضوى تحت عنوانها عدة عقائد 
ودیانات» وتصدر هؤلاء عزرا الكاتب» المدون الأول لأسفار العهد القديم والمؤسس 
الفعلي لليهودية » ونحميا الساقي الذي تولى خدمة النساء في القصر الملكي» ما يرجح 
أنه كان مخصياً» وكذلك دانيال الذي عمل أيضاً ساقياً ومعبراً للأحلام» ولربما تردد 
عزرا ونحميا بحكم وظائفهما على فلسطين» وعاشا بعض الوقت مع الحامية 
الأخمينية التي كانت حول القدس» وأن هذا لرا كان حوالي عام 445ق . م» وإثر 
هذا بدأت تظهر تسمية يهود» ويرجح أن عزرا ونحميا بشرا بزرداشتیتهما بين عبّاد 
يهوه وسواهم» وبات الآن لدينا مجموعة تميزت دينياً اسمها ”يهود“ ولكن دون 
الخروج على جوهر الزرادشتية . 
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ولابد أن عزرا نقل ما دونه» فشكل نواة ما سیعرف باسم العهد القديم» وعزاه 
إلى النبي موسى عليه السلام» وقد استقاه من محفوظات مجمع القصور الملكية» أي 
ةا 

وبجَّلَّ اليهود عزراء وعدوه نبياً لا يقل مكانة عن موسى عليه السلام» 
وصنفوا من جله سفراً خاصاً هو سفر ايسدراس» نسبوا إليه فيه أشياء كثيرة» حيث 
هناك استعارات واضحة من سفر آخنوخ (الذي نشرته مؤخراً في كتاب احذوف من 
التوراة) وفي سبيل تعليل مسألة إملاء ما عزاه إلى النبي موسى عليه السلام» جاء في 
سفر ایسدراس هذا على لسان عزرا نفسه بأن الوحي قد جاءه» فاستدعى كتبة خمسة 
"ومضينا جميعاً إلى الحقل وبتنا تلك الليلة هناك . 

وفي اليوم التالي سمعت صوتاً يقول: عزرا افتح فمك واشرب ما سوف 
أعطيك » وهكذا فتحت فمي » وشربت كأساً من شراب أحمر» بلون النار» وبعد أن 
شربته فاض عقلي بالعرفة» وازدادت في احکمة» وأصبحت ذاكرتي قوية حافظة› 
وبدأت أتكلم دون توقف» وقد أفاض الله الحكمة على الرجال الخمسة أيضاًء 
وأخذوا يكتبون» وعلى التتابع ما كنت أمليه عليهم . استعملوا الأحرف الهجائية التي 
لم تكن معروفة من قبل » واشتغلوا بجد ونشاط لمدة أربعين يوماً. كانوا يعملون أثناء 
النهارء ويأكلون ويستريحون في الليل . 

كنت أتكلم طوال الیوم» ولم أكن أتوقف عن الكلام حتى الليل. وخلال 
أربعين یوماً أمليت على الكتبة أربعة وتسعين كتاباً. وعند نهاية الأربعين يوماً قال الله 
لي : عليك أن تجعل عدداً من هذه الكتب مفتوحاً للجمهور» وتلك هي الكتب 
الأربعة والعشرون الأولى . وكل إنسان يستطيع الاطلاع عليها إن كان يستحق أن 
يقرأها أو لا يستحق . أما الكتب السبعون الباقية فهي كتب سرية يجب أن تحفظ في 
مكان أمين ولا تعطى إلا للرجال الحكماء من شعبك الذين يستحقون قراءتهاء ذلك 
أن هذه الكتب تحوي فيضا من الحكمة ونهراً من المعرفة . 
ونفذت الوا كما ين 


(1) بشائر عزراء (ط. بيروت 1998)» ص100 101 . 
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إنها دعوى عريضة هذه نسبه إليها القرآن الكريم أولاً في قوله تعالى : < وَل 
دين يتبون آلکتب ایدیم ثم يَقُولُونَ هذا ین عند أله روا بو نما قيا 
ول لَُم يَمَا نب ایهم ول هم يما يَكْسِبُونَ > [اللقرة: ۰]79 وف 
صحیح البخاري : [ باب لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء] أن عبد الله بن عباس قال : 
"كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء وکتابکم الذي أنزل على رسول الله يل لحدث 
تقرؤونه محضاً لم یشب » وقد حدثکم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغیروه» 
وكتبوا بأيديهم وقالوا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي آنزل علیکم"» 
وروي عن النبي ب قوله : "لو كان موسى حياً لما وسعه الا اتباعي ؛ وأن معاوية بن 
أبي سفيان حدث رهطأ من قريش بالمدينة ؛ وذكر كعب الأحبار فقال : "إن كان من 
أصدق هؤلاء ا محدثين الذي يحدثون عن أهل الکتاب» وان كنا مع ذلك لنبلون عليه 
الکذب" . 

وفي القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد؛ تفحص هذه الحالة الامام 
ابحويني [478ه]» فقال : "إن آکثر العمایات في العلوم؛ إنغا جاء من أخذ الحجج 
مسلمة من غير امتحان الفكر» وتدقیق النظر في تصحیح مقدماتها» ثم استطرد بعد 
إرساء هذه القاعدة العلمية یقول : "إن التوراة التي بيد الیهود هي التوراة التي کتبها 
E‏ 

وتصدى لعالجة هذا الموضوع أيضاً السموأل بن يحيى المغربي (ت : 570ه / 
4 وكان يهودياً أسلم» كتب كتاباً سماه "إفحام اليهود' قال فيه بأن: "عزرا قد 
جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الکهنة. ما لفق منه هذه التوراة التي 
بين أيديهم الآنء ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة» وزعموا أن النور ‏ 


(1 ) شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبدیل» لأبي العالي عبد الملك بن يوسف الجويني 
(ط . القاهرة 1979)» ص 13-3 . 
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إلى الآن ‏ يظهر على قبره» الذي عند بطائح العراق» لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ 
دينهم» فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الحقيقة ‏ كتاب عزراء ولیس كتاب اش 

ولقد بات مؤكداً أن عزرا الوراق استخدم محفوظات البلاط الاخميني» ولكن 
بحکم أنه كان من حيث التکوین زرادشتياً» فقد دون مشروع كتاب مزیج» العنصر 
الأساسي فيه هو الزرادشتية» فالمؤثرات الزرادشتية الثنوية واضحة في مخطوطات 
البحر الميت» وفي حكايات الأسفار شروعاً من سفر التکوین ۰ من ذلك الحكاية التي 
تعلقت بميلاد عيسو ويعقوب ابني اسحق من "رفقة بنت بتوئیل الآرامي أخت لابان 
الارامي من فدان آرام" ذلك أنه عندما کملت أيام رفقة لتلد» دا ی نها ران 
خر الأول اش كله ضروه یو فدعو اسمه عیسو » وبعد ذلك خرح آخوه ویده 
قابضة بعقب عیسو » فدعي یعقوب" > وأحب اسحق عیسو» ولکن رفقة آثرت 
یعقوب » وعندما شاخ اسحق آراد أن يبارك عیسو لیستخلفه» وتأمرت رفقة مع 
یعقوب لخداع اسحق» فصنعت طعاماً ما أحبه اسحق الذي فقد بصره. وألبست 
یعقوب ملابس عیسو وآلبست يديه وملاسة عنقه جلود" جديين 'وأعطت الاطعمة 
والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها . فدخل إلى أبيه وقال يا أبي» فقال : ها أنذاء 
من أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك'» وجسه اسحق وارتاب به 
فقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا 
مشعرتين كيدي عيسو أخيه » فبارکه" . 

وبصرف النظر عن الجانب الأخلاقي في هذه الحكاية» وأننا ننزه الأنبياء عن 
اقتراف مثل هذه الأعمال» يهمنا هنا الأصل الزرادشتي الذي هو مصدرهاء وتعلق 
الأمر بولادة أهورامزدا وأهرمان من زروان» فقد قام "زروان الكبير فزمزم تسعة آلاف 
وتسعمائة وتسعاً وتسعين سنة ليكون له ابن » فلم يكن ۰ ثم حدث نفسه وفكر وقال: 


(1) "إفحام اليهود" للسموأل بن يحيى المغربي (ط . بيروت ۰61983 ص139 140 . 

(2) سفر التکوین : الأسفار 25 -28. انظر أيضاً كتابي : "القدس في التاریخ" ج۰1 منشورات القيادة 
الشعبية الإسلامية العالمية ‏ طرابلس الغرب ۰2002 ص52 62 . وفي نصوص التلمود معطيات أوسع 
عن قضية عيسو ويعقوب . 1 


72 


http://kotob.has.it 


لعل هذا العالم ليس بشيء» فحدث أهرمان من ذلك الهم الواحدء وحدث أهرمزد 
من ذلك العلم» فكانا جميعاً في بطن واحد» وكان أهرمان أقرب من باب الخروج» 
فاحتال أهرمان الشيطان حتى شق بطن أمه فخرج قبله وأخذ الدنیا"» لأن زروان كان 
قد قرر استخلاف الولد الأول بالخروج وأوحى بذلك إلى أهورامزداء فأعلم هذا 
أهرمان» فخرج أهرمان ولا ونال بركة أبيه وخلافته في حكاية طويلة متشعبة»”" . 

وتعلقت الثانية بالتشريع اليهودي» الذي قضى أنه إذا مات زوج وهو شاب لم 
ینجب » ينبغي تزویج أرملته بأخيه» وأن ينسب الولد الذي يكون ثمرة هذا الزواج إلى 
الأخ المتوفى » وهذه القاعدة قاعدة زرادشتية كان اسمها "الأبدال", حكاها لنا تنسر في 
كتابه حيث قال : "ومعنی الأبدال في مذهبهم أن الرجل منهم إذا حان أجله ولم يكن 
له ولد» فإذا كانت له زوجة زوجوها من كان من أقاربه أقرب إليه وأولى . . وینسب 
الولد الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوفى صاحب التركة» ویقتل من يتصرف على 
غير هذا النحو» وکانوا يقولون: ينبغي أن يبقى نسل الميت حتى آخر الزمان"2 . 

وقطع سقوط الإمبراطورية الأخمينية الصلات السياسية لليهود مع بلاد 
فارس» ووضع هؤلاء اليهود في ظل مؤثرات جديدة» هي المؤثرات الإغريقية 
والهلنسة» وهكذا أضيف إلى أسفار العهد القديم أسفار جديدة نجد فيها أخبار ردّات 
الفعل المؤيد أو المضادة للهلنست ومع ذلك تهلنس العهد القديم» وعلى هذا انتهت 
المرحلة الا خمينية » وهي المرحلة الأولى في تاريخ تدوين أسفار العهد القدیم» وبدأت 
مرحلة جديدة سوف يكون لها تأثير كبير وديمومة . 

آنا لن أحاول في هذه المقدمة الخنوض بمزيد من التفاصيل حول المرحلة 
الفارسية "* بل سوف أعالج المرحلة الهلنستيّة» لكن مع شيء من الاختصار» 
ومصدرنا هنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس بشكل رئيسي : فمن المشهور إقدام البطالمة في 


(1) كتاب الملل والنحل للإمام عبد الكريم الشهرستاني (ت 548ه) على هامش الفصل لابن حزم ط . 
القاهرة» ج۰2 ص 77-74. 

(2) كتاب تنسر ط . القاهرة ۰1954 ص43 44. 

(3) انظر كتابي "القدس في التاریخ" ج۰1 ص60 68. 
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مصر على إقامة مكتبة عظيمة جداً في مدينة الاسکندرية» وسعى ملوك البطالمة إلى 
إغناء مكتبة الإسكندرية» قال يوسيفوس اليهودي: "كان في ذلك الزمان رجل من 
أهل مقدونيا يقال له بطلیموس ۰ وكان مُحباً للحکمة» عاشقاً للعلوم» شديد العناية 
بهاء كثير الرغبة في تحصیلها . وكان مقيماً بأرض مصرهء فملكه المصريون علیهم» 
فلما ملك ازداد تحرقاً على العلوم» وكثر شوقه إليهاء وعني بتحصيل الكتب وطلبها 
من كل أمة» ومن كل صقع وبلد» ويقال إنه لم يترك كتاباً وإلا وحصله عنده". 

وتابع يوسيفوس يروي لنا أن اللك الصري سمع بكتاب عزرا في فلسطین» 
فحصل على نسخة منه حوته وحوت ما أضيف إليه من أسفار جديدة» وعندما 
حملت إليه النسخة إلى مصرء حمل معها أكثر من سبعين حكيماً وشيخاًء فأخلى 
للسبعين حكيماً سبعين منزلاً» وأمر أن ينزل كل رجل منهم في منزل منفرداً» لا يلتقي 
آحد منهم مع صاحبه ولا فعل ذلك لزيادة تحرزه. وكثرة حذره» لثلا يجتمع 
آحدهم مع رفيقه » فیتفقوا على تغيبر شيء من الکتب التي ینقلونها» ثم أمر أن يجعل 
مع كل رجل منهم كاتب من الحذاق في اللغة اليونانية . 

ويفيد هذا الخبر أن عدد النسخ التي حملت إلى الإسكندرية تجاوز السبعين 
نسخة» وهذا عدد كبير جداً» ومدعاة إلى الشك» لاسيما في توافق نصوص من 
النسخ من حيث المحتوى والضبط» وأن الحاخامات ‏ وعددهم أيضاً كبير ‏ الذين 
حملوا إلى الإسكندرية كانوا يتقنون ما سيعرف باسم العبرية والإغريقية؛ أي كانوا 
متهلنسين . وقام هؤلاء الحاخامات» كل على انفراد» بنقل نسخة من الأسفار إلى 
الإغريقية » وكانت ا محصلة لهذا الجهد توفر سبعين نسخة مترجمة إلى الإغريقية "كلها 
متفقة لم تختلف في شيء» محررة في غاية الصحة" . 

قد يجد الانسان صعوبة في تصديق هذه الحكاية بتفاصيلهاء لكن الهم هنا همل 
بالفعل جاءت النسخ كلها متفقة» أم تشكلت لجنة لتوحيدها ومن ثم جرى اعتماد 
النسخة الجديدة؟ المثير للدهشة أن كتاب عزرا الذي كتبه أصلاً بالآرامية قد زالت 
نسخه من الوجود» وزال الآن معه الأسفار الضافة» فهل يا تثری هذه الحكاية كلها 


(1) تاريخ يوسيفوس اليهودي ‏ حروب اليهود (ط . بيروت 1874)» ص49 51. 
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ملفقة؟ أي أن سلطات البطالمة أخرجت نسخة إغريقية رسمية من أسفار العهد القديم 
ولاحقت النسخ التي كانت متوفرة بالآرامية وأتلفتها يه 
اليهود كان آنذاك ضئيلاً» وأن هؤلاء كانوا أفراد حامية عسكرية :: تنتمي إلى النظام 
الإخميني النهار» وهذه الحامية كانت عرضة لكل أنواع التهديدات» المهم هنا أن 
المرحلة الهلنستية أنتجت نصاً جديداً للعهد القديم مكتوباً بالاغريقية بات یعرف 
باسم "النص السبعيني أو السكندري”» وهذا النص هو الذي اعتمد رسمياً وترجم إلى 
مختلف اللغات » ومنها العبرية. 

وساعدت هلنسة نص آسفار العهد القدیم» مع الاضطراب الديني في مصر 
وبلاد الشام وكذلك الا ضطراب السياسي » على انتشار محدود لليهودية» ولاسیما 
في بعض الناطق القريبة من القدس ۰ وفي منطقة آدوم القريبة» وعاش ‏ كما كان الحال 
آیام الأخمينيين ‏ بعض الیهود في القدس » وحاول الیهود في ظل الصراعات المتواصلة 
بين السلوقيين والبطالة ٍنشاء كيان سياسي» أو فرض نفوذ ومکانة» وتشأت بين 
صفوفهم عصابات متطرفة [ القنائیون = الزیلوت ] مارست الاغتیال والنهب والسلب 
وترویع الامنین» وازداد هذا الوضع وا ستشری بعد سقوط حکم كل من السلوقيين في 
سورية ثم البطالة في مصرء ودخول النطقة بأسرها تحت حکم الامبراطورية 
الرومانية . 

هذا وتحدث یوسیفوس عن مجموعة من الیهود قامت قبیل دخول الرومان 
بحركات حربية مكنتها من السيطرة على القدس» إقامة كيان سياسي عرف باسم 
'الأسرة الحشمونية'» وعرفت مجموعة اليهود التي أسست هذا الكيان باسم 
"الکابیین". ويوجد بين أسفار العهد القديم سفران عن المكابيين”''؛ وأسرف هذان 
السفران مع المؤرخ يوسيفوس في الحديث عن الأعمال العسكرية لهذا الکیان» ويبدو 
أن قيامه كان له بعض الأثر في جعل اليهودية مشروعاً دينياً» وفي نشرهاء وفي توفير 
مؤسسات دينية وسياسية يهودية» ونظراً لأن الحكام السلوقيين عدوا المكابيين 
متمردين لذا استمرت حملاتهم التأديبية العسكرية ضدهم» وبات المكابيون على 


(1) ما يجدر ذكره أن سفري المكابيين ليست لهما سوى أصول يونانية كتبا بها أصلاً . 
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إطلاع على أخبار الامبراطورية الرومانية» وسوء علاقتها مع السلوقيين وتطلعها إلى 
احتلال كل من سورية ومصرء ولذلك راسلوها واعدين إياها بالمساعدة» ثم في عام 
4 .م دخل القائد الروماني بومبيوس إلى سورية» وفي دمشق استقبل اللك 
الحشموني "أرسطوبولس بن الاسکندر" وكان واقعاً في صراع مع أخيه هركانوس» 
وبعد كثير من المشاق جرى تعيين هركانوس كاهناً أعظم» ثم ما لبشت علاقات 
أرسطوبولس أن ساءت مع بومبيوس» فزحف هذا ضد القدس» واستولى عليها 
بعنف مدمرء وعزل الملك الحشموني وأنهى حكم آسرته» وأخذه معه إلى روماء 
ويستدل من اسم هذا الملك ومن بینات أخرى أنه كان متهلنسا". 

إثر هذا شهدت الإمبراطورية الرومانية صراعات عنيفة آدت إلى مقتل 
بومبيوس وقيام يوليوس قيصرء وفي أيام الاضطراب والفوضى ظهرت أسرة أدومية 
عربية حاكمة جديدة محل الأسرة الحشمونية . كما تمكن الفرس الفرثيون عام 
0 .م من احتلال سورية» وهنا ظهر من الأسرة الأدومية الجديدة هيرود بن آنتیباتر 
وعلا نجمه» حيث ذهب إلى روما وكسب ثقة قادتها الجدد: أنطونيوس 
وأوكتافيوس » فعيهُ مجلس الشيوخ الروماني ملكاً على القدس» فعاد إلى فلسطین» 
وتعاون مع الوالي الروماني على سورية لطرد الفرس» وبذلك أخذ القدس عام 
7.مء وتابع التوسع حتى صار ملكاً على فلسطين کلها؛ وعلى آدوم» وذلك 
امتداداً حتى حوران وجبلهاء أي منطقة السويداء ا حالية (في سوریة) . 

وامتد حكم هيرود الذي بات يعرف بالكبير. من عام 37ق. م حتى عام 
4ق . م» وكان سياسياً محنكاً» وإدارياً ناجحا؛ عرف كيف يتخلص من معظم 
الأزمات » ولم يخضع لسلطة الوالي الروماني على سورية . وكان محباً للعمارة» 
وإليه ينسب بناء مدينة قيسارية فلسطين وغیرهاء مثل سبسطية» وزعمت الروايات 
اليهودية أن هيرود كان يهودياً بغيضاًء ولكنه كان في الواقع یمن بعبادة "بعل السماء' 
ولم يكن يهودياً» ويدل على ذلك معبد بني في أيامه في قرية سيع قرب بلدة قنوات في 


(1). 


أحواز السويداء السورية 


(1) العرب في سورية» لرنيه دوسو (ترجمة عربية» ط . بيروت 1985)» ص150 . 157 . 
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وقبل هيرود كان حكم الأسرة الحشمونية عقوتا ومدمراًء ونظراً لهذا؛ 
وللانحدار المتنوع للذين اعتنقوا اليهودية› ولردات الفعل ضد الهلنسة وغير ذلك» 
ظهر بين صفوف الطائفة اليهودية في القدس وأحوازها عدة فرق كان أهمها: 

او 

2 الصدوقيون. 


3 الفریسیون. 
4 القنائیون 


5 -الإيسينيون. 

وكان مذهب الحسيديين مذهباً باطنياً غنوصياً» اند نتشر قديماً وتأصل في أعالي 
بلاد الرافدين (الجزيرة الفراتية) والشام الشمالي . وأما حزب الصدوقيين» فهو حزب 
ادعى أتباعه الانتماء إلى شخص أسطوري اسمه صادوق» قيل كان كاهناً للملك 
داودء وكان هذا الحزب يؤمن بالتعطیل » ولا یمن بالملائكة ولا الشیاطین» واعتقد 
بفناء النفس مع فناء الجسد» وهذا كله موجود في الإطار الواسع للزرادشتية”" . 

وعارض الفريسيون الصدوقيين ‏ الذين اشتق اسمهم من الفرس - وشابهوا 
عشيرة اجوس من جميع الجوانب» وقدموا رجال الكهنوت اليهود المتعلمين 
المتعصبين» وقد آمنوا بأن فعل الرب لا ينقطع » وبحرية الإرادة عند الانسان مع بقاء 
القرار بيد الرب» والمعاد عندهم بالروح والجسد. 

واشتهر حزب القنائیین (الزيلوت) بالتعصب والعنف» والاقدام على سفك 
الدماء» وكانوا متدينين متطرفين كثيراً» قيل إنهم كانوا الجناح العسكري للفريسيين 
وقد مارسوا القتل للقتل؛ كان أحدهم يحمل خنجراً برأسين» وير بين الناس فيطعن 
به على الجانبين» وهم الذين سيتسببون بتدمير القدس وفلسطين على أيدي الرومان» 


ومن ثم إبادتهم جمیعا" . 


() انظر كتابي الترجم "الزرادشتية . الفجر الغروب"» ط . .دمشق » 5 . 


2 


http://kotob.has.it 


وكان أتباع الطائفة الإيسينية هم الذين اعتزلوا حياة اليهود غير الطبيعية من 
جميع الجوانب» وأقاموا ديرا لهم على شواطئ البحر الیت في قصران؛ أو عين 
الجدي» ونظراً للعثور على ترا هم الکتوب. باتت معلوماتنا عنهم وافية تقريباً» 
حيث كانوا بعيدين عن بقية طوائف البهود» تعدادهم حوالي الثلاثمائة فقط » حافظوا 
على الأصول الزرادشتية» وكانوا أقرب إلى الارتباط بدمشق والواقع الشامي العام في 
القرن الأخير لما قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الميلادي الأول . 

وورث اليهود عن الزرادشت عقيدة النتظر وسموه السیح» وفي مخطوطات 
البحر الميت أحاديث عن أكثر من مسيح منتظر» كما أنه ظهر في القرن الأول للميلاد 
أكثر من شخص ادعى السائحية» وتردت الأوضاع الأمنية في القدس كثيراًء خاصة 
بعد وفاة الملك هيرود الکبیر» وحاول الرومان ضبط الأحوال. وظهر في هذه الآونة 
المسيح عليه السلام» ولم تجلب رسالته السلام إلى فلسطین» وظلت الأحوال 
تتدهور» وسكان البلاد يطلبون من روما ضبط الأمورء فكان أخيراً أن ندب 
الإمبراطور الروماني نيرون (54 - 68م) القائد فسباسيان» الذي تمتع بالكفاءة والشعبية 
بين جنوده» وعينه نائباً إمبراطورياً على سورية وما جاورهاء وفي آذار عام 67م كان 
فسباسيان في أنطاكية » ثم التحق به ابنه تيطوس فصار تحت قيادته عدة فرق عسكرية 
كبيرة » وانضاف إلى الفيالق الرومانية قوات الحاكم الأدومي أغريبا الثاني » وسهيم 
ملك حمص » ومالك الثاني ملك الاأنباط » وشرعت هذه الجيوش باجتياح مدروس 
لفلسطين بدءاً من الجليل وحاول اليهود تنظيم أمورهم العسكرية وعهدوا بالقيادة إلى 
ثلاثة من كبار الكهنة» كان منهم يوسيفوس بن كريون المؤرخ » ولم يتوقفوا في الوقت 
نفسه عن الحرب الداخلية وأعمال القتل والسلب» وهكذا لحق الدمار بكل مكان في 
فلسطین » ویینما الخروب بين العصابات اليهودية قد وصلت إلى ذروتها» وصلت 
الأخبار بانتحار نیرون» وبعد عام من عدم الاستقرار نودي بالقائد فسباسیان 
إمبراطوراًء فاستخلف ابنه تیطوس لتابعة النشاط العسکري في فلسطین» وفي عام 
0م سقطت القدس جثة هامدة» ثم سقطت بعدها بقية الناطق الفلسطينية حتی عام 


(1) قمت بترجمة مخطوطات البحر الیت التي کتبها الایسینیون » ونشرتها كاملة» في دار قتيبة بدمشق . 
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3 ففي هذا العام تمت إبادة بقية القنائين الذين التجؤوا إلى قلعة مسعدة وهكذا 
أفرغت فلسطين تقريباً من سكانهاء حيث يقدر عدد الذين قتلوا من أهلهاب 
0 © إنسان . 

وخلال الأحداث هاجرت أعداد كبيرة من السكان» من النصارى أولاً أتباع 
النبي يحيى عليه السلام إلى جنوب العراق (المندائيون النصارى)؛ كما هاجرت أعداد 
من اليهود إلى بابل» وإلى مناطق في احجاز» كما ساعدت وحدة الامبراطورية 
الرومانية عناصر من اليهود على الهجرة إلى بلدان أوروبية» وإلى بعض بلدان 
الشمال الافريقي ۰ وشكل هذا بداية الشتات اليهودي في العالم . 

وقبل أن يفرع تيطوس من مهامه استدعاه والده للقدوم إليه ففعل» وبعد 
مغادرته عاد إلى خرائب القدس أعداد من البهود» وكشير من الجليليين أو الناصريين 
الذين سيعرفون فيما بعد باسم المسيحيين» وكانوا متخفين في وادي الأردن في مدينة 
فحل» وبنوا هناك أكواخاً أقاموا فيها» وصار المكان بالفعل "وکراً للصوص والقتلة": 
ذلك أن "الیهود الذين روحهم لهم تكن حتى ذلك الحين تحطمت با فيه الكفاية أثاروا 
الاضطرابات» وآذوا بشكل يومي الناس المؤمنين [ المسيحيين ] وأفراد الأمم الذين 
كانوا هناك » لأنهم كانوا متوحشين إلى أقصى الدرجات» وقتلة سفكوا دماء جديدة 
فوق القدس » التي كانت الآن مسواة بالأرض » ملطخة بالدماء . 

وبقي المكان على هذه الحالة البائسة حتى صار إيليوس هادريانوس إمبراطوراً 
[138-117م ] وقد سمع بأن القدس التي كانت ميتة أخذت تتحرك ثانية» فعبر البحار 
بسرعة» وقدم إلى هناك ؛ فوجد هناك كثيراً من الناس من كل من المسيحيين والیهود» 
كانوا على خلاف بين أحدهم والآخرء بسبب الخلاف بين ديانتيهم» وكان بالوقت 
نفسه أناس من الأمم وثنيون يكرهون الديانتين معاًء وبناء عليه" وضع فوق صخرة 
الجمجمة خارج القدس قثالاً لفینوس» وعلى مقربة منه تمثالاً لجوبتير إله الرومان» 
وفيما بينهما تمثالاً لنفسه » ويرجح أن هذا كان عام 124م» لكن ما لبث بعد مغادرته 
أن قام اليهود والسیحیون وبقية السكان بهدم ما بناه الإمبراطورء واستدعى هذا أولاً 
إرسال فرقة رومانية إلى القدس» ثم قدم الإمبراطور هادريان نفسه» فقام 'بقتل 
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اليهود وباعهم رقيقاً» وأخرجهم مطرودين من البلاد» وبنى مدينة القدس" بناء 
جديداً» وزاد مساحتها وعمل لها أسواراً» وأعاد بناء معبد جوبتير» وهو الکان الذي 
تاه كثيبة القيافة ق الما »امت دة امسا حدر الهو هذ اتمه ایلیا 
یامه في بل » ومنح المد پدااشتق من یل 

ظلت تحمله حتی الفتح الاسلامي » وأصدر مرسوماً إمبراطورياً بمنع الیهود من سکنی 
القدس» أو حتی الدخول إليهاء وهذا مرسوم سوف یجدده الامبراطور البيزنطي 
هرقل بعد انتصاره على الفرس الساسانیین عام 627م» ثم تجدد بعد هذا سنة 17ه/ 
9م في العهدة العمرية”" . 

وهكذا تجمعت الآن في بابل طائفة من الیهود» استقرت وأقامت مع الأيام عدداً 
من المدارس أو مراكز النشاط الديني» وظلت هذه المراكز موجودة حتى قبيل عام 
8 وفي بلاد بابل عاشت اليهودية دوراً جديداًء هو الثالث» بعد الدورین 
الا خميني والهلنستي» وفي هذا الدور أعاد الحاخامات النظر في أسفار العهد القديم 
زيادة وحذفاً وتكييفاً» وجعلوا هذه الأسفار على نوعين: شرعی» ومحذوف 

وخلال هذه المرحلة البابلية المهمة اعتمد الحاخامات على التراث البابلى الغنى 
جداًء فاستولوا على بعض منه كلياً» واقتبسوا من بعضه الآخر» وهكذا توفر لديهم 
أدب ولهجة لغوية خاصة هي التي ستعرف بالعبرية» وكانت هذه العبرية بلا أحرف 
صوتية» فأدخلها الحاخامات فيما بعد على نص ما بات يعرف باسم العهد القديم» 
وأدى هذا إلى تعديل بالنص وتغيير تجاوز ۰/25 وفي الحقيقة لم يأخذ نص العهد 
القديم شكله النهائي حتى القرن العاشر للمیلاد . 

والاستعارات من التراث البابلی كثيرة جداً في نصوص أسفار كثيرة وعقائد من 
الممكن أن نرى نماذج عنها فيما شر بكتاب اسمه "حكمة الكلدانيين" [ بغداد 2000]: 
النصوص التي وردت في الجزء الأول من ص101 حتى ۰168 وكذلك محتويات 
كتاب "الأخلاق في الفكر العراقي القديم' تأليف حسن فاضل جواد [ بغداد 1999] 
وغير ذلك كثير جداً يحتاج ذكره إلى وقت طويل وإلى مؤسسات بحثية . 


(1) من أجل المزيد من التفاصيل انظر: القدس في التاريخ » ج2» ص9 83. 
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وبعد قيام الإسلام» واثر معركة اليرموك؛ وقعت بين أيدي العرب كميات 
كبيرة من النصوص الدينية اليهودية والمسيحية» كان بينها أكثر من نسخة من العهد 
القدیم » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على رأس الذین اهتموا بهذه النصوص 
حيث ترجم لهم سفر التثنية» كما ذکر الامام آبو عبید القاسم بن سلام في کتابه 
"غريب احدیث" وذکره مراراً ابن كثير في کتابه البداية والنهاية"» كما يبدو أن بمض 
الأسفار الأخرى ترجمت إلى العربية في العصر الأموي» لاسيما من قبل وهب بن 
منبه» يظهر أنه توفرت ترجمة كاملة للأسفار في العصر العباسي قبل حكم المتوكل 
على الله  232[‏ 247ه/ 361-847م ]. وأنا لدي بعض ما توفر للمتوكل مع نسخة 
عربية أخرى هي التي أقدم لها الآن. 

وفي الأندلس توفرت بعض الترجمات إلى العربية» لا بل يبدو أن تاريخ 
یوسیفوس ‏ كله أو بعضه ‏ قد ترجم إلى العربية» حيث توفر ذلك للإمام ابن حزم 
الظاهري» الذي تولى نقد وتفنيد جل الروايات التوراتية في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل" بشكل رائع لا نظير له . 

ومهما بلغت أهمية التأثير البابلي على العهد القديم» كان الإنتاج الأعظم في 
هذه المرحلة هو تصنيف التلمود البابلي الذي احتاج إلى عدة قرون » شروعاً من نهاية 
القرن الثاني للميلاد» وعندما اكتمل نص التلمود مع الشروحات» صار حجمه 

0 0 0 7 ۱ سب ۰ ۰ ۰ ۰ .)1( 5 
حوالي ثلائین مجلدة كبيرة » فیها ما لا يقل عن ملیونین ونصف اللیون كلمة" . ولقد 
جميع جوانب الفکر اليهودي › وأصول الصهيونية» وعندي أمل کبیر بترجمة هذا 
الکتاب كله إلى العربية» إن أعان الله وشاء ویسر . 

وکان في شبه جزيرة العرب بعض الیهود والتهودین » تمركز معظمهم في احجاز 
في المدينة المنورة ومن حولها» ولم یشکل هولاء وحدة اجتماعية أو قبلية» بل تألفوا 
من عدة أسر وعشائر» لغتهم العربية » يرجح أن يهوديتهم لم تكن حاخامية منظمة» 


(1) يعد وصف المرحوم د. حسن ظاظا حتویات التلمود هو الأفضل بالعربية» انظر کتابه الفکر الديني 
اليهودي ‏ أطواره ومذاهبه" (ط . دمشق 1999)» ص66 93. 
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حيث وجد بينهم من امتلك أكثر من غيره معارف يهودية عامة» لكن لم يكن بينهم 
كهنة ذوو مراتب متسلسلة » > كما لم يتوفر لهم علاقات مرجعية مع المراكز اليهودية 
(رأس الثیبا) في بابل » ا ا ل ی 
القديم مترجمة إلى العربية . 
وبعد الهجرة من مكة إلى المدينة» كان الإسلام قد اشتد عوده» وأرسيت 

قواعده» وترسخت عقائده» ولذلك لم يتأثر المسلمون بعد الهجرة باليهودية» ليس 
فقط لأن اليهود كانوا غير قادرين على التأثير» بل لأن العلاقات بين الأمة الإسلامية 
الناشئة في الدينة وبين اليهود كانت علاقات مواجهة عدائية 2 انتهت بإجلاء اليهود 
جميعاًء وإخراجهم من شبه جزيرة العرب» وفي القرآن الكريم وكتب السنة والسيرة 
أسس مدرسة هي الأفضل للتصدي لليهود» نحن الآن بأمس الحاجة إليها . 

وقد تقدم بي القول إن ول محاولات لترجمة نصوص من العهد القديم إلى 
العربية كانت بعد معركة اليرموك » وهنا يرجح أن الترجمة كانت من الإغريقية» لأن 
الإغري يقية كانت لغة الإمبراطورية البيزنطية ولغة كنيستهاء ولربما توفرت نسخة كاملة ‏ 
أو نسخ ‏ مترجمة إلى العربية في مطلع القرن الثاني للهجرة» وساعد ذلك على ازدهار 
الفكر الذي عرف باسم الإسرائيليات » علماً بأن قصص مواد الإسرائيليات بعضها قد 
ع د ا 00 كه 1 : ۳ 0 
ا ل ل ا 
ولذلك فان الذي بقي منها قليل جداً» وما ساعد على تلتها ليس فقط عدم شعبيتها, 
بل عدم ثبات نص أسفار العهد القديم حتى القرن الرابع ھا العاشر م . 

وكنت لسنوات خلت حصلت على قطعة مترجمة إلى العربية تضم أسفار 
التوراة الخمسة مع سفر يوشع وهو السفر السادس » كما وجدت قطعة من سفر أشعيا 
في كتاب "الدين والدولة" لعلي بن ربن الطبري» وقمت باعادة تحقيق هذه القطعة 
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والمخطوط الذي لدي فيه أسفار التوراة الخمسة مع سفر يوشع وهو السفر 
السادس من أسفار العهد القدیم» ويتألف هذا المخطوط من مائتين وأربع وستين ورقة 
بقياس 28 × 16سم» وفي كل صفحة تسعة عشر سطراً» وفي کل سطر عشر كلمات 
وسطياًء والخط نسخي جيد» لكنه مليء بالتصحيفات» وجاء الفراغ من عمل النسخة 
في يوم الرابع والعشرين من شهر بشنس لعام 1052 للشهداء» وفي الوقت الذي لا 
أعرف أي شهداء أراد الناسخ » أعرف أن شهر بشنس هو الشهر التاسع من أشهر 
التقويم القبطي في مصر» وبدايته تقابل 26 نیسان» وسنة 1052 للشهداء يساويهاء 
كما ذكر الناسخ رما سبعمائة للهجرة» لكن هذه النسخة منسوخة عن واحدة آقدم» 
يرقى أصلها الأول إلى العصر الإخشيدي» وهذا ما يمكن استخلاصه من 
الاصطلاحات الواردة في متن المخطوط . 

ذلك أن هذا المخطوط مسيحي أرثوذكسي» كتب بناء على طلب ليقدم تفسيراً 
لقراءات من الأسفار» وزعت بشكل خاص» والمقدمة التي كتبها صاحب النسخة 
مهمة كثيراًء وهي تومئ إلى شعور كاتبها بوجود تناقضات في النص التوراتي» لذلك 
اقتضت الضرورة تقديم بعض الشروحات والتفسيرات» وهذه التفاسير تأويلية 
وجهت لصالح الفکر السيحي» وهي جديرة بالدراسة؛ واتضح لي أن النسخة 
الأصيلة قد قورن نصها على أكثر من نسخة قبطية» وعربية» ونسختنا آقوم من 
الترجمات الحديثة المتداولة» وهناك خلافات شديدة في ضبط أسماء أعلام الأفراد 
والجماعات والأماكن » وفي الاصطلاحات» ما يتيح فرصاً جديدة للدراسات» ولقد 
استدللت من جملة الاصطلاحات» خاصة اصطلاح "أستاذين" الذي أريد به الخصيان 
أصحاب الرتب العليا في الدولة» أن نسختنا هذه ترقى إلى العصر الإخشيدي فكافور 
الأخشيدي كان خصياً» وكان يعرف بالأستاذ. 

ومن الناحية الفنية لاحظت أن نص التوراة هذا جاء على شكل أربع روايات 
على الأقل» اثنتان بارزتان تماماً» فما من حادثة إلآورويت أكثر من مرة» إنما أحياناً 
مع تغيير بأسماء الابطال » وهذا يدفعنا من جديد إلى إعادة النظرء بأن يكون الذي 
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صنف التوراة هو كاتب ‏ من حيث الأصل ‏ واحد» بل کتاب» وکتاب أيضاً هم الذين 
دمجوا الروايات بعضها ببعض . 

وو كارب النسركل ماد a‏ من الممكن رؤيته والتحادث معه»› 
ويمكن لكل كاهن أن يكلمه مباشرة» وهذا الرب مغرم بروائح الشواء» خاصة شواء 
لحوم العجول» ففي كل مناسبة هناك مذبح ومحرقة» وهناك شرائع خاصة تجيز 
للرجل الزواج من أخته غير الشقيقة» وصحيح أن ترجمتنا التي نقدمها الآن أوفى 
وأكمل من الترجمات الأخری» لكن محتويات أسفار التوراة هي بالدرجة الأولى 
أخبار» لكنها أخبار متناقضة» فبنات لوط هن عذراوات» وهن بالوقت نفسه 
متزوجات » وبالتالي كان للوط آصهار» هذا وأخبار سفر الخروج لا تتطابق مع جغرافية 
موضع محدد» وفیه كان بنو إسرائيل أولاً یعملون بالطین ویصنعون منه اللبن" بعد 
مزجه بالقش» ثم كانت مفاجآت مع آمور مدهشة» مثل آوصاف قبة الزمان . 

والثیر للعجب في قضية قبة الزمان» هي آنها صنعت ضمن مواصفات تحتاج 
إلى إمكانات إمبراطورية غنية ولها مجتمع مستقر» وهي قد آقیمت لیسکنها الاله» 
أي الاله زروان الزرادشتي "۰ والطقوس التعلقة بقبة الزمان شديدة التعقید» هي 
مفيدة في دراسة الزرادشتية » لاسیما قضية ملابس الکهنة . 

والدهش مع طقوس قبة الزمان الکمیات الهائلة من الزیت » وطبعاً لم يكن في 
مصر ولا سیناء زیتون» كما أن مصر كانت لا تنتج آنواع البخور بکمیات هائلة» 
والکاهن هنا لا يمارس الأعمال الدينية الطقوسية فقط » بل یتولی غفران الذنوب» 
ویقوم في کثیر من الأحيان بوظيفة الطبیب . 

والرب في التوراة لا ينتشي فقط برائحة الشواء» لکنه حاقد» كله ضغينة يحب 
قتل الناس » وهو نار کله » يبيد ویحرق» وهذه في الحقيقة صورة نبعت عن مشاعر 
الذین دونوا التوراة» وهکذا نقرأ: واذا دنوت من قرية لتقاتلها» فادعهم إلى الصلح 
والأمان» فان آجابوك وفتحوا لك » فلیکن جميع الشعب الوجود في تلك القرية عبيداً 


(1) انظر کتابی "الزرادشتية» ص176 - 177 . 
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لك» ويجيئون إليك بالضريبة » ويعملون لك » وان لم تسلم وقاتلتك فاشقوا عليهم› 
فان الرب إلهك معك وهو يسلمها بيدك» وتقتل كل من فيها بالسيف» واغنم 
النساء» والأثقال» والدواب» ومافي القرية» وكل غنائم أعدائك التي أعطاك الله 
ربك" . 

ولم يستخدم مترجم نسختنا كلمة معبد» أو هیکل؛ بل استخدم كلمة 
مسجدء وني سفر يشوع ليس هناك هيكل» بل هناك قبة الزمان هي مسكن للرب» 
وكان أهم أدوات هذا المسكن المذبح . 

وفي الحقيقة يمكن لكل واحد من القراء والدارسين أن يجد في نسختنا كثيراً كثيراً 
ما لم أشر إليه في هذه القدمت وأنا بدوري بذلت جهدي في إخراج هذا النص المهم 
من دون التدخل به تعديلاً أو إضافة عناوين» ولکن نبهت في كثير من الأحيان إلى 
الفوارق بين الترجمات المتداولة وبينه . 

وأنا حين أقدم على نشر هذا النص أؤمن تماماًبمبدأ لا إكراه في الدین» وأن على 
الإنسان العاقل أن يحب الحقيقة وأن يقدسهاء وأن يسعى إلى الوصول إليهاء فبحب 
الحقيقة اهتديت إلى التوحید » ومن خلال حقيقة التوحيد عرفت أن النبي محمد ب هو 
خاتم الأنبياءء وأن رسالته التي كلف بها هي الرسالة الخاتمة التي لا غنى للانسانية عنها . 

ومن خلال حب الحقيقة من التوجب كشف آثام اليهود عبر التاريخ » وأنه لا 
يجوز مطلقاً التعايش معهم أو التصالح» بل لابد من نفيهم» مثلما نفاهم النبي یلا ثم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

علينا أن نواجه حقائق التاريخ حتى وان كانت قاسية» وأن يدان كل آثم سواء 
أكان جنكيز خان» أم هولاكوء أم أرناط » أم شارون» أم بوش» فكل قاتل هو آثم» 
وحقائق التاريخ تعلمنا كيف نعاود التفكير في معالجة قضايانا ولاسيما قضية فلسطين . 

لقد حاول العرب تحرير فلسطين بالسلاح المستورد وبالفکر الستورد» وبمجافاة 
الإسلام» وإهمال العلم والعدل والساواة والنقاء» فأخفقواء واستسلم جل حكامهم 
للصهيونية» إلا دمشق الشام . 
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وفي تاريخ أمتنا من الدروس أبلفُهاء ولاسيما في أحداث قرني الحروب 
الصليبية » فعندما تسلم المجاهد نور الدين محمود بن زنكي السلطة في حلب عام 
6 بعد مقتل أبيه زنكي» وضع برنامجاً شاملاً في سبيل تحرير القدس وطرد 
الصليبيين» فابتدأ بإنشاء المدارس لاحداث نهضة علمية كبيرة شاملة . وساعدته 
النهضة العلمية على توحيد الجتمع » فأزال الطائفية» والعشائرية» والإقليمية› 
ووضع حداً للمفاسد في قطاع القضاء وسواه» وأوقف استغلال الناصب؛ وضرب 
بنفسه وبأسرته الشل الأعلى» ومنع الجند وقادتهم من التدخل في شؤون الناس 
وظلمهم واستغلالهم» واهتم بالصحة والأمن والأمان وحرية الرأي والعتقد» 
وأعاد بناء الجيش من حيث التسليح والتدريب والسلوك» وأقام لحمة بين الجند 
والواطنین» فبات الجيش يمتلك ظهيراً شعبياً فعالاً» وكثر عدد التطوعة» وحقق 
وحدة بلاد الشام شمالاً وجنویاً» ومد الوحدة إلى مصرء وكذلك إلى الوصل» حتى 
بات على شبه يقين بتحرير القدس » حيث أمر بصنع منبر تلقی عليه خطبة التحرير في 
المسجد الأقصى » وصحيح أن المنية وافت نور الدين قبل التحقيق الكامل لما خطط له 
لكن خلفه صلاح الدين فتابع أمانة الجهاد ومسؤوليته» فحرر القدس سنة 583ه / 
7 وحمل منبر نور الدين إلى المسجد الأقصى » حيث بقي فيه إلى أن أحرقه 
الصهاينة عام 1969 . 

لابد ‏ خاصة في دمشق العروبة والإسلام والإيمان .من وضع خطط ماثلة 
لخطط نور الدين» بزيادة الاهتمام بالعلم والعلماء فعلاًء يضاف إلى هذا أن عصرنا 
هو عصر العلم والعرفة» اللذين لا يمكن أن يقوم أي مجتمع حضاري اليوم إلا على 
أساس متين يرتكز عليهما . ومن أهم مزايا عصرنا الآن الاهتمام بتواريخ الديانات 
والعقائد» كما أن من مزايا بعض جوانب هذا الاهتمام في الغرب حملات ظالمة على 
الاسلام» وعلى النبي المصطفى بء فعلينا نحن الآن ‏ كما فعل أئمتنا الأوائل - 
خوض ميادين البحث في الديانات وتواريخهاء لا للإثارة ولكن لتبیان "أن الدين عند 
الله الإسلام' » وأن الاسلام صالح لكل زمان ومکان؛ وأنه لا يصلح زمان ولا مكان 
من دون الإسلام» لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جلت قدرته لعباده. 
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ما تزال علاقاتنا مع الغرب غير متوازنة وغير إنسانية ولا أخلاقية» حيث ما برح 
الغرب منذ إعلان البابا آوربان الثاني عن الحروب الصليبية في عام 1095م حتى الآن» 
يجرعنا المرارة الدموية كأساً بعد كأس» فالعدوانية الغربية لم تتوقف منذ ذلك الحين» 
والكيان الصهيوني وسمته العنصرية » وغزو أفغانستان والعراق» شواهد بارزة على ذلك . 

وأنا شخصياً أطالب الغرب بتغيير سلوكه والاقلاع عن العدوان» ولا أطالب 
أي عربي أو مسلم بالانتقام» وذلك تأسياً واقتداء بما فعله النبي المصطفى ‏ کل يوم 
أحد» حيث دعا لأعدائه بالهداية» ثم عندما دخل مكة فاتحاً لم ينتقم حتى من 
وحشي ومن هند» بل قال : "اذهبوا فأنتم الطلقاء' . 

فلتكن أبحاثنا في ميدان تاريخ العقائد أبحاثاً تستهدف تبيان أن كل ماهو 
موجود ‏ سوى الإسلام ‏ زيف في الحاضرة والآخرة» وأن نقدم للغرب والعالم كله 
صورة الإسلام الحقيقية » وأن ندعو للناس جميعاً بالهداية لا بالهلاك والابادة» وأن 
نهتم أكثر فأكثر بوحدة العرب والمسلمين» لكن دون التساهل مع الكيان العنصري 
الصهيوني لأن كل متعامل مع هذا الكيان متهاون مفرط حكماً بالقدس» والذي 
يهون عليه التفريط بالقدس يسهل عليه التفريط بالسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
وما من مسلم يتفوه بالشهادتين ويؤمن قلبه بالوحدانية يجيز التفريط » فكل الصائب 
قد تكون هينة يمكن التعامل معها إلا مصيبة الإيمان؛ فلو فرط بلال ولم يصر على 
قوله: آحد آحد"» ولو تساهل الصديق رضي الله عنه مع الرتدین» لتغير وجه 
التاریخ» وللَحق الفساد دين الإسلام مثلما لحق غيره من الديانات عبر التاریخ» 
وحين فرط بعص الحكام وتفاوضوا مع الكيان الصهيوني وفتحوا باباً للتنازلات ازداد 
اتساعاً» ومازال يزداد» ولم يتحقق حتى الآن سوى مزيد من الخسائر والاهانات . 

وفقط بالجهاد تحقق الجلاء عن جنوب لبنان» وسيتحقق قريباً من غزة» ولكي 
يغلق باب البدع والتنازلات» على هؤلاء الحكام التوبة إلى الله تعالی» والإنابة 
والأخذ برأي جماهير السلمین؛ والالتزام بالشريعة» والا سيحصلون على الإدانة 
التاريخية» AE‏ و ريت سوك بؤادود 
کتابهم بشمالهم ۳ وق کته بشمالب فیقول لی مر وت کته ج 
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رک و 


ولم أذ ما عي وق ها 

عى سُلطَبِيَة چ خذوه فَعْلوهُ © © ئر آلججم صَلوهُ ثم فى سلسلة د رعها سبّعو هن 
در e‏ : 25 33]. 
والفعل» وأة عن سفك لام ذلك بان : تن قل تفش بغترفس اوق 
رض د اما َل الئاس جَمِيعًا ومن أُحْيَاهًا كاتا أَحْيًا الاس جَمِيعًا > 
[المائدة: 32]. 

اللهم ألهمنا الرشدء وامنحنا العون والهداية؛ لك الحمد دائماً وأبداً» وصلى 
الله على النبي الصطفی وعلى آله وأصحابه» ومن أخذ بهداه إلى يوم الدين. 

دمشق 
6 جمادى الأولى 1427ه 
1. 


سهيل زكار 


8 


http://kotob.has.it 


الصفحة الأولى من المخطوط 


89 


http://kotob.has.it 


الصفحة الأولى من سفر يوشع 


0 0 کک ۰ 
0 0 ا رطس ان ی 00 
هد مالیا یلعای ۱ ا 0 ۱ 
يج . اس نات 
ات :لمات فلا تهب 
نا ار اماف مر 7 00 
00 باعل اساسا ارس لزان 
00 
0 زاك وکا کح 
ازع نولا اج للك25: ص قايا الان 1 
DTT 0‏ اج | 
ناشت وتنا كلك حلا ریا ۳39 واک 0 


ا 


1 1 اسل نایز رب فا 9 
00 اا 2 


5 ام 


-90 


http://kotob.has.it 


أين كتبت التوراة ؟ ومن الذي كتبها ؟ وباي لغة و كم مرة كتبت ؟ 

وهل للمدونة الان منها علاقة بالوحي ؟ وهل هناك نص واحد للتوراة ؟ 

وأين كان مسرح أحداث التوراة ومتى وفعت هذه الأحداث في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد 
أم في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد ؟ 

من هو السامري الذي صنع العجل وأضل قوم موسى عليه السلام ؟ 

وبين أي شعب من الشعوب القديمة انتشرت اللواطة ؟ 


الأجوبة لهذه الأسئلة الخطيرة وسواها نجدها في المدخل الدراسي لنسخة من التوراة ترجمت 
للعربية منذ أكثر من ألف سنة و نشرت هنا محققة للمرة الأول . 


.: 
blvelmege 


093 2 


النصوص الیهو ديسة المسيحية المقدسة 


- 


تقديم 


ذكرت من قبل في المقدمة التي أعددتها لنص آسفار العهد القدیم» أن تدوين 
هذه الأسفار عرف بشكل رئيسي ثلاثة أدوار» كان الدور الأول منها في العصر 
الأخميني اعتماداً على محتويات وثائق المجمع الملكي الأخميني في مدينة الفرس 
(تخت جمشید فى أسواز شیراز الحالية فئ إيزان)» وکانت وثائق (أرشيف) كبيرة 
الحجم كثيراًء أحرقها فيما بعد الاسكندر القدوني عام 334 ق.م» وجاء التدوين 
على يد عزرا الكاتب في البلاط الأخميني وبمبادرة منه» في ظل المؤثرات العميقة 
للديانة الزرادشتية» ولاسيما الجانب الجوسي منهاء ثم أعقب الدور الأول الدور 
الثاني وهو الدور الهلنستي أو بالحري الدور الكلاسيكي؛ الذي بدأ مع الاسكندر 
المقدوني وانتهی مع عام 73م» إثر تكن الجيش الروماني من تدمير القدس وقتل 
أكبر عدد من اليهود» وهنا بدأ الدور البابلي أو احاخامي» ففي هذا الدور امتلك 
اليهود رجال دين (حاخامات = حكماء) أعادوا النظر بنصوص أسفار العهد القديم 
تهذيباً وتكييفاً وتعديلاً وحذفاً واستمرت هذه العملية حتى القرن العاشر للمیلاد 
وكان أهم إنجازاتها تصنيف التلمود البابلي متناً وشرحاًء وحذف ما يزيد على خمسة 
عشر سفراً من أسفار العهد القديم» وغالباً ما تحكمت الأهواء بعملية الحذف مع 
الاجتهادات الشخصية» وبما أنه تزامن مع نشوء اليهودية الخامانية نشوء المسيحية 
البوليسية (نسبة إلى شاول = بولس الرسول) اعترفت المسيحية بالعهد القدیم» لكن 
بالنظر إلى تمزق المسيحية إلى كنائس فقد تفاوتت مواقف الكنائس ورجال اللاهوت 
تجاه ما حذف من أسفار العهد القديم » حيث كان هناك أسفار تعد شرعية لدى بعضص 
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الكنائس لكنها غير شرعية لدى كنائس أخرى » هذا وتبقى مسألة قداسة محتويات 
هذه الأسفار مسألة شخصية عند المسيحيين واليهود . 

وأطلق على الأسفار المحذوفة اسم «الأبوغرفا»» ویرجح آنها جمیعا خذت 
صيغتها الأساسية ليس أبكر من القرن الثاني قبل الميلادء أي في العصر الهلنستي 
الاغريقي» مم جذور مواد بعضهاء اقدم من ذنك» وأقدم هذه الاسفار وأهمها علی 
الاطلاق سفر آخنوخ » الذي هو اللبي يونس صاحب الحوت» أو یونان عند الیهود» 
الذي كانت نبوته . كما هو رائج في منطقة ینوی (الوصل)» وهذا النبي عند بعضهم 
هو |دریس أو هرمس » ولدی دراسة مواد سفره يمكن الاستنتاح أنه عاش في متلکات 
نینوی الآشورية في الشمال» ويرجح هذا ما ذهبت إليه من أن مسرح أحداث التوراة 
هو إقليم ميدياء متذكرين أن بحر قزوين كان يسمى قدياً البحر الاحمر» يضاف إلى 
هذا أن مواد جميع الأسفار المحذوفة تؤكد هذا التوجه الجغرافي» ثم إن مسألة اللواطة 
لها جذورها التاريخية في هذا الإقليم؛ إلى حد الاعتقاد أن في عملية اللواطة نقلاً 
للنور من اللائط إلى الملاط به» ثم إن الزواج بين الأخ والأخت لم تعرفه بلاد بابل 
القديمة ولا بلاد الشام » وكان ذلك معروفاً في الدولة الإخمينية؛ وعندما نتمعن بسفر 
أسيدراس نجد مادة كثيرة الإشارات إلى الدولة الإخمينية» مع إهمال القمبيز بن 
قورش» وفي سفري توبيت وأستير» دائماً ينادي الزوج الزوجة باسم الأخت . 

ولكن في عودة إلى سفر أخدوخ ‏ بعد هذا الاستطراد ‏ نجد أن معلوماته 
الفلكية؛ وحديثه عن النبي نوح عليه السلام» وأحياناً عمن كان قبل نوح عليه 
السلام » فيه دليل على الأثر البابلي» كما أن الحديث عن الصراع بين النور والظلام 
هو بينة على الأثر الزرادشتي » هذا وهناك بعض الشبه بين مواد هذا السفر وبين 
مخطوطات البحر الميت» ولاسيما ما تعلق بصفة المسيح النتظر» فقد راج بين الناس » 
لاسيما في فلسطين منذ القرن الثاني قبل الميلادء عديد من الآراء حول مسيح منتظر 
وأغنيت صفات هذا المسيح كثيراً» إلى حد جعله ابناً لله؛ وما لاشك فيه أن المسيحيين 
استعاروا هذه الصفات وأضفوها على مسيح الكنيسة منذ وقت مبكر جداًء يرقى إلى 
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النصف الثاني من القرن الميلادي الأول»؛ وتابع رجال اللاهوت النهل من مواد هذا 
السفر؛ إلى درجة أنه بات من مصلحتهم اختفاء هذا السفر ستراً لما نهلوه منه . 

لكن شخصية أخنوخ نالت شهرة كبيرة في العالم الكلاسيكي؛ ولاسيما في 
مصر» وعند أتباع مكتبة الإسكندرية وعلمائهاء حيث نسب الناس إليه كثيراً من 
الأقوال والحكم؛ والکتب ؛ ووصل الأمر إلى درجة أن أخنوخ أو هرمس بات 
مصرياً» ووصلنا ملخص لا نسب إليه من أقوال جمعت في الاسكندرية »؛ وجرى نشر 
ذلك في لندن عام ۰1997 ثم ترجم إلى العربية ونشر في القاهرة عام 2002 تحت 
عنوان : «متون هرمس . حكمة الفراعنة المفقودة» . 

وبعد قيام الإسلام حافظ هرمس على مکانته » التي ظهرت لدى عدد من 
كتاب الملل والتحل» وفي كتب أخرى» مثل كتاب «سر الأسرار ‏ السياسة والفراسة 
في تدبير الرئاسة»» وقد نسب إلى أرسطوطاليس ونشر في بيروت عام ۰1995 وقام 
أحمد غسان سبانو بجمع جل ما ورد عن هرمس في المصادر الإسلامية الرانجة» 
وأضاف إلى هذه النقول نص رسالة نسبت إلى هرمس تحت عنوان : «زجر النفس»؛ 
E‏ ی ا ا 
الحكيم بين الألوهية والنبوة»؛ (ط . دمشق ۰62002 وفات سبانو العودة إلى الأدبيات 
الغنية للعقيدة الدرزية حيث ورد اسمه كثيراً» وأث شير إليه أحياناً تحت اسم «هرمس 
الهرامسة» ۰ ومن شبه المؤكد أن المواد المسائحية في سفر أخنوخ كان لها أثرها حول 
تأليه الحاكم بأمر الله » والأدوار التي مرت بها الحركة الدرزية ليس حتى اختفاء الحاكم 
فحسب بل بعد ذلك بكثير» ثم إن هذا قد يعلل أسباب بقاء نسخ من سفر أخنوخ في 
أثيوبياء التي تتبع كنائسها الكنيسة القبطية في مصرء وهذه هي الرة التي تتم فيها 
ترجمة سفر أخنوخ إلى العربية . ولاشك أن كل قاری سيجد فيه التعة وفوائد معرفية 
لا حصر لها. 

ومن العتقد أن سفري ایسداراس قد کتبا قبل سفري عزرا ونحمياء اللذان هما 
من الأسفار العترف بهاء ومع أن نصهما توفر فقط باللغة الاغريقية » فان قراءة مادة 
هذا النص تعطینا الانطباع بالأخذ بالنمط الايراني في سرد الحكايات» وهو غط استمر 
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حتى ما بعد الإسلام بقرون كثيرة» وفي السفرين مادة إخمينية كثيرة مثيرة للانتباه» 
کما أن هنال إشارات إلى میدیا ووجود سحلات قنهاة ویزید هنذا أن عزرا الکاتب 
اعتمد على السجلات التي توفرت في البلاط الإخميني في مدينة الفري (تخت 
جمشد (Persepolis‏ ومع أن هناك تناقضات في عرض الأخبار» وتداخلا بين آخبار 
قورش وداريوس وإهمالاً لذكر قمبیز بن داریوس . فهذا يفيد أن التدوين كان في أيام 
داريوس بعد استيلائه على حكم الامبراطورية» كما نجد ذكراً لاله الزوابع » أي 
بهوه . الذي منه سوف يشتق اسم يهود. 

ومحور سفر توبيت حكاية رجل تقي أصيب بالعمی ؛ والمسرح الجغرافي لهذه 
الحكاية له علاقات أساسية بمدينة الري حاضرة إقليم ميدياء وفي مسرد الحكاية هناك 
عدم تمييز بالتواريخ وبالدول» واختلفت الآراء حول تاريخ هذا السفر» فلربما أصول 
بعض مواده ترقى إلى ما بعد المائة الخامسة قبل الميلاد» إنما خذ السفر شكله في 
حوالي / 200/ ق. م» وقد كتب أصلاً بالآرامية ثم ترجم إلى الإغريقية . 

وكان توبيت قد أودع مبلغاً من المال عند قريب له في الري» أما هو فقد استقر 
فيما بعد في نينوى» وفيها فقد بصره؛ وكان له ابن اسمه توبيت أيضاً؛ أراد ارساله 
إلى الري لإحضار ودیعته » وليتزوج سارة ابنة قريبه المودع لديه الال» ولأنه خاف 
على ابنه أن يسافر وحده» أرسل الله ملاكاً تشخص |نساناً؛ وعمل دليلاً وحارسا 
ومرافقاً لتوییت » وكان هذا الملاك يعرف أن سارة قد تزوجت سبع مرات بسبعة 
أزواج » ولكن روحاً شريرة قتلت كل واحد من هؤلاء الأزواج» وبناء عليه ساعد 
الملاك توبيت على اصطياد سمكة من نهر دجلة ؛ شوى على النار بعضها واحتفظ 
بقلبها وكبدها ومرارتهاء وبعد وصوله إلى الري اتصل بقریبه » واسترد منه امال» 
وخطب ابنته سارة. التي كان لا يمكن السماح بزواجها إلا من قريبهاء وتخلص من 
الروح الشريرة» وأقام عرساً استمر آسبوعین» ثم عاد إلى نينوى والتقى بابویه» 
ودهن عينى والده بمرارة السمكة فعاد إليه بصره. 

وت بویت شطع يطولة ر و لكان تیه جود د بولاف 
كانت أرملة فلقد لبست المسوح وآثرت خشن العيش » لكن عندما وقعت القدس تحت 
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حصار جيش نبوخذ نصر بقيادة واحد من كبار قواده واسمه هولوفیرن» وعندما 
شاهدت شدة حصار القدس وعجز بني قومها عن الدفاع عنهاء تدبرت خطة للتفريج 
عن المدينة فخلعت المسوح واستحمت وتعطرت وارتدت آجمل الاب ووضصعت 
حليهاء فبرز جمالها الكبير» وخرجت إلى وراء أسوار المدينة» وطلبت من الجند 
إيصالها إلى القائد » فأغوته» وانفردت به فى خيمته» وجعلته يسكر إلى أن فقد 
وعیه . وهنا قامت بقطع رأسه وغادرت الخيمة» وعادت إلى المدينة» وفي الصباح 
عرض المدافعون رأس القائد المقتول فارتعب اند » فتفرق الیش وعانى من انتكاسة 
مروعة. 

وتتعارض هذه الحكاية من حيث الجوهر مع حكاية استيلاء نبوخذ نصر على 
القدس وتشتيته لليهود» وعلى الرغم ما فيها من ثغرات » فهي رمزية للعقلية اليهودية 
التي عمدت إلى استخدام الإغواء عبر العصور» ومع أن أحداث الحكاية مرتبطة 
بالقرن السابع قبل الميلاد» لكن يرجح أنها اخترعت في العصر السلوقي» ولربما جاء 
اختراعها مترافقا مع حكايات الکابیین» التي سنقف عندها فيما بعد» والتي قصد 
منها التشجیع والتشریم بجواز استخدام الا غواء . 

وعماد سفر أستير من جدید هو الاغواء الذي استخدمه بعض الیهود فى 
البلاط الاخمینی » ففی هذا البلاط نجحت الجميلة آستیر فى إغواء الامبراطور 
الا خمینی . كما جری تخليصه من موامرة داخل البلاط » ولذلك استصدرت منه 
مرسوماً بحماية اليهود؛ ويمكن للانسان أن يجد في لب هذه الحكاية أصداء دسائس 
عرفها البلاط الإخميني جعلت «اليهود» متهمين ومكروهين إلى حد استصدار أمر 
بإعدامهم وإزالتهم من الوجود» ولكن بالإغواء انعكست الاية» ونجا اليهود؛ إنما مع 
ذلك ظلوا موضع ريبة وكراهية شديدة» ويحتمل أن هذا السفر كتب أولاً بالاغريقية 
أي في العصر الهلنستي 

ومن المعتقد أن سفر حكمة سليمان قد صنفه يهودي عاش في الإسكندرية في 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد» وكتبه بالا غريقية » بعدما تأثر بالفلسفة 
الإغريقية, ودرس الفلك والتاريخ الطبيعي . 
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واعترف مصنف سفر يسوع بن سيراخ بأنه ترجم مواده ها وجده في بابل» 
وبالفعل عندما نعود إلى بعض الذي ترجم من التراث البابلي المكتشف نقف على ما 
يعتقد أنه مصدر يسوع بن سيراخ”" . 

ومعرفة أصول مواد الأسفار مع طبيعة محتويات هذه المواد ينفي عنها صفة 
التلقي عن طريق الوحي » وقد منحت القداسة من قبل رجال اللاهوت » هذا ويعتقد 
بعضهم أن صاحب سفر باروخ كان تلميذاً للنبي إرمياء وهذا أمر مستبعد» كماأن 
على رأس صفات هذا السفر التناقضات وأنه لا يشكل وحدة متناسقة ؛ ويرجح أن 
أصل هذا السفر قد كتب بالارامية» وأن ذلك كان في بابل في أواخر القرن الميلادي 
الأول. 

ووصلتنا رسالة إرميا من خلال مخطوطات إغريقية فقط » حتى إن قطعة منها تم 
العثور عليها بين مخطوطات البحر اميت كتبت بالإغريقية أيضاًء ومع هذا يرجح أن 
الأصل قد كتب بالآرامية: وأنه كان مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بسفر باروخ» وأن هذه الرسالة 
ترقى إلى القرن الأول قبل الميلاد؛ ونظراً لوجود إشارة إلى هذه الرسالة في أسفار 
المكابيين؛ فان بعضهم يرى أنها كتبت قبل أسفار المكابيين» وهذا يجعل تاريخ الكتابة يرقى 
إلى القرن الثاني قبل الميلاد » وذلك على الرغم من وجود مؤثرات بابلية واضحة» وهذه 
قضية يمكن تعليلها على أساس ما تم في بلاد بابل على أيدي الحاخامات . 

وسفر أغنية الأطفال الثلاثة المقدسين سفر صغير» لعله كتب مع أيام كتابة 
أسفار المكابيين» وفي هذا السفر دعوة للإسرائيليين ليباركوا الرب ویحمدوه إلى الأبد 
ويعظموه» وهذا السفر وان كان له لغة موسيقية عذبة؛ ففيه ذكر للجحيم»› ودور 
للملائكة في النزول إلى أتون الجحيم نيابة عن الأطفال» وإذا صح قبول أن ثورة 
المكابيين التى سنقف عندهاء كان من أسبابها محاولة فرض الهلنسة الدينية على 
الیهود قفي هذا مجاراة لحركة المطالبة بالحرية الدينية التي توفرت مع المحرضات على 
حركة الکابیین» وانتهت بالغاء الکابیین للحریات الدينية عند انتصارهم » وهذا من 


(! )انظر على سبيل المثال کتاب « حكمة الكلدانيين» تصنيف د. حسن قاض جواد (بغداد 2000)»› جاء 
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الطباع اليهودية ا تحضة؛ فهم ثاروا ‏ كما زعموا ‏ على النازية » وعندما تهيأت لديهم 
الفرصة طبقوا أسوأ أنواع التمییز العنصري وسعوا ‏ ومازالوا . إلى إفناء شعب كامل 
بعد تجريده من آراضیه » ومن كل ما امتلكه . 

ونعود من جديد مع سفر سوسنة إلى مسألة الإغواء الجنسي» والقذف والاتهام 
حتى من قبل بعض رجال الدين» فغالباً ما تَخَلَّقَ اليهود بالنفاق» ومن ثم اقترفوا 
الآثام» وكانوا دوماً أسرى الافتتان بالجنس» فسوستة كانت امرأة فائقة الجمالء ذات 
ثراء وفتنة ؛ رآها في أحد الأيام اثنان من شیوخ رجال الدين البهودي» وكانا بالوقت 
نفسه قاضيين» فاستوقفاها وتحدثا إليها فأغوتهماء فراوداها عن نفسهاء فرفضت» 
وهذا أمر غير معتاد» فلفقا ضدها تهمة اقتراف الزنا مع شاب أجنبي ادعيا رؤيته في 
حديقتها» وحوكمت سوسنة وحكم عليها بالإعدام؛ وأثناء جرها إلى ساحة الا عدام» 
تدخلت المشيئة الربانية لإنقاذ سوسنة البريئة > حيث قام شاب اسمه دانیال باستجواب 
الشيخين كل على حدة» ثم طالب بإعادة احاکمة فأقنع المحكمة ببراءة سوسنة » وبکذب 
الشيخين ؛ ووقائع هذه الحكاية كانت داخل أراضي الامبراطورية الأخمينية؛ ٠‏ وإذا قبلنا 
بأن دانیال قد عاش وعمل ساقياً في البلاط الأخميني في أيام الإمبراطور أردشير 
(أرتااكسراكس الأول 524-465ق. م) فسوسنة كانت معاصرة لأستير» واسم سوسنة 
مقتبس من اسم مدينة زوزن » أو رمز لهاء مثلما رمزت يهوديت إلى المرأة اليهودية ؛ 
وزوزن كانت مدينة مقدسة عند القرس الزرادشت ؛ كان فيها معبد كبير للنار» ووقعت 
كورة زوزن بين نيسابور وهراة» منها خرج عدد من العلماء وأهل الفكرء كان منهم 
حمزة بن علي الزوزني؛ هادي المستجيبين في العقيدة الدرزية» وإليه يعزى تأسيس هذه 
العقيدة وكتابه معظم أدبياتها» وعلى الرغم من هذه الحقيقة قيل بأن سفر سوسنة قد 
كتب قبيل الميلاد بوقت قصير» ولعل هذا معناه أنه كتب أصلاً بالآرامية» ثم ترجم إلى 
الاغريقية » وقبيل الميلاد أخذ شكله المعدل الجديد. 

ورأينا فى سوسنة ظهور شخصية دانیال» ويعد دانيال واحداً من أنبياء العهد 
لقدیم؛ وهنالا سفر لحمل ممه قله آن دانیال وقع علیه الاختیار لیعمل سانيا في 
بلاط نبوخذ نصرء لأنه كان من الفتيان الذین «لا عيب فیهم حسان النظر» وقد تعلم 
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اللغة الكلدانية وأتقن آدابهاء وصار اسمه في البلاط بلطشاصرء وأتقن دانیال تأويل 
الأحلام» وقد تفوق على «كل المجوس والسحرة» وبات «كبير اجوس» ولذلك «كان 
دانيال إلى السنة لقورش»» وبصرف النظر عن كثير من التناقضات التاريخية 
وسواهاء عاش دانیال في البلاد الأخميني › وواجه عددا م لماكل واصطدم مع 
كهنة بلاد بابل» الذي كانوا سدنة للأوثان ويزعمون أن الأوثان تتناول الاطعمت 
فکشف للك بابل زيف هذا الادعاء ثم سجن دانيال بعد هذا ومنع عنه الطعام» 
فنزل ملاك من السماء حمل النبي حبقوق من فلسطين حيث قدم الطعام إلى دانيال؛ 
والذي تمكن بعد هذا من قتل تنين كان يعبده الشعب؛ ومسألة الحديث عن الأونان» 
ثم مقتل التنين قصد منها إضفاء مزيد من الكرامات على دانیال ؛ وقد استعيدت قصة 
التخلص من التنين من الفكر الغنوصي › وهي سوف تظهر بعد قيام المسيحية في ترتيلة 
الروح أو أغنية اللؤلؤةء التي كنت قد ترجمتها وألحقتها بكتابي ماني والمانوية (ط . 
دمشق ۰2005 ص209 223)» وقد تعمد كاتب هذا السفر الربط بين فلسطين 
والبلاط الأخميني حيث عاش دانيال» ومن الممكن أن نرى في هذا ذكريات عيش 
فلسطين لأكثر من قرنين في ظل الحكم الأخميني . 

وأما سفر صلاة مانسي» فمن الفترض أن مانسي بطل هذا السفر» هو ابن 
الملك حزقيا الذي ورد ذكره في سفر الملوك الثاني الإصحاح الحادي والعشرون 
(28-1): وقد حكم مانسي مدة خمس وخمسين سنة» انحدر خلالها إلى أحط 
الدرجات الخلقية والدينية » وأنه أسر بعد ذلك ونفي إلى بابل » وهناك تاب (سفر 
الأيام الثاني 23/ 12 19) وهو سیر وأقلع عن آثامه, ونظم بعض الأدعية 
والصلوات ؛ وهي الموجودة في هذا السفر» وبا أن حكايات ملوك بني إسرائيل الذين 
حكموا في فلسطين حكاية مخترعة من ألفها إلى يائهاء ومعها حكاية النفي 
والشتات » فقد قام يهودي قبيل الميلادء فاستلهم ما ورد عن مانسي» فأكمل عملية 
الااختراع فنسب نص الصلاء الواردة في هذا السفر إليه . 

وکانت فلسطین مسرحاً للصراع علیها بين دولة البطالة في مصر والدولة 
السلوقية في آنطاكية » وحاول البهود الافادة من هذا الصراع » ولکنهم تعرضوا في 
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الوقت نفسه لضغوط محاولات الهلنسة» وبالفعل تهلنس عدد كبير منهم في القدس 
وغيرهاء ورفض آخرون» فاضطروا إلى مغادرة القدس حيث تجمعوا في قرية اسمها 
مودين لم تكن بعيدة عن القدس» وهناك تزعمهم متيتا الحشموني مع أولاده 
الخمسة: يوحناء وسمعان» ويهوذاء والعازرء ويوناثان» وبين هؤلاء كان يهوذاهو 
الذي حمل لقب مكابي » وإليه سوف تنسب حركة الکابیین» التي امتدت من حوالي 
عام 175 ق. م حتى عام 135 ق . م» وقد أعقبها حكم الأسرة الحشمونية التي بقيت 
في القدس حتى عام 63 ق .م۰ عندما استولى القائد الروماني بومبي على سورية . 
فلقد قاوم المكابيون الدولة السلوقية» لاسيما تحت قيادة يهوذاء وهزموا عدداً من 
الجيوش السلوقية» وقام مجهول بتدوين أخبار المكابيين ربا أيام حكم هركانيوس (135 
104 ق..م) الذي من المعتقد أنه هو الذي أشارت إليه مخطوطات البحر الميت»؛ 
ووسمته بأبشع السمات وأقبح الأخلاق» وقد قيل بأنه وجد أربعة أسفار حملت اسم 
الکایین» آنا وقفت على اثنين منهما هما الأول والثاني؛ ولم تكتب هذه الأسفار من 
قبل کاتب واحد» ثم إنها کتبت أصلاً بالإغريقية» أي كانت من البداية متهلنسة» وذلك 
على الرغم من اعلان العداء للهلنسة» وآن هذا العداء كان سبب ثورة الک‌ابیین» 
والسفر الأول هو الأعظم آهمية» ففیه روایات مفصلة . وقد نظر الکتاب في الغرب إلى 
آخبار هذا السفر على آنها موثوقة من الدرجة الأْولی» لاسیما وآن المؤرخ اليهودي 
یوسفیوس قد رواها نفسها» والأمرالمؤسف هنا هو غياب الشاعر النقدية» ذلك أن 
مشاعر التعصب الديني أزاحت الأحاسيس النقدية ‏ علماً بأن هناك تعارضاً بين أخبار 
هذا السفر وأخبار السفر الثاني » وتوفر تعارض أكبر بينه وبين أخبار الدولة السلوقية» 
ثم من المفترض أنه في زمن الثورة المكابية كانت تقوم عملية نقل أسفار العهد القديم إلى 
الإغريقية في الاسكندرية » وهذا يعني أن فلسطين كانت آنذاك تحت حكم البطالمة . 
ودونت المادة الإخبارية في السفر الأول؛ وكذلك في السفر الثاني المسوخ 
وسط مبالغات هائلة وشطط » مع روح عدائية لجميع الناس ملوكاً وشعوباًء لأن 
جميع البشر كانوا آنذاك ضد اليهود بزعامة الکابیین» وسیمر بنا شواهد كثيرة على 
هذا في مجلد مخطوطات البحر الميت» ومهما يكن الأمر فقد استلهم الصليبيون ما 
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ورد في سفر المكابيين» وغالباً ما شبهوا أكبر شخصياتهم بيهوذا المكابي؛ وهذاما 
فعلته الصهيونية في العصر الحديث ومازالت تفعله . 

ومن الملاحظ لدى دراسة تاريخ الكنائس المسيحية في العصور الوسطی . أن 
هذه الكنائس بذلت أقصى الجهود لإنقاص مكانة أسفار العهد القديم وفصل العهد 
الجديد عن القدیم» ولكن بعد أن حققت بعض النجاحات في هذا المجال جاءت 
حركات الإصلاح الديني التي أعادت الاعتبار إلى العهد القديم» وجعلته أصلاً ألحق 
به العهد ابحدید» وكان للكنيسة الكاثوليكية ردات فعل متفاوتة تجاه حركات 
الإصلاح » ولاسيما الحركة التي قادها مارتن لوثر» فقي مجمع ترانت الكنسي الذي 
عقد عام ۰1546 اعترف هذا المجمع بجميع الأسفار احذوفة ودمجها مع الأسفار 
«الشرعية» باستثناء سفري عزراء وصلاة مانسي»؛ وقضى هذا المجمع أن الأسفار 
احذوفة حجة رسمية لمسائل العقيدة» وجاء في قرار المجمع قوله: «من لا يقبل هذه 
الكتب بكل أجزائها كأسفار مقدسة قانونية كما تقرأ في الكنيسة الكاثوليكية» وكما 
هي في النشرة اللاتينية القديمة » فليكن ملعوناً»؛ ومع هذا قام بعض رجال اللاهوت 
الكاثوليك فيما بعد بإعادة التمييز بين الأسفار القانونية والأسفار ا محذوفة . 

ومن جانبه قام مارتن لوثر بدمج الأسفار امحذوفة لكنه حدد أنها أدنى مرتبة من 
الأسفار القانونية» لكنها صالحة للقراءة ونافعة للتعليم» ولكن لم يأخذ الاصلاحيون 
جميعاً بالذي رآه لوثر» حيث أن كالفن رفضها جميعاًء وعدها كتابة بشرية شأنها 
شأن أي كتابة بشرية لا تدخل في مجال العبادة والتعليم الديني » وهكذا ورد في قرار 
كنيسة ويستمنستر لعام 1643 : «إنه ليس لهذه الأسفار أي سلطان في كنيسة الرب» 
ولا يجوز قبولها أو استعمالها الا ككتابات بشریة» . 

وهذه الخلافات بالاراء سوف تبقی طالا أن الأمور بقیت خاضعة للأهواء 
البشرية » وهنا نلمس الفوارق الأساسية بين نص القرآن الکریم» وما اخترعه رجال 
اللاهوت عبر العصور. وقال بعضهم بأنه وحي » ورفض آخرون الاعتراف بذلك . 

وفي تقديمي لهذه الأسفار إلى القاری العربي » استهدفت العرفة غاية بالدرجة 
الأولی » والعرفة هي السبیل الأمثل نحو زوال التعصب» ومتی زال التعصب ‏ زال 
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انغلاق العقل ۰ وتوفرت إمكانيات الهداية » وأملي عظيم باهتداء جميع بني البشر إلى 
الاسلام » ففي الاسلام یتحقق السلام » والعدل ؛ والساوات ومنع العدوان والظلم» 
وفي وحدانية الاسلامية إلغاء للأهواء والتزام بأوامر الله جلت قدرته» خالق الق 
وراعیهم ؛ والأدری با یضرهم وما ینفعهم . 

ثم إن في تقدیم هذه الأسفار للقارئ العربي فوائد أخرى إضافية» یتصدرها 
تعمیق العرفة بالصهيونية وما بنيت عليه » وكذلك بالصليبية ؛ فالصليبية الحديثة هي أم 
الصهيونية» والصليبية الغربية ‏ الأمريكية العاصرة هي الراعية للصهيونية واحرضة لها 
على متابعة العدوان . ۱ 

من الله جلت قدرته أطلب التوفیق والسداد» وله الحمد والشکر» والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده النبي الأمي محمد وعلی آله وأصحابه ومن التزم بهداه 
إلى يوم الدین. 


(1) انظر العهد القديم ولاسيما سفر دانيا. حروب اليهود من تاريخ یوسفیوس ‏ ترجمة عربية . ط . 
بيروت ۰1873 المكتبة العمومية لسليم إبراهيم صادر . التراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة . ط . 
بيروت 1979. الفكر الديني اليهودي ‏ أطواره ومذاهبه . للدكتور حسن ظاظا ط. دمشق 1999 . 
بحوث مصادر مزر تاريخ القدس المنعقد في جامعة القاهرة 21/ 3 23/ 2/ 1998 . متون هرمس 
ترجمة عمر الفاروق عمر ‏ ط . القاهرة 2002. الأخلاق في الفكر العراقي القديم للدكتور حسن 
فاضل جواد ‏ بغداد 1999 . حكمة الكلدانيين ‏ بغداد 2000 ۰2001 هرمس الحكيم لأحمد غسان 
سبانو.ط . دمشق 2002 . سر الأسرار المنسوب لأرسطوطاليس ط. بيروت 1995. 
The History of the Jewish people in the age of Jesus christ, by Emil schurer, volume‏ 


111, norwich 1995. Judasm from Cyrus to Hadrian, by Lester L. Grobbe, Lonodon 
1994. 
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بعد وفاة النبي موسى عليه السلام باکثر من ألف عام قام رجل يدعى عزرا . 
( كان يعمل كاتبا في بلاط عاصمة الدولة الاخمينية الفارسية ) بتدوين ما 
سيعرف باسم " أسفار التوراة " و ذلك باللغة الآرمية . و تزامن هذا مع 
اصطلاح " يهود " للمرة الأولى : و بعيد عزرا بامد وجيز أضيف إلى ما دونه 
أسفار كثيرة » ثم تمت ترجمة الكتاب إلى الإغريقية و اختفت النسحه 
الآرمية. 

و قد تم ترجمة النص الإغريقي ال عدة لغات كان منها العبرية ؛ ثم قام 
الحاخامات بتهذيب النص العبري و تكييفه و أضافوا اليه زيادات ۰ ثم قاموا 
في مراحل لاحقة بإعادة النظر قي ترتيب أسفار هذا الكتاب و تقسيمها إلى 
قسمين : قانوني و محذوف . 

و قٍ هذا الكتاب جميع الأسفار التي جرى حذفها بشكل اعتباطي ؛ بما ف ذلك 
سفر آخنوخ ( إدريس - هرمس الهرامسة ) . ۱ 
و قد حمعت للمرة الأولى لکونها جديرة بالقراءة لاي انسان كان مسلما أو 
مسیحیا او یهودیا . 


۳۳ TF 
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ل اح کک ی و چرس 


سم الله الرحمن الرجيم 


مدخل: 
کان تاریخ السيحية وأصلها موضع بحث منذ قرون مديدة» وقدازداد 

الاهتمام بهذه القضية في آیامنا هذه » وهناك فوارق بين الکتابات القديمة» والکتابات 
الحديثة» إذ توجهت الجهود.في الاضي نحو اخوانب العقائدية لنقضها والرد عليهاء 
فمنذ البداية سعی تا ات الیهو ۳ في سبیل ابطال رسالة السیح عليه 
السلام ؛ ولم یتورعوا عن اللجوء إلى الأساليب اللاأخلاقية» بتوجیه آبشع التهم إلى 
آمه مریم العذراء الطاهرة» ويمكن للقاری الفاحص أن يجد آثار ذلك في الأناجیل 
نفسهاء ففي إحدى الرات كما روی انجیل مرقص [6/ 3] كان یسوع الشاب عائداً إلى 
الناصرة» وعندما مر ببعض السکان غمغموا بين آنفسهم قائلین: «أليس هذا هو 
النجار ابن مریم » وأخو یعقوب » ويوسي » ویهوذا. وسمعان» أوليست آخواته هاهنا 
عندنا؟». وحکی متی الحكاية نفسها بصيغة فیها الزید من اللمز قوله : «أليس هذا ابن 
النجار؟ أليست آمه تدعی مریم» وإخوانه: یعقوب» ويوسي ۰ وسمعان» ویهوذا؟ 
آولیست آخواته جمیعهن عندنا؟». [متی: 55/13]» ونقراً في إنجيل یوحنا أن 
السیح عليه السلام كان مرة یتجادل مع بعض اليهود» وعندما آحرجهم وقد احتدم 
الحديث ووصل إلى العنف قالوا: «إننا لم نولد من زنی» » ونقراً في إنجيل یوحنا أيضاً 
[ 6/ 14 ]: «آلیس هذا هو یسوع بن یوسف؟ الذي نحن عارفون بأبيه وأمه»» وفي 
القرن الثاني اليلادي كتب فليسوف إغريقي اسمه سيلسيوس 0615015 كتاباً ضد 
المسيحية قال فيه بأن مریم أم يسوع «غدت حاملة من قبل جندي روماني اسمه فانثيرا 
2 وبعده ذکر التلمود ذلك . والدهش عجز معظم رجال اللاهوت 
السيحي عن دفع هذه التهمة حتی العصر الحديث . 
)١(‏ لاقی هذا الوضوع مناقشة كبيرة في کتاب حدیث اسمه «أسرة یسوع الحاكمة» تألیف جيمس . د. 

طابور» اعتمد فيه على آحدث الکتشفات الأثرية» وقد شرعت بترجمة هذا الکتاب» وسوف یصدر 


قريباً إن شاء الله تعالی . 
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والكتابات اليهودية القديمة والحديثة» ومعها معظم الكتابات الغربية» شديدة 
الإلحاح على هذه السألة» وانضاف جمیعها إلى افتقار المسيحية إلى الخلفية التاريخية 
الموثقة» فأخذت الأقلام اليهودية ومعها العديد من الأقلام الغربية المشايعة لهاء أو 
الوجهة من قبل الصهيونية تلح على أن المسيحية هي هرطقة بهودية» وأن على 
المسيحيين الإقلاع عن هذه الهرطقة والعودة إلى اليهودية » وتلاقي هذه الدعوة 
استجابات كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية . 
ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ بل لجأت الكتابات الحديثة الأكثر رواجاً الآن 
إلى تهويد تاريخ آوروبا في العصور الكلاسيكية والوسيطة» فبعدما أصدر صموئيل 
هنتتغدون كتابه حول صراع الحضارات» كثرت النقاشات حول تحديد هوية الحضارة 
الغربية في العصور الكلاسيكية» ثم في العصور الوسطی . وأخيراً أجمعت أكثرية 
الاراء» على أن الحضارة الغربية هي نتاج الفكر الوثني الإغريقي الروماني» بالتعاون 
مع الفكر اليهودي» وفي العصور الوسطى الفكر المسيحي النابع من أصول يهودية» 
والمترومن في الوقت نفسه» وحينما وصل الأمر إلى الأندلس» ادعى اليهود أن 
الأندلس حضارة يهودية ‏ عربية ‏ إسبانية وتبع هذه الخطوة خطوات قالت بأن جميع 
الأسر الملكية الأوربية للعصور الوسطى في أوربا الغربية» كانت من أصل يهودي» 
ومن أشهر الكتب التي تناولت هذا الوضوع : 
Hiram key. Turning the Hiram key, by Robert Lomas.‏ -1 
The Jesus dynasty by james D. Tabor.‏ -2 
Blood line of the Holy Grail, by laurence Gardner.‏ -3 
Holy blood, holy Grail”, by Michael Baigent...‏ -4 
ومن الكتابين الأخيرين اقتبس دان براون أفكار روايته «شيفرة دافنتشي» التي 
نالت انتشاراً عالمياً لا نظير له . 


5- The messianic legancy, by Michael ۰ 


(1) ترجم هذا الكتاب إلى العربية وطبع في دمشق ؛ ولكن ترجمته غير موفقة . 
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6- The second Messiah, by christopher Knight... 

7- Jesus, Last of the pharaohs, by Ralph Ellis. 

8- The Christ conspiracy, by Acharya s. 

9- The Dead sea scrolls and the first christians.. 

10 - In Search of paul, by John Dominic crossan. 

وتشكل هذه العناوين مجرد نخبة من عدد كبير جداً من العناوين التي اطلعت 
علیها؛ لكن لم أشترها لصعوبة ذلك ولارتفاع النفقات . 

ولا أريد استباق کثیر من الأمور. لکن بودي أن أبين أن الکتابات الاسلامية - 

على کثرتها - ضد السيحية لم تلجأ إلى الأساليب اللاأخلاقية» أو إلى توجیه أية تهمة 

إلى السيدة العذراء عليها السلام؛ وطبعاً هناك حاجة لتحديد هوية هذه العذراء؛ 

وهذا ما سوف أقوم بهء بعون الله» وبما أنني في مجال ذكر المصادر الإسلامية التي 

كتبت كلها بالعربية » لابد من أن أبين أن هذه المصادر أقل قسوة وعنفاًء وأكثر التزاماً 

بالأخلاق والمنطق وأصول الناقشة والبحث» ومَنْ ود عقد مقارنة سريعة فليقم 

باستعراض ما جاء في كتاب «الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» تأليف عبد 

المجيد الشرقي (ط . تونس 1986)» وكتاب القراءات الملعونة للكاتب المسيحي اللبناني 

جود أبو صوان (ط . بیروت 2001) . ۱ ۱ 

والقاعدة الأولية لكل بحث تأريخي هي أن يبدأ الباحث بالوقوف للتعریف 

بالصادر التي اعتمدهاء وبالنسبة إلى نشوء السيحية تبقی الأناجيل هي الصادر 

الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها» ومع الأناجيل نجد مصادر تاريخ العصر 

الروماني في القرن الأول لا سیما ما تعلق بها بفلسطین خاصة وبلاد الشام وآسیا 

الصغری . وهذا العصر مصادره غير كثيرة» یتصدرها تاريخ یوسیفیوس بن کریون 

اليهودي» ولحسن الحظ هناك اکتشافات أثرية مهمة . 
وقد نظرت الکنائس منذ القرن الرابع للمیلاد إلى الأناجیل على آنها صنفین : 
آناجیل شرعية» وآناجیل غير شرعية» وتتضمن الأناجيل الشرعية آناجیل : متی » 
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ومرقص» ولوقاء ويوحناء آما الأناجيل غير الشرعية فأعدادها كبيرة تجاوزت المائتين» 
وصنفت جميع الأناجيل الشرعية وغير الشرعية من بعد النصف الأول من القرن 
اليلادي الأول» وكلها صنفت خارج فلسطين إما بالإغريقية وإما باللاتينية» وما واحد 
من مصنفيها عاصر ظهور المسيحية» أو عرف الارامیت أو عرف فلسطين ومسارح 
الأحداث » وقد نالت الأناجيل الأربعة سمة الشرعية من قبل المجمع المسكوني الأول 
الذي عقد في مدينة نيقية» عام 325م» تحت رئاسة وتوجيه الامبراطور قسطنطين 
الكبير» وعدت الكنائس كلّها مقررات مجمع نيقية على أنها مقدسة ومعتمدة وكان 
تعداد هذه المقررات عشرين قانوناًء تقدمها تحديد عقائدي معتمد لصيغة الإيمان السيحي 
وهي : «أومن باله واحد. أب ضابط الكل. خالق كل مایری وما لا یری. وبرب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهور. أي من جوهر 
الآب. إله من إله. نور من نور. إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق. مساو للأب 
في الجوهر. الذي به كان كل شيء ما في السماء وما على الأرض . الذي لأجلنا نحن 
البشرء ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد وصار إنساناً. تألم وقبر وقام في اليوم 
الثالث . على ما في الكتب. وصعد إلى السماء. وجلس عن يمين الاب . وأيضاً يأتي 
بمجد ليدين الأحياء والأموات. وبروح القدس . 

وأما أولئك الذين يقولون إنه كان زمان لم يكن فيه الابن» وإنه لم يكن قبل أن 
يولد. وإنه صار ما لا يوجد. 

أو يقولون إنه من جوهر آخر وذات آخری . أو إنه مخلوق. أو قابل التغيير» أو 
قابل الإحالة . فتحرمهم البيعة الكاثوليكية والرسولیة» . 

وبما أن مجمع نيقية هو الذي منح الشرعية للأناجيل الأربعة» يحق لنا 
دعوتها «بالأناجيل النيقاوية»» وأن نطلق على غيرها اسم «الأناجيل اللانيقاوية», 
ومحتويات جميع الأناجيل حكايات متنوعة حول حياة مؤسس الديانة السيحية 


(1) اعتمدت على كتاب مخطوط خاص جاء في جزأين » تحدث عن جميع الجامع الكنسية› وقد صنف 
قبل سقوط القسطنطينية محمد الفاتح بما يقارب النصف قرن . 


1 
http://kotob.has.it 


حکایات فیها تداخل واختلاف وتشابه احیاناً وتشايك» موضوع بعضها آعم الا 
خارقة قام بها السیح» وفي بعضها وصایا أخلاقية وسلوكية نسبت إليه» ولیس فیها 
نصوص موحاة؛ وقد یعلل بعضهم هذا أنه نظراً لتألیه السیح» فهو مصدر للوحي › 
ولکن یناقض هذا أنه في مناقشاته مع الیهود كان یستشهد دوماً بنصوص من آسفار 
العهد القدیم » كما تختلف الأناجيل عن بعضها حسب الخلفيات الجغرافية والثقافية 
والاجتماعية التي کتبت فیها »> لكن هناك تداخل بين بعضها بعضاً. 

وهناك أوجه للشبه كبيرة بين الأناجيل الثلاثة و تن وتا ویری 
النقاد أن إنجيل القديس مرقص هو الإنجيل الأقدم » وأنه شكل مصدراً للإنجيلين : متى 
ولوقاء مع أن مصنفيهما أضافا معلومات ليست عند مزقصء أما إنجيل يوحنا فقد 
كتب بعد هذه الأناجيل الثلاثة» ومصادره» لا بل حتى رواياته تختلف عنهم . 

ويرجح أن كتابة الأناجيل بدأت بعد العام 69 م» أي بعد وفاة الإمبراطور 
الروماني نیرون» وفي أثناء اجتياح الجيوش الرومانية لجميع مناطق فلسطين» 
وتدميرها بشكل مبرمج» مع إبادة شبه كاملة للسكان خلال عقد من الزمان» 
والدهش أن الأناجيل الأربعة ليس فيها أدنى إشارة إلى ما كان يحدث في فلسطین» 
ولا إلى أي حدث من آحدات العالم آنذاك» ومن شبه المؤكذد أنه كان هناك إتجيل کتب 
أيام السیح عليه السلام» ولكن ما من أحد يعرف شنيئاً عن هذا الإنجيل ولا عن 
مصيره » ومحتواه الصحيح . 

وتعتقد الكنيسة أن الأناجيل الأربعة» وان کتبوا من قبل بشرء خلال ما لا يقل 
عن قرن بعد العام 69 م۰ أو خلال عدة قرون» أي حتى ما بعد مجمع نيقية» قد جرى 
الإيحاء بهم من قبل الروح القدس» وبناء عليه إن كل كلمة فيهم هي حقيقة مطلقة» 
ومع ذلك ليس معروفاً من الذي كتب الأناجيل» وقد جرت محاولات كثيرة لتحليل 
نصوص هذه الأناجيل وذلك لمعرفة عدد المرات التي كتبوا فيها ؛ مع الظروف السياسية 
والاجتماعية والعقائدية التي كانت وراء أعمال التكييف والواءمة» لا بل والتبديل 
الجذري أحياناً» ولذلك تداخلت العلومات» وغلفت بالأوهام وقصص الخوارق» 
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وحاول العلماء وما زالوا يحاولون تحليل المواد» وفك الارتباط بين الروايات» وقد 
تحققت بعض النجاحات احدودة والسبب الرئيسي وراء الإخفاقات نكول كل 
الغربيين عن التعامل مع المادة القرآنية » وهذه ثغرة فنية منهجية؛ حيث يتوجب على 
الباحث التاريخي عدم إهمال أي مصدر من المصادر مهما كان شأنه» والصدر 
القرآني هو الأعلى شأناً بين المصادرء ر الكريم هو النص المقدس الوحيد الذي 
لم يلحقه تخ تغيير ولا تبديل» وهو الذي « لا يَأ تيه الْبَطِلُ مِنْبَيْنِيَدَيْهِ ولا من حَلفِِ 4 
[ نصلت دس نسم ور : یل الكتب لم لبسو أَلْحَقَ 
بالبطل و من آلْحَقَّ4 [ آل عمران: 1]»ونقرأ أيضا : « ويل لين 
کفروا بلط لیذ حضوأ به احق [ الكهف : 56]. 

والمثير للدهشة آن النقاد الغربیین قالوا : «والأناجيل التي عدتها الكنيسة على 
أنها الكتابات الأقدم » هي بالفعل لم تكتب قبل منتصف القرن الثاني» ولم يعرف 
كتابها شيئاً كثيراً حول البلاد» وحول الحقبة التاريخية التي كانوا يكتبون عنهاء 
وتحتوي الأناجيل على أخطاء جغرافية وتاريخية كثيرة جداً» فقد ذكروا حيوانات 
ونباتات لم تكن موجودة في تلك الأيام في فلسطين (من ذلك على سبيل الشال : 
الخنازير التي آمن اليهود بنجاستها ولذلك لم يربوهاء أو أنها لم توجد في أي مكان 
آخر من ذلك مثلاً الخردل» الذي وصف بثابة شجرة كبيرة ذات أغصان) وقد مزجوا 
أيضاً بين الحوادث وبين الأفراد في أوقات مختلفة (من ذلك على سبيل الشال : اللك 
هيرود 1161500 الذي مات في العام الرابع قبل الميلادء وقورینیوس ںاہ اد الذي 
خکم سورية في العام السادس الميلادي»”" . 

وتختلف الأناجيل في كثير من الحالات بشكل حاد بين بعضها بعضاًء من ذلك 
على سبيل المثال أن الإنجيلين المعزوين إلى القديسين متى ولوقا يتعقبان نسب يسوع المسيح 
إلى الملك داود» وتبعاً لمتى تحتوي سلسلة النسب على ثمانية وعشرين جيلاً» بينما أورد 
القديس لوقا اثنين وأربعين» والجد الأعلى ليسوع عند متى اسمه يعقوبء لكن القديس 


(1) History of Religion, by serge ۲۵۲۵۲۵۷ (USSR 1989) PP 324-325. 
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لوقا يقول هو هالي» وتبعاً لإنجيل القديس متى عاش آبوا السیح في مدينة بيت لحم 
اليهودية » وهما قد هربا بعد ولادة يسوع إلى مصر من أجل إنقاذه من أمر الملك هيرود 
الكبير بقتل جميع الأطفال الرضع › وعندما توفي الملك هيرود انتقلت الأسرة إلى بلدة 
الناصرة الجليلية» لكن تبعاً لما رواه القديس لوقا عاش أبوا يسوع دوماً في الناصرة» إنما 
كانا في بيت لحم وقت ولادة الطفل بسبب أعمال الإحصاء» وقد عادا بعد ذلك إلى 
الناصرة» علماً بأن الملك هيرود الكبير كان قد مات في العام الرابع قبل الميلاد. وتحتوي 
الأناجيل على كثير من أمثال هذه التناقضات التأريخية . ۱ 

من ذلك مثلاً: ولد يسوع في العام الرابع قبل الميلاد حسب رواية متى» لأن 
الحكماء ایوس عرفوا خبر الميلاد» فجاؤوا من الشرق إلى القدس «قائلين أين هو 
المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق» وأتينا للسجد له. فلما سمع 
هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه» [ متی : 2 4-1]» ومقابل هذا نقرأ 
في إنجيل لوقا: «وفي تلك الأيام صدر آمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب کل 
السکونة» وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان قيرينيوس والي سورية. فذهب الجميع 
ليكتتبواء كل واحد إلى مدینته » فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى 
مدينة داود التي تدعى بيت لحم»؛ لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم 
امرأته الخطوبة وهي حبلى . وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. فولدت ابنها البكر 
وقمطته وأضجعته في الذود. إذ لم يكن لهما موضع في النزل» [ لوقا: 2/ 7-1]. 

وضعف العلومات الجغرافية لم تجعل فقط بعض أفرادء أو كهنة الديانة 
الزرادشتية يقدمون من إيران» بناء على شارة نجمية» وهذا طبعاً لا يتوافق مع الديانة 
الزرادشتية » ولكن يتجاهل وجود بلدة اسمها بيت لحم تبعد عن الناصرة حوالي الميلين؛ 
يضاف إلى هذا أن الناصرة لم تكن موجودة قبل العام الرابع قبل الیلاد. لأنها تفرعت 
عن مدينة الصفورية بعد هدمها وإحراقها وقتل معظم سكانها من قبل الرومان. - 

وقصص الأناجيل مليئة بكثير من أخبار الخوارق؛ والحوادث المخترعة خيالياًء 
والتي أبسطها ليس شفاء الناس من أمراض مستعصية مثل العمى من الطفولة» بل 
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بعث الوتی واحیاوهم» والسیز فوق الماء» ومن المؤكد أن نصوص الأناجيل قد 
آعیدت صیاغتها عدة مرات› وکان يجري في کل مرة اقحام آجزاء کثيرة ا غالبا ۱ 
ما تعارضت مع الأجزاء الأقدم» وبناء علیه من الصعب جد استخدام الاناجیل ۱ 
کمصدر تاريخي معتمد . ۱ 

ويحتوي العهد الجديد بالإضافة إلى الأناجيل الأريبة و 

أعمال الرسل : وهو كتاب يعزى إلى لوقا ا ا 
الثالث» ويفترض أنه يتحدث عن الذين تولوا نشر السيحية من الرسل الأوائل» لكنه 
يتحدث بالفعل عن نشاطات شاول اليهودي الذي بات يعرف باسم بولص الرسول» 

" وهو المسؤول عن إنشاء السيحية» لأن الأتباع الأوائل للمسيح عليه السلام عرفوا 

باسم الجليليين أو النصارى» ولهذا الأمر تعليله الذي سيأتي فيما بعدء والمهم هنا أن 
درجة الوثائقية التي آضفاها بعضهم على هذا الكتاب غير مسلّم بها من قبل غالبية 
النقاد» ومع ذلك مواده فيها أهمية حول نشوء المسيحية للمرة الأولى في منطقة 
أنطاكية » ومن ثم انتشارها في آسيا الصغرى» وهذا يتماشى مع ما جاء لدى بليني 
الأصغر في رسائله . 

رسائل الرسل : وهي رسائل منتخبة تعدادها إحدى وعشرون رسالة» أربع 
عشرة منها معزوة إلى القديس بولص» وسبع معزوة إلى الرسل الآخرين: یعقوب» 
ويطرس» ويوحناء ويهوذاء وتتفق فق مسألة وثائقية هذه الرسالة وتأريخها مع الأناجيل 
وأعمال الرسل» حيث من المؤكد أن ما من رسالة كتبت من قبل المعزوة إليه» أو 
أمليت من قبله » أو عاصرته . 

وجاء في کتاب تاريخ الأديان القتبس منه من قبل قول الولف : «أما بالنسبة 
للرسائل التي من الفترض آنها کتبت من قبل الرسول بولص» فیظهر آنها متأخرة 
كثيراً عن «الرؤيا» ‏ موضوع الفقرة القبلة ‏ فقد کتبت بالفعل في أوقات مختلفة» ومن 
قبل كتاب متعددین» ومن الممكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الجموعة البکرة» 
وهي تتعلق بالربع الأول من القرن الثاني للميلاد» وا مجموعة الوسيطة» وهي تتعلق 


16 
http://kotob.has.it 


HEE‏ عه 


ی و ت ی ا ی کی ی ا 


ا ا ا ا ی ید کے ف ا ا ی 


بالربع الثاني » واجموعة المتأخرة» وهي متعلقة منتصف القرن الثاني » والعقيدة في 
الرسائل المتأخرة تختلف كثيراً عنها في الرسائل المبكرة» والرسائل السبع الأخرى 
معزوة إلى رسل آخرین » لكنها متشابهة فيما بينهاء ولا فارق بين إحداها والاخری 
في احتوی» وفي التوقيت الذي كتبت فيه » وهم يختلفون كثيراً عن رسائل بولص؛ 
بكم ا ا 
الرؤيا المعزوة إلى القديس يوحنا المقدسيء المفترض أنه كاتب الإنجيل الرابع» ٠‏ 


والإنجيل الرابع وان كان آخر الأناجيل كتابه» حيث كتب بعد الثلاثة بحوالي النصف 


قرن» لا علاقة ليوحنا بكتابته » وموضوعه یختلف عن موضوعات الأناجيل » وهو يتشابه 
مع أسفار آخری من العهد القدیم» ویرجح أن تکون مواد کتاب الرژیا الأساسية مشرقية, 
سوف یظهر ما یشابهها في التاریخ الاسلامي» في کتب اللاحم والفتن» والتي آقدمها 
کتاب الفتن لنعیم بن حماد الخزاعي الروزي التوفی سنة 229ه/ 844" . 

وإذا استندنا إلى بعض ما ورد في هذا الکتاب مثل قوله: «وسبعة ملوك 
خمسة سقطوا وواحد موجود؛ والآخر لم يأت بعد» ومتی أتى يبقى قلیلا» 
[10/17 ] وقوله : «یوحنا إلى السبع الکنائس التي في آسیا نعمة لکم وسلام من 
الکائن» [۰]4/1 نستخلص أن الشروع في کتابة هذا الکتاب كان بعد العام 69 م۰ أي 
بعد موت ال مبراطور الروماني نیرون » عندما كان الیهود في فلسطین عامة 
والقدس خاصة» ائرین ضد روما الأمر الذي سوف نبحثه بشيء من التفصیل - 
وهو یعکس روح الكراهية الشديدة نحو عصابات القتلة من القنائین اليهود 


(الزیلوت) واحاخامات» الذين قدر لهم مواجهة نهاية مدمرة. والذین تسببوا 


بقتل حوالي ملیون وثلاثمائة وخمسین ألفاً من سکان فلسطین» مع دمار کامل 
للبلاد. با فیها القدس بالذات » ویرجح أن مصنف إنجيل یوحنا لا علاقة له 


History of Religion, p325 .‏ )1( 
(2) نشرته محققاً في بيروت عام 1993 . 
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للمیلاد» ذلك أن روح.البغضاء والعنف المتوفرة في الرؤيا تتناقض تماماً مع الروح 
التسامحة الوجودة في إنجيل يوحن . 

ولا يمكننا إهمال الاعتماد على الأناجیل الكثيرة الأخرى؛ غير الأربعة» الذین 
أطلق عليهم اسم الأناجيل «الأبوغرافوية» والأصح تسميتهم «الأناجيل اللانیقاویة», 
وهي أناجيل لاحقتهم الكنيسة وأعدمتهم عبر العصور» لكن خسن الحظ وصلنا 
بعضهم الهم» الذي كشف عنه صدفة في بلدة نجع حمادي في مصرء ومن الممكن أن 
نرى في هذه الأناجيل خلفيات صراعات مريرة بين الطوائف المسيحية البکرة 
والكنائس الأولى حول أسس العقيدةء والأناجيل اللانيقاوية كبيرة الأهمية للمؤرخ, 
ولربما هي أهم لديه من الأناجيل الأربعةء لأنها كتبت في تواريخ أبكر من الأناجيل 
القانونية » وفي أماكن غير روماء لذلك لم يجد كتابها أنفسهم مرغمين على التعديل 
التواصل » والتكيف مع رغبات السلطة في العاصمة الامبراطورية» مع العقائد التي 
كانت منتشرة فيهاء وعلى رأسها الديانة الميثراوية » التي كان الجند الرومان يؤثرونها 
على سواهاء ولذلك تقمص يسوع شخصية ميثراء فبات عيد ميلاده / 25 كانون 
الأول/ وهو عيد ميلاد ميثراء إله الشمس » الذي كان تاريخه هو موعد الانقلاب 
الشتوي: مع أن روايات الأناجيل تشير ضمنياً إلى أن ميلاد یسوع كان في أواخر 
الصیف. أو آوائل الخريف» والا لا وضع في مزود ونام مع والدیه بالعراء. 

ففي الحفريات الأثرية التي جرت فوق تلة اللاتيران - خارج روماء حيث 
الفاتيكان حالياً- جری الكشف عن قبر يرقى إلى مطلع القرن الثالث الميلادي» أي قبل 
تأسیس عبادة الصلیب من قبل القديسة هيلانة أم الامبراطور قسطنطین الکبیر؛ التي 
سوف نتحدث عن رحلتها إلى القدس ۰ وعما آنجزته هناك» وکان ملاك هذا القبر 
وثنيين في البداية ثم صاروا مسيحيين » ویوجد على جدران هذا القبر آقدم الأيقونات 
الجنائزية العروفة تاريخياًء وقد رسم یسوع فیها وهو راکب في عربة صاعداً فیها نحو 
الشمس » وهو هنا يماثل إمبراطورا یتمتع بالتأليه » أو آکثر من ذلك هو إله الشمس» لأن 


(1) History of Religion, PP. 324-26 . 
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أشعة للشمس وراء رس لكنها على شكل صليب» وقد رأى بعض العلماء في هذا 
دليلاً على تداخل طويل جداً بين إله الشمس ويسوع المسيح» وكان في روما قبل 
اطي الک ن معد اذل ال ار .+ 

وكانت الدولة الرومانية جمهورية النظام بالأصل» وبقيت كذلك إلى حدوث 
معركة أكتيوم عام 31 ق. م حين انتصر أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس) على 
أنطونيوس وكليوباتراء فبعد هذه المعركة جرى الاعلان عن تأليه أوكتافيوس بعد ما 


منح لقب إمبراطور (أغسطس) فهو غدا الآن: «الاله» والمنقذء والمخلصء والمحررء 


وابن الرب» والرب » والرب من رب» والمتحكم بالعالم كله والمشرف علیه» وجرى 
تمثيله عارياً تحيط به هالة الشمس © » والمثير هنا الشبه الشديد بين النعوت التي أضفيت 
على الامبراطور الروماني المؤله ثم على يسوع المؤله فيما بعدء مع استمرار ظاهرة 
العري في التمثيل والتصوير. 


الإمبراطور الروماني المؤله وأسيرة بريرية تنتحب 


(1) The victory of the cross, by Desmond O’ Grady, Glasgow, 199, PP. 19, 25. 


(2) In search of paul, by Dominic crossan.., san Francisio 2004, pp, 4-21 . 
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أ . وقد كتبت فوة ة ۱ ن دون آية ۱ 
لصلب وقد كتبت فوق المصلوب عبارة «ملك يهود» من دون أية إشارة إلى نبوة أوسمة ديئية, 


متدكرين أن روما کانت تت د ن صلبا حت 
ا ن روه نت تتولی اعدام خصومها السياسيين صلبا حتى الموت؛ بينما كان اليهود 
يعدمون خصومهم رجما حتى الموت. 
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يوحنا المعمدان 


وهناك فئة أخرى من الصادر حول المسيحية ؛ متمثلة في الآداب التي کتبت في 
الدفاع عن السيحية ضد خصومها» من قبل آباء الكنيسة الأوائل» ولهذه الكتابات 
قیمتها العالية» لأننا نعرف بعض الشيء عن الذین کتبوها ومتی فعل وا ذلك » 
وتساعدنا هذه الكتابات على التأريخ حتویات العهد الجديد القانونية ؛ ومن بين هذه 
الكتابات كتابات الفيلسوف جوستين 1ل أو جوستين الشهيد (ت حوالي 
180^(« فهذا هو أول من ذكر الأناجيل الأربعة القانونية ؛ لابل حتى إنه حاول أن 
يبرهن لاذا كان هناك أربعة أناجيل لا أكثر ولا أقل » وتيرتوليان :167011 القرطاجي 
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(أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الغالث للمیلاد). وأوريجين مهون:0 (آوائل القرن 
هالثالث) الذي كتب ستة كتب ضد الفيلسوف الإغريقي سيلسيوس الذي كان قد كتب 
۱ ضد السيحية» وزعم أن أم يسوع حملت به قبل زواجها ‏ من جندي روماني اسمه 
فنتيرا» و کلیمنت الإسكندري (آوائل القرن الثالث)» ویوسیبیوس القيساري (أوائل 
القرن الرابع) الذي عاصر قسطنطین الکبیر وصنف أول تاريخ للكنيسة المسيحية . 

آما ما يتعلق بالمكتشفات الأثرية » خاصة المقابر التي ترقى إلى مطلع القرن 
الميلادي الأول» فإنها مهمة ولسوف تتم الإفادة منها في البرهنة على أن لغة أهل 
القدس من يهود وسواهم كانت في القرن الأول هي الآرامية» كما وتساعد على دعم 
نظرية للتميبز بين السیح النبي» والمسيح ملك يهودء وهي موضوع كتاب «الأسرة 
الحاكمة ليسوع» الذي هو قيد الطباعة . 

وکان لاكتشاف الكثير من الكتابات الإنجيلية بالقبطية في مصر أهمية قصوى , 
ويحوي كتابنا هذا كمية كبيرة من هذه الكتابات بعد ترجمتها للمرة الأولى إلى 
العربية » وانضاف إلى هذا مخطوطات البحر الميت التي كنت قد نشرتها مترجمة إلى 
العربية» وهي ون كانت خالية من أية إشارة إلى النبي السیح» أو إلى يسوع المسيح 
هي مفيدة في تعريفنا على الأوضاع التي كانت سائدة في القدس وأحوازها من جميع 
اخوانب. 

وتعود مخطوطات البحر الميت إلى طائفة الإيسينيين اليهودية» ومن الصادر 
اليهودية الأخرى تاريخ فلافیوس یوسیفیوس بن کریون» ومواد هذا التاریخ مهمة في 
تصوير نشاطات عصابات الزیلوت (القنائین) اليهودية» ولکن ورد عند هذا الورخ 
بعد أن أتى على ذکر «یوحنا العمدان» : «وکان أيضاً في هذا الوقت رجل حکیم 
اسمه یسوع .ان كان جائزاً أن یدعی انساناً - وکان صانعاً عجائب كثيرة» ومعلماً 
للذين أرادوا أن يتعلموا الحق » وکان له تلامیذ كثيرون من اليهود والأمم هو السیح 
الذي اشتكى عليه رؤساؤناء وأكابر أمتناء وسلمه بيلاطس البنطي للصلب» ومع 
هذا كله الذين تبعوه من البداءة لم يتركوه» وقد نظر إليه حياً ثلاثة أيام بعد صلبه» 
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كما كان قد تنبأ بعض الأنبياء» وصنع معجزات أخر كثيرة» ولم يزل إلى يومنا هذا 
بعض الناس یدعون مسيحيين الذين يعترفون به رئيساً لهم» ۲ 

ويرى غالبية النقاد أن.هذا النص جرى إقحامه في نص كتاب یوسفیوس ۰ مع 
أن هذا الإقحام كان على رأس الأسباب التي دفعت الكنيسة للحفاظ على هذا 
الكتاب» ومعروف أن يوسفيوس كان من بين كبار القادة اليهود في الثورة على 
الرومان, وقد وقع بالأسرء ثم تحول بولائه كلياً نحو الإمبراطور الروماني ؛ وعاش 
بعد ذلك في ظل حمايته ورعايته في روما . 

وبا أن روما هي التي قمعت جيوشها الثورة في فلسطين » لذلك كان الانسان 
یتوقع أن لدى المصادر الرومانية تفاصيل حول ما حدث؛ لكن لسوء الحسظ ليس لدى 
المؤرخين الرومان ما يساعد على التأريخ البکر للمسيحية ؛ , اللهم إلا نصاً واحداًء ورد 
في حوليات الإمبراطورية الرومانية لتاسیتوس "citus‏ (أوائل القرن الثاني للميلاد) » 
وقد تولی تاسيتوس وصف الإعدامات الوحشية التي أوقعها الامبراطور نيرون 
بالمسيحيين» حيث اتهمهم بإحراق روماء فصلب بعضهم وألقى ببعضهم ليجري 
قزیقهم من قبل الحيوانات الفترسة» وطلی آجساد بعضهم بالدهون أو الزیوت» 
وأحرقهم ليكونوا بمثابة مشاعل مضيئة أثناء الليل » ووردت في حولية العام 68م هذه 
التفاصيل مع الفقرة | التالية : «عاني كريستوس 1150015 الذي من ع اسمه جاء اسمهم 
من العقوبة القصوى [ الصلب حتى الموت ] أثناء حكم الإمبراطور تاییبروس على 
يدي واحد من ولاتنا هو بونتيوس بيلايطس» لكن على الرغم من هذه الانتكاسة 
المؤقتة » تفجرت الأوهام الخرافية المميتة من جدید» ليس فقط في اليهودية» المصدر 
الأول للشرء بل حتى في روماء حيث تجمعت جميع الدناءات والمارسات القبيحة» 


وازدهرت فى العاضمة» 2 , 


(2) Tacitus, the annals of Imperial Rome, London 1972, P365 . 
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ومواقف العلماء من هذا النص متباينة» حيث اعتقد بعضهم» أنه أقحم في وقت 
متأخر من قبل ناسخ مسيحي » لأن تاسيتوس لم يذكر بیلاطس من قبل ؛ ولو كواحد من 
الولاة في الأقاليم» ولهذا كان غريباً أن يقفز فجأة ليتحدث عنه وعن المسيح . 

وتبقى مراسلات بليني الأصغر من المصادر الهمة » ولسوف نلجأ إلى مادته 
لدى الحديث عن نشاط بولص الرسول في آسيا الصغری » وكان بليني الأصغر 
(113-31 م) محامياً رومانیاً مشهوراً وملاکاً كبيراً» وإدارياً ناجحاًء تولى للامبراطور 
تراجان (117-98 م) ولاية إقليم بيثينيا 310012 (آسيا الصغرى) فكتب إلى تراجان 
يسأله كيف یتعامل مع السیحیین . ۱ 

وبعد هذا العرض لمشكلات الصادر التعلقة بتاريخ السيحية البکرة» وحياة 
یسوع يجد الانسان أنه من الصعوية بمكان ال قدام على خوض هذا الموضوع؛ لأنه لا 
يوجد في الأناجيل وسواها ما هو مؤكد» يمكنه الصمود أمام أبسط تطبیقات النقد 
التاریخی › ولهذا اعتذر بعض كبار الشخصيات عن الكتابة عندما طلب منهم» وكان 
ل «وليم إنجي 1086 صندذ!17/11» عميد كاتدرائية القديس بولص في لندن فقد 
طلب منه مرة أن يكتب عن حياة.يسوع » فرفض قائلاً بأنه ليس هناك أدلة قوية با فيه 
الکفاية » لکتابة أي شيء حوله»”" . ۱ 

وردد دان براون ببراعة خلاصة الآراء في الغرب السيحي حول الأناجیل» 
وحول يسوع المسيح› حيث قال في کتابه شيفرة دافنتشي : 

«إن الإنجيل لم يرسل من السماء عن طريق الفاكس . . . إن الانجیل هو كتاب . 
من تأليف بشر. . ولم ينزل بوحي من الإله» وهو لم يهبط بشكل خارق من الغيوم 
في السماء؛ فهو من ابتكار الانسان الذي ألفه لتسجيل الأحداث التاريخية في تلك 
العصورء التي طبعتها النزاعات والفتن» وقد تطور وتحرف من خلال ترجمات 
وإضافات ومراجعات لا تعد ولا تحصى» والنتيجة هي أنه لا توجد نسخة محددة 
للكتاب في التاريخ كله . 


(1) The Jesus papers, by Michael Baigent, London 2006, 1۰ 
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نعم» كان یسوع السیح شخصية تاريخية ذات تأثير مذهل » قدیکون آکثر 
قائد غامض وملهم عرفه العالم» فقد أسقط یسوع ملوكاً وألهم الملايين» وابتکر 
فلسفات جديدة بصفته النبی المخلصء وکان عتلك حقاً شرعياً للمطالبة بمرش ملك 
اليهود» هف نه کان تعد زم نيال الاك تايان وا لت اود وبسبب ذلك كله 
تم تسجیل حیاته بيد الا لاف من أتباعه في كل آنحاء الأرض . . فقدتم آخذ آکثر من 
ثمانين إنجيلاً بعين الاعتبار لتشکل العهد الجديد» الا أن القلیل منها فقط تم اختباره في 
النهاية وهي : إنجيل متى» ومرقص» ولوقاء ويوحنا. . . والإنجيل كما نعرفه الیوم» 
قد جمع على يد الامبراطور الوشي قسطنطین العظیم . . فلقد كان قسطنطین وثنياً 
طوال حياته» ولم يتم تعمیده الا وهو على سرير الوت» حيث كان أضعف من أن 
يعترض على ذلك» وفي عصر قسطنطین كان الدين الرسمي في روما هو عبادة 
الشمس. أو بالأصح عبادة الشمس التي لا تقهر» وكان قسطنطين هو كبير کهنتها, 
لکن لسوء حظه . كان هناك اهتياج ديني متزايد يجتاح روما فقد كان عدد أتباع 
المسيح قد تضاعف بشكل مهول» وذلك بعد مرور ثلاثة قرون من صلبه . 

عندئذ بدأ المسبيحيون والوثنيون يتحاربون» وتصاعدت حدة النزاع بينهما حتی 
وصلت إلى درجة هددت بانقسام روما إلى قسمين» فرأى قسطنطين أنه يجب اتخاذ 
قرار حاسم في هذا الخصوصء وفي عام 325 قرر توحيد روما تحت لواء دين واحدء 
ألا وهو المسيحية .۰ لقد كان قسطنطين رجل أعمال حاد الذکاء» فقد استطاع أن 
يرى أن نجم المسيحية كان في صعود» فقرر ببساطة أن يراهن على الفرس الرابحة» 
ولازال الورخون حتى اليوم يتعجبون لذكاء قسطنطين في الطريقة التي اتبعها في 
تحويل الوثنيين عن عبادة الشمس إلى اعتناق دين المسيحية» حيث إنه خلق ديناً هجيناً 
كان مقبولاً من الطرفين» وذلك من خلال دمج الرموز والتواريخ » والطقوس الوثنية 
في التقاليد والعادات المسيحية الجديدة. . وآثار الدين الوثني في الرموز المسيحية 
شديدة الوضوحء ولا يمكن نكرانهاء فأقراص الشمس المصرية أصبحت الهالات التي 
تحيط برژوس القديسين الكاثوليكيين» والرموز التصويرية لإيزيس وهسي تحضن 
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وترضع طفلها العجزة حورس » أصبحت أساس صورنا الحديثة لمريم العذراء وهي 
تحتضن المسيح الرضيع» وکل عناصر الطقسوس الكاثوليكية مشل تاج الأسقف 
والمذبح » والتسبيح والناولة. وطقسن «طعام الرب» كلها مأخوذة مباشرة من أديان 
قدعة وثنية غامطية ؛ .... . ليس هناك أي شيء أصلي في الدین السيحي» فالاله 
الفارسي ميثرا مثلاً الذي يعود إلى ما قبل المسيحية ‏ والذي كان یلقب آیضاً بابن 
الرب » ونور العالع» كان قد ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر» وعندما مات 
دفن في قبر حجري » ثم بعثاحياً بعد ثلاثة أيام » وبالناسبة إن الخامس والعشرين من 
ديسمبر هو ذکری ميلاد أوزيرس» وأدونيس» وديونيزوس أيضاًء والرضيعة كريشنا 
التي تجلت مزينة بالذهب» ومعطرة بالمر والبخورء لاحتى يوم العطلة الأسبوعية 
الدينية في المسيحية-كان قد سرق من الوثنيين عابدي الشمس ..... ففي البداية كان 
السیحیون يتخبدوف الرب في يوم اليهود نفسه ‏ السبت ‏ لکن قسطنطين غيره ليتوافق 
مع اليوم الذي يقتوم فيه-الوثنيون بعبادة الشمس 5027 . . حتى هذا اليوم يرتاد 
معظم الناس الكنيسة صباح كل آحد لحضور القداس دون أن تكون لديهم أي فكرة 
أنهم هناك يوم اتفال الوثنیین بالشمس القدسة» أو يوم الشمس رهلصد؟. . . 

في أثناء عملية دمج الأديان تلك» كان قسطنطين بحاجة لتوطيد التعاليم 
المسيحية الجديدة» وقام بعقد الاجتماع المسكوني المشهورء الذي عرف باجمع 
النيقاوي» نسبة إلى مديئة نيقية .۰ في هذا الاجتماع تمك مناقشة العديد 
من مظاهر المسيحية والتضويت عليهاء مثل اليوم الذي سيتم فيه الاحتفال بعيد الفصح › 
ودور الأساقفة» وإدارة الأسرار القدست وأخيراً آلوهية یسوع السیح. . حتی تلك 


اللحظة في تاريخ البشرية كان السیح في نظر أتباعه نبيا فانياً: . . . . رجلاً عظيماًء 
وذا سلطة واسعة » الا أنه كان رجلاً مي مه ا ا تاش .... ففكرة 
ابن الرب كانت قد اقترحت رسمياً» وتم التصويت عليها من قبل المجلس النيقاوي TT‏ 
وبالمناسبة كان الفرق في الأصوات يكاد لا یذ کر قير أن تأكيد فكرة ألوهينة 


المسيح كان ضرورياً لتوطيد الوحدة في الإمبراطورية الرومانية» ولاقامة القاعدة 
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الجديدة لسلطة الفاتيكان؛ ومن خلال المصادقة الرسمية على کون المسيح ابناً للرب» 
حول قسطنطين المسيح إلى إله مترفع عن عالم البشر . .... كينونة تتمتع بسلطة لا 
يمكن تحديدها أبداًء وهذا الأمر لم يعمل على وضع حد لتحديات الوثنيين للمسيحية 
فحسب» بل بسبب ذلك لن يتمكن أتباغ المسيح من التحرر من الخطايا الا بواسطة 
طريق مقدسة جديدة؛ وهي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية .. . . عاآن قسطنطين قد 
قام برفع منزلة السیح بعد مضي حوالي أربعة قرون على موته» فقد كانت هناك 
الآلاف من الوثائق التي قد سجلت حياته على آنها حياة إنسان فان» ولكن عرف 
قسطنطين أنه لكي يتمكن من إعادة كتابة التاريخ » كان بحاجة إلى ضربة جريئة ؛ ومن 
هنا ولدت أهم لحظة في التاريخ السيحي ..... فقدأمر قسطتطين بإنجيل جديد» 
قام بتمويله » وأبطل فيه الأناجيل التي تحدثت عن السمات الإنسانية للمسيح» وزين 
تلك التي أظهرت المسيح بصفات إلهية» وحرمت الأناجيل الأولى» وتم جمعها 
وحرقها 00 وكان كل من يفضل الأناجيل المنوعة على نسخة قسطنطین » يتهم 
بالهرطقة؛ وكلمة مهرطق تعود إلنى تلك اللحظة التاريخية» وإن الكلمة اللاتينية 
هيريتيكوس 11261611005 تعني «الاختبار»» لذا فان أولئك الذين اختاروا التاريخ 
الأصلي للمسيح كانوا أول المهرطقين في التاريخ ..... ولحسن حظ المؤرخين فان 
بعض الأناجيل التي حاول قسطنطين محوها من الوجود تمكنت من النجاة» فقد 
أمكن العثور على وثائق البحر الیت .... . كما عثر على الوثائق القبطية عام 1945 
في نجع حمادي» وقد تحدثت تلك الوثائق عن كهنوت المسيح بمصطلحات إنسانية 
۱ تماماً ... . . وقد حاول الفاتيكان جاهداً کعادته في إخفاء الحقيقة وتضليل البشرء 
كما حاول أن نم نشر تلك الوثائق» ولم لا يفعل؟ حيث إن الوثائق تلقي الضوء 
٠‏ على تناقضات وفبرکات تاريخية فاضخة تؤكد بشدة أن الانجیل الحديث كان قد جع 

ونقح على أيدي رجال ذوي أهداف سياسية تتجلی بنشر أكاذيب حول آلوهية 

الانسان يسوع السیح» واستخدام تأثیره لتدعیم قاعدة سلطتهم ونفوذهم» ". 


(1) شيفرة دافنتشي ‏ ترجمة عربية ط . بیروت ۰2004 ص 258 263. 
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وما لا شك فيه أن هذا النص كبير الأهمية» لكن لا يمكن التسليم تاريخياً بكل 
ما ورد فيه . ذلك أن منطق التسويات أو تلفيق التهم» أو تجاهل بعض المصادرء أ" 
لا يقبله الزرخ» لأن المؤرخ يلتزم بالحياد» وبالبحث عن حقيقة ما حدث دوفا 
مواربة» مع أن الحقائق التاريخية خاصة في الجالات الدينية طعمها مر؛ ولا يمكن 
استساغتها بسهولة. 

والمشكلة هنا إهمال المصدر القرآني ؛ ومواجهة سؤال: هل كان المسيح نبياً أم 
ملکا؟ أم هل يا ترى كان هناك مسيحان» في وقت واحد: أولهما نبي لا علاقة له 
بالملك ولا رغبة» وآخر قال عن نفسه مسيح یهود» فأعدم وكتب فوق رأسه «ملك 
يهود»؟ ولقد كان نوح وإبراهيم وموسی» وعيسى ومحمد عليهم جميعاً صلوات 
الله وسلامه آنبیاء» ولم يكونوا ملوكاًء ويلاحظ هنا أن أسفار العهد القديم نزعت 
سمة النبوة عن بعض الأنبياء فجعلتهم آباء أو ملوكاً مثل داود وسليمان» والنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين الملك الدائم وبين الرفيق الأعلى 
فاختار الرفيق الأعلى » فكان خاتم الأنبیاء» لأن الملوك لا خاتم لهم» وفي الاسلام 
العقيدة توجد الملوك وتحكم علیهم. ولم ينجح أحد من الملوك في تاريخ الإسلام 
بأخذ دور قسطنطين الكبير وأمه هيلانه . 

في القرآن الكريم مادة إخبارية وثائقية نادرة حول المسيح وأمه العذراء؛ وقد 
أوقف الله جل وعلا على أسرة مريم سورة قائمة بذاتها هي الثانية من حيث حجمها 
في القرآن الكريم أعني سورة آل عمران. كما أوقف على العذراء الطاهرة سورة 
مريم » وذكرها وابنها عيسى في آيات كثيرة أخرى . 

ونقرا في سورةآل غمران بعد يسم الله الرحمن رج 


۶ زر و 


a‏ ؛ رل عَلَيك الب بالق مُصَدّ 


۳1 


نه ول e ٣‏ إن الله له اضطفی 0 نوا ا 


3 


٩‏ ول 


07 7 


ةاواسم ی انلق كانت 
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۳۳ رو 7 رح ب عفر و 500000 
السمیع الْعَلِيم (چ؛ لاوما فالت رت ى وضعبا انش ى واه الم بما وَضَعَتَ 


ما م ٩۱1‏ 4 پم و م 
ولي الذكر 6 م تون حا میم ون أجیذها بك وتا من اشیطن 
آلچیم © ها که بقبول حَسَن وه تاک حَسَنًا وگفلها رکریا ما دحَل 
يها رکا المح ب وَجَدَ عندها رزقا َال يَسَرمُ أ لَكِ هنا ات هو ین 
T1 Cr‏ ا 


عبد الله إن ررق اء بغر جاب ا مالك دعا زكرا وق قال رَپ 


2 


00 2 
لى من ده یه ال تبیغ لآ 20 ان لملیکه َو ُوَقَايِمٌ يُصَلى 
و مخزلا ةبت ند وضو وین 

عه 
آلصّیلجین چ قال رب أن يَكُونُ لی عَم وقذ َل حبر وامری قر قال 


ار 


كدَّ'لِكَ اله یفعل ما بشاء (2: :قال رب آجعل لى ءَايَة 0 
تلح یام إل اڭ لك ڪيا وَسَبَح بِالْعَشِيَ والانکر © وَإِذْ ات 


د ل ر و 


الماتیکهة ينمريم إن الله اصطفنك وَطهْرَكِ و اصطفدك على نساء یرت « 3 


مریم آقتق رَبك وَآَسَجُدِى وازکی مع الركعيرت 2 دك ین أنباء قيب 
ويه الیل وَمَا کنت لد رب ل سسوم ريه ی وا کیت 


5« اي چم هه ر ET e‏ اله 2 و 


۲ ر مه AL‏ و و و 
الْمسِيحٌ عِيسَى ابن ریم ويها فى الد ا وله وين نیح 
لئاس فى الْمَهِدٍ وَكَهْلاً وین ألصّطِجوت ج 3 الت رب أن یون لى ولد وَلَرْ 
ديول ولو 


مسق لم ۳ قر قال حَدَالِكِ آنه خلق مَا بشاء ا 
َيون 3 و والکمة و كرد نة والاجیل 2 سول ال بن 


یل أ ا ڌڏ جفتكم ؛ اتو تي ڙڪم أل أخلق لحكم برت الطب که لطر 
فيه فَيَكُونٌ طَيْرا بإذن الله : وار الا مه ول a‏ ي ون بان 


7 


و کم يما اون وم تون فى بوتکم إن فى لت له لک إن شم 
ومست چ وَمُصَدَقا نا بت دی مرت ألَوَرنة وال كم بَعْضَ 


و مر رح ف 7 7 iz‏ و صن 


الى لِك 1 ايو من ريڪ فاو قوا الله Es‏ لله ری 


0 
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5 دو 7« 


لله ر 
ا 8 سس م و ص 
ورافك إل وفوف مرت لین كرو وجاعل ین اتر قوق ال 


د 
2 عا عي ور مدل 0 9۳1 2 4 ۶ و ؟ ولوك 7 ت 
کفروا إل يَوْمِالْقَيَسمَة إل مره تخ تب تزف 2 
هم dr‏ صل ا Mfr e‏ 2 
3 فأمًا الذ کک فاعذبهم عَذَابًا شدیدٌا فى الدّنْيا وال خرَة وم لهم ین 
0 5 هي e‏ 
نصرین ® وَأمًا اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصحت یوقم أجُورَهه" وله لا 


يجب آلظایین 22 ذلك تنوم ليك من یت وال آلخکيم چ رت مت 
میتی عند آل مار ادم حُلَقَه. من تراب ثم قال لَه كن فَيَكُونُ چ لْحَقْ من 

یلك فلا تكن ین مین( »قَمَنْ اج ز یه من بعد ما جَاءكَ من لول قْل 
تعالوا نذع بت اک وشانک وسا آء کم وتا نکم کر تول فتجعل 


ورت ت ر ص > مسرت 

لعتت الله على الكذيت إن ذا هلق ص لح ما من الله الا اله 

وت الله لَهُوَ لعزي الحکیم (2؛ فان 0 فان آله عَلِيم بالْمُفْسِدِينَ ج قل 
A‏ 2ه و 5 


e‏ شرك به 


5 
4ص 2 
ما کارت إ: رهم بویا ولا صْرَامًا ولکن كارت حییفا مسّلما وما ن من 
المتركن 2 ات ول لاس بارهم لین نو وَهَنذًَا ی والذیر- 
ق 


ول الْمُؤْيِيِينَ چ ودّت طَايِفَةٌ م من أَهْلٍ آلکتّب لو تضلوتی وه 
بو ا وما عرو )4 . 


f 


منوا 1۳ 
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ونقرأ في سورة مریم : 


ی د مت ار 00 تاک ریّه, نداء 
mae‏ ی ر كريًا 2 9 


موس ي و 1 1 


2 7۹ 


رب ب شا © و خفت الْمَوَنَ ین ن ونآمی وکانت امرآتی عار 

دنك وا 2 يَريّى ورف من َال يَخْقُوبَ جع زب رصا ي ریا ان 
رق لم هه ی لم نعل ل من قبل سم 2 قال رت أ یکوت فى 
عم وکانئت آمرأقی اقرا وَقڏ بَلَفْتُ ین لبر عییّا (2؛ قال کدی قال رلک 
هو عل َي وذ لفك ين قبل وَل نك كا( قال وت ال ل ءابه قال 
ايك لا تلم ناس ن تلت ال سیا جرج عل قزمهرین ن آلمِحرَاب فأو 

الم أن یحو بکرة وَعَِي 5: یخی خذ آلصتب بوق وَدَاتَيَهُ لمكم ی 

چم وحنانا من دنا وركوة ؛ ارت گا ا له ولیک جیار عم چ 
سم عَلَيهِ يوم م ولد یز یموت ث وَيَوْم بت حا 9 ودک في آلکتب مریم إذ 
نتَبَدَت من أهلها مکنا کرک ج: ادت من نهم جاب فالا إلَيهَا ژوحنا 


5 ۳2 


Sr‏ هبتر َو الت إن أَعُودُ بان مدق إن کنت تیا © قال إنما 


6 
a! 
6 


نا سول رتك لأهَبّ لَكِ غلمَا یا كما( قالث آن کون لى علد ولم مستي 


۳9 
کر لت چم 


ا ۳ و اسر مس سر 4 و و ا وھ 
6 ديكا 5 فان کلب قال زا لك هو عَلن هَيْنّ وَلجعَهء ءَاية لاس وَرَحَمة 

1 0 5 موف رس و ا و = ع سر 
نا زاره مر مقطا (42 * فحملته فانتبدت بفه مكانا قصیا ۲ 7 فاجاءها 


لْمَخَاضُ ال ا مه میا © 
ع تب سرا و وهی لك جذ 


ص 


سک و ل 
تشن رك ہا چچ فاتت بو قومها حوله. 
فال اة لقن جذ فت ميا فيا ي یتخت هون ما گان بوك آمرا سَوْءِ و 


۳ 


مر و 4ش f‏ ص > ج 
كانت امك بَعيّا ؛ فأشارت إِلَيهِ الوا كيف نکم ن كارت آلمهد صا © 
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قال لى عبد 1 4 ءَاتبىَ الْكتبَ وَجَعَلى تَبيا کک مارکا 2 ا 
20 ص ام ۳ 
ازضبی بلطاز وة منت و برا بو تی ولم تجعلیی حبار را شقيًا 
ىا د 0-00 ۱ 1 ا 
2 وَآلسَلم عل يوم ولدت ووم اموت و ی ج لك عمسي أبن مریم 
قول لحي ری فده فيه مه بمترون ن 2 م ما کان لله أن رتخد يَتَخِذَ من وَلَدٍ دوز إذَا قطی 
o‏ ورن له له تق وزكر اعدو هَذًا عباط 
م 


شقا چم افا ا ل ین شید عم 
3 3 


۱ 1 1 مر 8و ره آم 2 صلل م 

<١ .‏ وقالوا ند 50 | 1 م 56 1 © تاد 
7 ا 0 5 ۳ 3 مه م 2 
الک بج e‏ هد 42 أن دعواً رن ود 


مع چم ي 


9 2 وَمَا ينی رَس أن يَكَخِدَ E‏ دا لدا ني إن َل من فى لنوت والأرض إلا 
۶ات َلرّحمَنٍ عَبَدَا ای ۳ ۳۹ ود هم عدا ی کف َاتيه 4 يوم القیمة 
رد4 . 


ونقرأ في سورة البقرة : 
1 فد تا موی کب وَقَفیتا ر انا جینی ابن 


میم یم لبینت وید ند بح دس ااا م زمر بما لا يو آنشنگم 
آنتکرم قفرقا یم وريا تفظوت 45 , 

وت ادن تمد لمر عل امس نم من كلم ال ورف ضز 
دجتو وََاثَينَا عسى آنن مر تِن بر ادس ولو شَاءَ لله ما 
افع لسن ین دهم من بعد مَا هم الت وک الوا فيم من ءَامَنَ 
ممم من روز شا له ما تلا ون فلت ری 4:5 . 

وفي سورة النساء : «ویکفرمم وقولهم على مریم بسنا عَظِيمَا 4 . 

$ وقؤلهم اقلا تييح عِیسی أبن میم سول الله وَمَا فَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
وکن شب هم ون الین آختلفوا ف فيه لی لین ما هم بی من علم إلا أبْبَاءَ 


لطن وَمَا لوه قا چ ل رف لاله وگن له عرزا کی 4:5 . 
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و ينأل آلسیتب ل تفلو فى دبیسخ ول ووا على آقه لح ما 
لْمَسِيحُ عِيسَى ان مریم رَسُولُ آله وَكَلِمَيُهه ألْقَنهَا رل مریم وروح مِنْهُ فعاینوا 
بال وله ولا ولوا َة وا خن کم نما آله إل وحد أن 
كررتك وله لد ماش الوت اوه في لاض وکفی اه یلا (2؛ أن 

یکت الْمَسِيحُ أن يكور عَبَدا له ولا امک رون ومن تيكف عَن 
از عِبَادَهوَيَستَحَي يرهم انا 4:5 

0 وفي سورة الائدة : 

0 نقد کفر آذیرت فا لله ال ا قل فمن یم من 


آله سا إت أ را أن هت اليح أ E‏ فى الا زض ییا 


<< E o 


وم ما 


تخل ده نی نک ما نزن ۶وهدی تن 


نینچ وليه أل یل يما أل ال ون لمکم ينار آله 


تب هم الفسقوت 5 تا تفت کف ارب قالوا ارت اله هو 


لمح ال یر وال شم ل اعْبَدُوأ 
۶ موز 2 


لد فر زین قالوا بر آله تابث تلع وَمَا ین اد لا ال وحد ون ل 
٤‏ کوس 


وا نا كوو لَيَمَسّنَ الديرت كف وا شمش عدا الا ك افا 
شووت إلى" و وال فو رجي زه ما لیخ ۰ ل مریم إلا 
لد 


7 ب اعمس 70 


رت لهم اليب ثم أنطز أن يوقم ت 3 
ین مریم طز يم َلك وَل il‏ دش برو القدس " يماس 


فى المهد گیل واد عم اتب والیکمة وَلعوْرَنَة ييل وَإِذْ تلق ین 
۹ كهَيكَة الف بای تفخ فيا کون طا بإذى وَتبَرئْ الاکمه 
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ا ای و شرج لب وَإِذْ كففت بي 


اسر : 
2 0 0 ۳ ۶ و و 0 
ال فقال ل الین قرو ب يم إن سخ یور 29 اد أَوْحَيِتٌ ! 
ا ر f‏ ی لا م 2 50 


ویک وا مو مرت لكأن بقن ع مَآبِدَة مِّنَ آلسَّمَاءٍ قال 

اه ان کلم میب (3: قالو يريد أن نڪل ین تن لوب نوتم 
تتا ونون عله من هدن ان عنى أن تم دزن رل عل 
ماد مالسا ۽ تون نا عدا ولا خرن وَءَاية یبلق وَازژقنا وأدت ۱ حَیرالرّزقین 
2 کل ای ملگ قم يريك بدك از خن لقع 


آل 32 وق ا 1 ۳9 
بن العلين هه د ال م أنت فت لاس این و ا 


ا 


13 


۶ 


ا ۳ و عاسم کے ال ۳ رو 


تان ی ول علد مان تاش TT‏ 


5 د 


ارت به أن أَعَبدُوأ لتق ونم وت عَلَيِمَ وید ما ذمت فم فما توفیتی 


وفي سورة المؤمنون: 
ون ار ذف أو راع د 9 7 
وَجَعلتا این مریم امه ءاية وءاوینهما إل رَتوو ذات قَرَار ومع 4/2 
وفي سورة ال زخرف 
سے > 2 7 وس م 
وم جاء بی بال ن قذ نت باه ان من 
۰ ۹ 3 < ا 9 2 
ای حون فيه فاقوا له وَأطِيعون ج إن الله هو ی وة قاعیدوة نذا 
15 و له جر 
صرّط مستقیم 4:3 . 


و فد 


1۹ م قا عل رهم اوقا ییآ نز نجل 
وَجَعَلنَا فى قوب الذي ت اوه رف وه وراه بعدخوها ما کتبتها عله 
إلا ابتغاء رضو نون لله قما رَعَوْهَاحَقَّ انیا انا الذین تلو ی اجره 
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ماد قال Ts‏ کم سين اما موم 
ف وَإِذ قال عیسی این مریم يسن إِسْرءِيل إنى رَسول الله الیکر مُْصَدَّقا لما بَيِنَ 
ماله ا بر را # مار بر 


یی من التّؤْرئة ومبنما برسولي باق من بَعَدِى امه أَحْمَدُ فما جاءهم بالبینست 
الوا مدا خر میین 4:2 . 

٠.‏ این اموا گوئوز دارآ کت قال عمسي نمزم اين 
0 من أنضاری إلى آله قال خَوَارِيُونَ حن أنصاژ الله امت طَاڀِفة ینب اسرویل 


ا أذ تا این ءاموا على عدوهم فَأَصْبَّحُوأ ظَهِرِينَ 4:3 . 
ومن الممكن تقسم المادة الوثائة ثقية التي أوردتها في الآيات الكريمة المتقدمة إلى 
فئتین ولکن متداخ خلتين 5 


1 هناك نبي من بني إسرائيل اسمه زكرياء كان شيخاً متقدماً بالسن» وکانت امرأته 
عجوزاً عاقراً» فدعا الله تعالى أن يرزقه ولداًء فاستجاب الله تعالى لدعائه 
وبشرته الملائكة وحملت زوجته فأنجبت غلاماً اسمه یحیی» أي الحياة العجزة» 
فكان أول من حمل هذا الاسم ؛ وهو على هذا لم يكن اسمه يوحناء لأن اسم 
يوحنا كان قديم الاستخدام» وبا أنه كان معجزة كان حصوراً؛ والحصور: «من 
لا إربة له في النساء» ۰ وأمر الله تعالى يحيى بأن يأخذ «الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبياً»» وليس في القرآن ما يشير إلى قيام يحيى بتعميد الناس » أو أنه قتل أو 
آعدم ؛ كما لم يشر إلى أن أباه قد قتل أيضاًء علماً بأن المواد احتفظ بها لدى صابئة 
العراق وإيران» ذكرت أنه كان «يصبغ الناس بالاء»» وهي سمته «يهيا»» ولسوف 
نعود إلى هذه المسألة فيما بعد. 

2 كانت هناك سيدة متزوجة من رجل اسمه عمران» يبدو أنه كان متوفى» فنذرت 

زوجته ما في بطنهاء ويستدل من سفر العددء الإصحاح السادس» أن عادة النذر 

كانت معروفة عند الیهود» ولسوف يمزج بعض الغربيين بين «الناذريين» 

و«الناصريين» [ نسبة إلى الناصرة | لتماثل رسم الكلمتين بغير العربية . 
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۳ 


وعندما ولدت امرأة عمران وضعت آنثی» سمتها مریم » تولى كفالتها 
زکریا بناء على قرعة » ولیس من الواضح فیما لو كانت هناك قرابة بين زوجة 
زکریا وامرأة عمران» لکن یظهر أن ولادة مریم كانت قبل وقت قصير من ولادة 
يحيى . وقد أفرد زکریا مکاناً خاصاً لمريم » ویجد الانسان في الأناجیل اللانيقاوية 
ذکراً لشيء من هذا . 

وبعد مرور الوقت ؛ يرجح أنه عندما باتت مریم فتاة بالغة بشرت من قبل الملاك 
بأنها سوف تحمل بغلام» وعندما استغربت ذلك وهي لم هسها بشر» علمت بأن 
ذلك سیکون بمشيئة الله وقدرته » وكان أمراً يكن تفهمه واستیعابه نظراً لنشوء مریم 
تحت رعاية زكرياء ولأنها شاهدت معجزة ولادة یحیی من رجل عجوز وامرأة عاقر 
ديه لسن یشور ۵ بريه کات سا متوفاة» ونحن لا نعرف اسم هذه 
الأم» وبعد البشارة ۰ ( فَأَْسَلنا لها روحت فتمثل ابقر سا 4 (مريم : 17) وکانت 
مریم عذراء طاهرة « أَحَْصََتٌ فَرَجَهَا فَنَفَحَمَا فیها من روحنا 4 (الأنبياء : : 91) ومائل 
هذا خلق آدم من قبل وَإذْقَالَ َك ملك ی یت ين صَلِصَل ین شون 
2 فإدا سوه َكَفخْت فيه من ژوحی فَقعْوأ له سدجدين 4 (الحجر: 25 26): وعندما 
جاه‌ها الخاض اثتبذت من أهلها مکاناً شيرق وهنا لا يوجد تحديد لا للمكان ولا 
للتاریخ » ولکن الوقت كان مع نهاية الصيف وأول الخريف» أي وقت نضوج التمر» 
ولا آدري أي مکان في فلسطین كان ينتج التمر» ودفع هذا بعض الباحثین إلى القول 
بأن الولادة لم تكن في فلسطين» وأنها كانت في شبه جزيرة العرب . 

وعندما عادت به إلى قومها استنکروا لكن بلطف فأشارت إليه» فكلمهم وهو 
بالهد» وذكر أنه نبي» مؤيد بروح القدس» مبعوث إلى بني إسرائيل» وليس عالمي 
الرسالة» ويلاحظ هنا أنه لا وجود ليوسف النجار؛ ولا لخطبة إليه واقتران» ولا حكاية 
حكماء المجوس» وهيرود الكبيرء لأن هيرود کان ‏ حسب رواية بعض الأناجيل ميتاً 
منذ أربعة أعوام على الأقل» كما أنه لا توجد إشارة إلى الفرار إلى مصر الاقلیم » بل 
الاشارة إلى أن الله تعالی آواه وأمه «إلى ربوة ذات قرار ومعين»؛ وعند عدد من 
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الفسرین : الربوة هي ربوة دمشق ۳ . وعلى العموم ليس في القرآن الكريم ما يشير إلى أي 
مكان أو موقع جغرافي ارتبط بحياة النبي عيسى بن مریم » والهم أن عيسى قد عمر حتى 
بات كهلاً» أي تجاوز الأربعين من عمره» ولم يمت في الثالثة والثلاثين وقد علمه الله 
الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل» فهو أقر التوراة» وأحل بعض ما كان محرماً 
واستطاع بإرادة من الله وأذن خلق نماذج من الطیر» وشفاء المرضى من عدد من 
الأمراض» وإحياء أحد الموتى» والإخبار ببعض الأسرار البشرية» ومع هذا هو رسول 
الله؛ كان وأمه من البشر يأكلان الطعام» وقد كان لديه حواریون» أي تلاميذ تولوا نصرته 
«وكانوا قصارین» "» وعلی هذا لم يكونوا صيادين للأسماك؛ وقد طلب ال حواريون منه 
الدعاء إلى الله جلت قدرته أن ينزل عليهم مائدة من السماء» ففعل واستجاب الله تعالى 
للدعاء» وكانت هناك مصادمات بينه وبين بني إسرائيل «لما جاءهم بالبينات» فكف الله 
أذاهم عنه » وبالتالي لم يتعرض النبي عيسى لا للصلب ولا للقتل» وهذه قضية سوف 
تلقى مني المزيد من البحث » وكان عيسى عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعده اسمه 
أحمد» ولم يتحدث عن رسول آخر» وبالتالي كان الحواريون آنصاره ولم يكونوا رسلاً» 
لأن الله جل وعلا هو الذي يكلف بالرسالة» وعيسى لم يكن إلهاً ولا واحداً من ثلاثة» 
وقد أماته الله ورفعه إليه . 

وهناك ما يتوافق مع هذا كله في مجموع الأناجيل النيقاوية واللانيقاوية ؛ 
فالمسيح عليه السلام ذكر مراراً أن ابن الانسان لا مكان ولا بيت له » وفي إنجيل يوحنا 
أشار إلى قدوم الفارقليط الأخير (أي أحمد ا محمود كثيراً) . 

وجوهر الموضوع كله هو آننا نتعامل في القرآن الكريم مع نبي خلقه الله تعالى 
بشكل إعجازي من عذراء طاهرة» واسم هذا النبي عيسى وليس يسوع» واسم أمه 
مریم ابنة عمران» لا ابنة واكيم آوهالي» والفارق هنا كبير بين: 

عیسی ابن مریم ابنة عمرآن 


(1) نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء عبد الله بن محمد البدري ت ط . القاهرة 1341م ص 90-82 . 
(2) العین للخلیا بن أحمد «مادة حور» . 
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ویسوع ابن مریم ابنة واكيم آوهالي» والتي اسم أمها حنة» وهي كانت فتاة 
مخطوبة إلى نجار متقدم بالسن اسمه يوسف » وقد أنجبت له بعد یسوع آربعة ذکور مع 
ابنتين . 

وهذه قضية تحتاج إلى مواجهة حاسمة. ومثل هذه الواجهات عرفها التاریخ 
الاسلامي فقد ذکر الخطيب البغدادي في ترجمة العالم العتزلي التکلم محمد بن 
الهذیل (آبو الهذیل العلاف)وروی أنه قال : «آول ما تکلمت أني كان لي آقل من 
خمس عشرة سنة . . . وکنت أختلف إلى عثمان الطویل صاحب واصل بن عطاء 
فبلغني أن رجلاً يهودياً قدم البصرة» وقد قطع عامة متکلمیهم فقلت لعمي : یا عم» 
امض بي إلى هذا اليهودي آکلمه» فقال لي : يا بني» هذا اليهودي قد غلب جماعة 
متكلمي آهل البصرة» فمن أخذك أن تكلم من لا طاقة لك بکلامه. فقلت له: لا بد 
من أن تمضي بي إليه» وما عليك مني غلبني أو غلبته» فأخذ بيدي ودخلنا على 
اليهودي فوجدته يقرر الناس الذین یکلمونه بنبوة موسی » ثم یجحدهم نبوة نبينا 
فیقول : نحن على ما اتفقنا عليه من صحة نبوة موسی إلى أن نتفق على غیره فنقر به . 

قال : فدخلت عليه فقلت له : أسألك أم تسألني؟ فقال لي : يا بني أو ما ترى 
ما أفعله مشايخك ‏ فقلت له : دع عنك هذا واختر إما أن تسألني أسألك؟ قال: بل 
أسألك» خبرني » لیس موسی نبي من آنبیاء الله قد صحت نبوته » وثبت دلیله» تقر 
بهذا أم تجحده فتخالف صاحبك؟ فقلت له : إن الذي سألتني عنه من أمر موسی 
عندي على أمرين » أحدهما آني آقر بنبوة موسی الذي آخبر بصحة نبوة نبینا» وأمر 
باتباعه » وبشربه وبنبوته » فان كان عن هذا تسألني فأنا مقر بنبوته» وان كان موسی 
الذي تسألني عنه لا يقر بنبوة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم : ولم يأمر باتباعه» 
ولا بشر به » فلست آأعرفه » ولا أقر بنبوته. بل هو عندي شیطان یحرق . 

فتحیر لا ورد عليه ما قلته له» وقال لي : فما تقول في التوراة؟ قلت : آمر 
التوراة أيضاً على وجهین: إن كانت التوراة التي أنزلت على موسی النبي الذي أقر 
بنبوه نبيي محمد» فهي التوراة الحق» وان كانت أنزلت على الذي تدعيه فهي باطل 
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غير حق» وأنا فغير مصدق بهاء فقال لي : أحتاج إلى أن أقول لك شيئاً بيني وبينك› 
فظننت أنه يقول شيئاً من الخير» فتقدمت الیه » فسارني فقال : أمك كذا وكذاء وأم 
من علمك» لا يكني › وقدر أني أثب به» فیقول : وثبوا بي » وشغبوا غلني» فأقبلت 
على من كان بالمجلس» فقلت : أعزكم الله أليس قد وقفتم على مسألته إياي» 
وعلى جوابي إياه. ؟ قالوا: نعم» فقلت: أليس عليه واجب أن يرد علي جوابي؟ 
قالوا: نعم» قلت لهم : فإنه لا سارني شتمني بالشتم الذي يوجب الحدء وشتم من 
علمني» إنغا قدر أن أثب به فيدعي انا واثبناه» وشغبنا عليه» وقد عرفتم شأنه بعد 
انقطاعه» فأخذته الأيدي بالنعال» فخرج هارباً من البصرة» وقد كان له بها دين كثير 
فت رکه » وخرج هارباً لما لحقه من الانقطاع»”" . 

وبناء على هذه القاعدة آنا آقر بنبوة عیسی بن مریم ابنة عمران » الذي بشر 
بنبوة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم على أنه خاتم الأنبياء (الفارقلیط الأخير) ؛ 
وأعتقد أن يسوع بن يوسف أو ابن فنتيرا انسان» ادعى أنه المسيح ملك يهودء ولذلك 
أكثر يهود أيامه من استخدام اسمه حسبما بينت المكتشفات الأثرية“» ویتطلب هذا 
أولاً استعراضاً لأوضاع القدس وفلسطين قبيل مطلع القرن الميلادي الأول » مع أخبار 
بعض الحركات السياسية السائحية » وصولاً إلى حكاية الصلب . 

وكنت قد بينت بناء على المعطيات الأثرية» أن اليهود ظهروا للمرة الأولى في 
فلسطین في أيام الاحتلال الأخميني » وذلك كحامية عسكرية» تطورت لتشكل تجمعاً 
دينياً له شکله الخاص» وتحقق هذا بشکل خاص؛ بعد زوال الحكم الاأخميني على يد 
الاسکندر القدوني» ثم بعد وفاة الإسكندر» وانقسام إمبراطوريته إلى مجموعة من 
الدول المتصارعة» كان من آهمها وأشهرها دولة البطالة في مصر والدولة السلوقية في 
أنطاكية » وطال الصراع بين البطالة والسلوقیین» واستفاد منه يهود الحامية الأخمينية » 
الذين باتوا يمتلكون ما سيعرف باسم التوراة » وكانوا قد استعاروا حکایات تاريخية 


(1) تاريخ بغداد (ط . دار الكتاب العربي بيروت) ج3 ص 367 - 368 . 
The Jesus Dynasty, PP 33-74 (2)‏ . 
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كثيرة ودينية وكيفوهاء ومن آبرز الحكايات ما تعلق بملك اسمه داود» ثم بابنه اللك 
سليمان» واتخذوا من داود رمزاً ملكياً مقدساً» وساعدهم على هذا نجاح المكابيين 
في الاستيلاء على القدس» وتأسيس حكم الأسرة الهيسمونية والعمل على فرض 
اليهودية على سكان فلسطین» خاصة سكان منطقة أدوم»› وبعد زوال حكم الأسرة 
الهيسمونية " استعار اليهود عقيدة النتظر. وهي عقيدة قديمة» وأطلقوا اسم المسيح 
على المنتظرء على أساس أن النبي صموئيل كان قد مسح أولاً شاول «ملكاً على 
شعبه إسرائيل» [ 1 صموئیل : 15/ 1 ] ثم أخبر الرب صموئیل قائلاً: «ندمت على 
أني جعلت شاول ملکا» [ 1 صموئیل : 11/15 ]۰ وبعد هذا بأمد طويل مسح شیوخ 
إسرائيل «داود ملكاً على إسرائيل» [ 2 صموئیل : 3/5 ]۰ وقد كانت عملية السح 
هي عملية التتويج بصب الزيت على رأس الملك وفق طقوس خاصة» وذلك على 
يدي الكاهن الأعظم . 

وهكذا شاع بين اليهود ‏ منذ العصر الروماني بشكل خاص عقيدة مسيح منتظر» 
سياسي يجمع شملهم» ويقيم لهم ملكا ودولة» وقد يكون المسيح رجل دين؛ أو 
کاهناً وإنما كان بالغالب رجلاً يجري مسحه ليكون ملكاًء وتمنى اليهود دوماً أن يكون 
مسیحهم من نسل الملك داود "۰ ولکن كما قلت وجدت في مخطوطات البحر الیت 
أكثر من مسیح : مسیح ملك من نسل داود» ومسیح لاوي من نسل هرون» ومسیح 
کاهن ؛ وکاهن مسیح» لکن لم آقف على ذکر نبي مسیح مرسل » من الأنبياء ذوي 
العزم » والإيمان بالسیح الملك النتظر هو من أسس العقيدة البهودية » ولکن السیح النببي 
كان مرفوضاً من الكهنة الیهود لأنه يزلزل مکانتهم ويقضي على نفودهم سياسياً ودينياً 
واجتماعياً؛ واقتصادياً› ووجد بين اليهود دوماً من ادعى أنه المسيح اللك» كما أن 
اليهود طالبوا في بعض الأحيان بالتعجيل بظهور مسيحهم اللك » عن طريق السحرء أو 
الصيام والصلوات المستمرة» أو التمادي في الذنوب والإغراق في احرمات لأنه ورد في 


(1) القدس في التاریخ تألیف د . سهيل زكار (ط . بيروت 2002) ج! ص 76 - 81 . 
(2) دلالة الحائرين لوسی بن میمون اليهودي (ط . دار الثقافة في القاهرة) ص 434 . 
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التلمود: «السیح يظهر إذا كان الناس مذنبين كلهم أو مبرئين من الذنوب تاما» ۳ 
وهی هذا الفرصة أمام المغامرين وسواهم لتجريب حظوظهم وادعاء كل منهم بأنه مسيح 
منتظر سيكون ملكاً على اليهود. 

وبناء عليه ادعى أكثر من يهودي» وخاصة في القرنين الأول والشاني» في 
فلسطين» أنه السیح ملك يهودء ففي حدود سنة 4 ق .م بعد موت الملك الأدومي 
هيرود الكبير» اضطرب الأمن حتى صار بإمكان أي واحد أن يعلن عن نفسه ملكاء إذا 
كان على رأس عصابة من الثوار» وكان من هؤلاء واحد اسمه يهوذا بن حزقياء تمكن 
من الدخول عنوة إلى القصر الملكي في الصفورية وأثار الاضطراب الشديد في منطقة 
الجليل» ما دفع الحاكم الروماني لسورية فوبيليوس قونيتيلوس فاروس إلى قيادة 
ا لجيوش الرومانية فسحق الثوار» وصلب ألفين منهم . وهدم مدينة الصفورية . فكان أن 
تفرع عن بقاياها الناصرة (الفرع)» وفي هذه الأجواء يقال ولد يسوع بن مريم“ 

وفي حدود سنة أربع وأربعين للميلاد ادعى يهودي آخر اسمه ثوادس أنه 
السیح ملك يهود النتظر» فتبعه حوالي الأربعمائة رجل» فقادهم نحو نهر الأردن 
ليشقه كما فلق موسى البحر» غير أنه أخفق وأوقعت به القوات الرومانية» وبأتباعه, 
وفي تلك الآونة نفسهاء أو ربما بعده بوقت ادعى آخر اسمه يهوذا الجليلي : «وأزاغ 
وراءه شعباً غفيراً» فذاك أيضاً هلك» وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا»”” . 

وفي الوقت نفسه باتت الأحوال الأمنية في القدس متردية كثيراً يميت أن 
يهود الدينة كانوا قد تحولوا إلى عصابات » تحت قيادة بعض الکهنة. الذين صاروا هم 
رجالهاء وشغلهم الشاغل في داخل المدينة وفي خارجها القتل» والحرق» والنهب » 
وأحداث الدمار» والاغتصاب؛ وقطع الطرقات » والاغارة على الأماكن الآمنة» ها 
دفع جميع السکان إلى التکتل ضدهم» والدفاع عن آنفسهم » والطلب من السلطات 


(1) فرقة الدونمة بين اليهودية والاسلام للدکتور جعفر هادي حسن (ط . بيروت 1988) ص 15-11. 
)2( 35 م The Jesus Dynasty,‏ . 


(3) العهد الجديد ‏ أعمال الرسل : 5/ 36 -38. فرقة الدونمة ص 16ء هذا ولسوف نأتي على ذكر حركة 
باركوكب الذي نشط فيما بين (132 ۔ 135م) في مكانه . 
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الرومانية التدخل لحفظ الأمن» وقام بعض السكان بمغادرة المدينة إلى أماكن نائية أكثر 
أمناً» مثل شواطئ البحر الميت» في قمران وعين احدي» أو الهجرة من فلسطين 
كلهاء وسهلت وحدة الامبراطورية الرومانية» وتوفر طرق مواصلاتها ذلك . 

وخيرٌ وصف لا كان يجري في مدينة القدس» أو بالحري لبعض ما كان يحدث 
نجده عند المؤرخ اليهودي يوسيفيوس الذي كان شاهد عیان» ومشاركاً في بمض 
الوقائع» وها هو یقول : 

«كثرت العداوات بين البهود » وبغض بعضهم بعضاً بغير سبب» وكان كل من 
مقت صاحبه قتله» وكثر فيهم القتل » وهان عليهم سفك الدماء» وكثر الأشرار في 
أورشليم » وكان منهم قوم يحملون سكاكين صغاراً ذات حدين يخفونها في ثیابهم» 
ومن آراد منهم أن یقتل رجلاً كان يعطي بعض أولئك الأشرار شيئاً» ويسأله أن 
يقتله » فيمضي ذلك الشرير فيلاصق ذلك الرجل » ويمشي إلى جانبه بين الناس » ثم 
يضربه بالسكين في بعض مقاتله فيسقط ميتاً» ويختلط القاتل بالناس فلا يعرف» ولم 
يكن القتل بالسكاكين يعرف بعد عندهم قبل ذلك» فلذلك لم یحاذروه» وكان هؤلاء 
الأشرار جماعة كثيرة» وكانت لهم خفة وجسارة واقدام» وكانت المدينة عظيمة كثيرة 
الناس » ولم يكن موضع منها يخلو من الزحام» وكان أصحاب السكاكين يمشون بين 
الناس دائماً في القدسء وفي الأسواق» وفي الشوارع فيقتلون من أرادوا بتلك 
السكاكين» ولا يعرفون لكثرة الخلق والزحام في الدينة . فسمي هذا القتل : الموت 
الأعمى» لأنه كان خفياً لا يظهر فيحترز منه فهلك من الناس خلق كثير» وقتل رجل 
من جملة الكهنة يقال له يوناثان» وكان رجلاً فاضلاً صا حاً» ولم يعرف قاتله» وقتل 
جماعة كثيرة من ذوي القدرة» وأهل الخير وأرباب التدین» ومن سائر الناس على 
طبقاتهم . فلما كثر هذا القتل ودام » صار جميع الناس يلبسون الدروع من تحت 
ثيابهم خوفاً من أصحاب السکاکین . 

ولا كثر الشر والأذى في مدينة القدس » اجتمع قوم كثير من أهلها ليخرجوا 
بالهم وأولادهم لخوفهم على أنفسهم » فمضى الأشرار إلى فيلكس صاحب الروم 
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۳ 


فقالوا له : إن جماعة من الیهود قد خرجوا من أورشليم» وإنما خرجوا لانهم 
بریدون أن یعصوا الروم» فوجه فیلکس أصحابه» فتبعوهم فقتلوا آکثرهم» وأسروا 
نا 0 9 

وكان حناني الکاهن» كاهناً کبیراً» وله ابن يقال له العازر» كان جبارا شجاعا 
فاتكاًء ذاعراًء حرامياً» وکان قد انضاف إليه جماعة كثيرة من الحرامية» وأهل الشر» 
وكانوا عضون كل وقت إلى بلد الشام فيقتلون وينهبون ويعودون إلى بلادهم» 
ففعلوا ذلك دفعات كثيرة مدى سنين حتى إنهم أنكوا أهل بلد سورية ؛ وأضروا بهم 
فكانوا يفعلون ذلك دفعات کثیرة وفي بلدان اليهود أيضاًء فلما كثرت أذية العازر 
وأصحابه للسريان استغاثوا فيهم إلى فيلكس صاحب الروم» فاحتال فيلكس على 
العازر» حتی قبض عليه وقیده» وحمله إلى رومية وقتل أصحابه» ۲ . 

في ظل هذه الأجواء البائسة ولد النبي یحبی العجزة عليه السلام» ونشط في 
شبابه» ودعا الناس إلى التوبة» وصار يتولى تطهيرهم بالاغتسال بعد الإنابة» ثم ولد 
السیح النبي عيسى بن مريم» ليس من نسل إنسان» بل من عذراء» نذرتها أمها قبل 
ولادتهاء ورعاها ورباها النبي زكريا آبو یحیی عليهما السلام؛ وفي الحقيقة لا فتلك 
ما يكفي من معلومات لتحديد مكان الولادة ووقتهاء ثم ظروف النشأة بعد ذلك حتى 
الوصول إلى سن الشباب» فالأخبار التي وردت في الأناجيل ليست فقط متمازجة 
متداخلة مع أخبار يسوع بن يوسف الناصري » بل قد أهملت مرحلة ما قبل البعثة» 
التي أجمعت على أنها كانت بعد مقتل يحيى عليه السلام . 

وتبقى قضية بيت لحم » ومسألة الناصرة قيد التساؤل والبحث» واختيار بيت 
لحم المقدسية مكاناً للولادة؛ مرتبط ‏ كما سنری ‏ بالذي أحدثته هيلانة أم الإمبراطور 
قسطنطين الكبير» عندما جاءت إلى بلاد الشام؛ وأمضت بعض الوقت في القدس 
وأحوازهاء وأوجدت مشروع عبادة الصلیب» والضريح المقدس» ومكان الهد ؛ 
وغیر ذلك» والشكلة هنا وجود النخیل . 


(1) تاريخ یوسیفیوس ص 220-218 . 
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فهناك أكثر من موقع في فلسطين حمل اسم «بيت لحم»»› كما وكانت هناك أماكن 
أخرى في بلاد الشام حملت هذه التسمية » وهذا ما دفع الأب الدكتور يوسف يمين إلى 
إصدار كتاب بعنوان «المسيح ولد في لبنان لا في اليهودية» [ ط . اهدن لبنان 1999 ]. 

وأعاود التذكير أن إنجيل النبي عيسى عليه السلام لم يصلناء وبالإضافة لما 
ذكرته من قبل حول الأناجيل ‏ وهو ما سيشاهده القارئ الكريم في کتابنا الذي نقدم 
له الآن عقدت في أمريكا قاعة بحث ضمت خمسة وسبعين عالماً من مختلف 
الا ختصاصات التاريخية واللغوية واللاهوتية» وغير ذلك» واستمرت زمناً طويلاً» 
وقد نشرت مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر في 8 نيسان 1996؛ بمض 
النتائج التي كان العلماء قد توصلوا إليها آنذاك . وأهمها أن 4/ فقط من مواد إنجيل 
متى قد ترقى إلى عصر السیح» وما تبقى من مواد هذا الانجیل» وبقية الأناجيل 


ودفع هذا إلى اجتهادات كثيرة» فعلى ضوء مخطوطات البحر الميت نفى 
بعضهم وجود المسيح عليه السلام بالكلية» أو أنه وجد قبل ما لا يقل عن ثلاثة 
قرون» وفي هذا غلو كبير» وتطرف سببه إهمال المصدر القرآني» وعدم التمييز بين 
المسيح النبي عيسى بن مریم » والمسيح طالب الملك يسوع بن يوسف النجارء ثم إن 
مخطوطات البحر الیت هي نتاج طائفة صغيرة» هجرت يهود القدس لابتعادهم عن 
الشريعة ولفسادهم من جميع النواحي» ومع ذلك ظلت أفكار هذه الطائفة متجهة 
نحو القدس ونحو بهودها. مرعوبة منهم ومن طغيانهم. ولذلك کثرت الاشارات 
إلى عدوانية هولاء» وإلى مباشرتهم التهدید الفعلي ضدهم؛ وعلی هذا الأساس 
نفهم قانون الحرب لدی القمرانيين » ولا توجد في الخطوطات أية ٍشارات إلى بقية 
فلسطین» وکانت منطقة الجليل ‏ على الرغم ما شهدته مؤخراً ‏ عالماً نائياً عن 
القمرانیین» عالماً لم يعد فيه يهودء ثم إنهم لئن علموا بوجود مسیح نبي عليه 
السلام» وقبله وجود النبي یحیی ‏ أو وجود مسيح ملك» فقد تجاهلوا هذا الأمرء 


. The Time, April 8, 1996, PP. 36-44 (1) 
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وكأنه لم یعنهم ولم يشكل خطراً علیهم » مع التذكير أن علينا عدم تصديق صورة 
نشاط المسيح كما آوردتها الأناجيل » لعدم وضوح الصورة وللتداخل . 

وبقيت مسألة تحديد البقعة الجغرافية التي نشط فيها السیح موضع جدل» 
فبعض الباحثين قال بأنه لم ينشط أولاً في ا جليل » وقال كمال صليبي بأن المسيح لم 
يعش في فلسطين» وجاء ذلك في كتاب: «مؤامرة في القدس الأصول الخفية 
ليسوع «Conspirocy in Jerusalem The secret origin of Jesus‏ (لندن 1988(« 
وبما أن صليبي مغرم بشبه جزيرة العرب» لأسباب غير علمية ولدوافع استشرا اقية 
صهيونية فعل الآن هنا مثلما كان قد فعل في كتاب «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب» » وقال «یسوع لم يأت من فلسطین وإنما من جزيرة العرب» » ولکن هناك 
من الباحثين من آبقاه في فلسطین» لکن نقله إلى خلیج العقبة » الذي کثر فيه نوع من 
الأسماك اسمه «نصرانی» » منه نالت جمعية للصيادين هناك هذا الاسم 2 واستطاع 
یسوع أن يندس إلى هذه الجمعية؛ > غير مرغوب به » مع ذلك نشط بين أفرادهاء الذین 
كان أبرزهم بطرس » ثم املك اميه تاه رایمه پر و0 11 » لكن 
هذا من جديد غير مقنع للخلاف حول معنى كلمة نصراني وحول أصلها” ھا 
سوف نتعرض إليه؛ لكن تفالى هنا مسألة تحتاج إلى إيضاح» هي أن الأوساط التي 
العقبة» فبعدما أقلعت الأقلام اليهودية عن القول بأن سيناء كانت صحراء التيه اتجهت 
إلى القول بأن البحر الذي انشق هو خليج العقبة» ومنطقة تبوك هي صحراء التیه» 
وجبل اللوز هو جبل حوريب أو جبل الرب» وطبعاً هذه توطئة للمطامع في خيرات 
شبه جزيرة العرب» وخطوة صهيونية نحو الاستيلاء ء على مكة (تراث إبراهيم يم الخليل) 
ثم على المدينة المنورة'” (بلد يهود قبل الهجرة النبوية) . 


(1) انظر مجلة الناقد اللبنائية ‏ العدد 84 حزيران 1995 ص 48 54. وكتاب البحث عن يسوع ‏ قراءة 
جديدة في الأناجيل ‏ (عمان 1999) . 
The Second Messiah by christorler knight and Robert lonas, London ۱997, PP. 140-142.‏ )2( 
The Gold of Exodus, by Howard Blum, London 1998. PP. 1189-348.‏ )3( 
The Harper Collins concise Atlas of the Bible, san Francisco 1997, PP. 34-35 .‏ 
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ومعروف أن النسبة إلى الناصرة ناصري وليس نصراني؛ وهنا نحن نجد أن 
القرآن الكريم لم يستخدم مسيحيين؛ لأن هذا الاصطلاح أبدعه كما سنرى ‏ نلمرة 
الأولى شاول اليهودي» الذي بات يعرف باسم بولص الرسول عندما أحدث عبادة 
يسوع السیح » وألغى النصرانية ومعها إنجيلها . 
وفي القرآن الكريم « اين وأ واي هَادُوا والصَری والطیهرت » 
(لبقرة: 62) وف آیضا: مکارت نهیم دیا لا رانا وکن کارت ها 
85 


سما » وأيضا :ر ولون إن ار هم وا شمویل وَإِسَحَقَوَيَعْقَوسب وَالْأسْ 


3 4 
آل 


هُودًا نی فُل :شم غلم أم اله ومن أَظَلَمُ من کم شَهَدَةً عنده ِت 
بقل نا لرن (لبترج: ۰6140 

وواضح من هذه الآيات الكرية » أن الحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام» وهي 
الاسلام» لكن من هم : الصابئة» ومن هم النصاری؟» وقد أوضح حمزة الأصفهاني أنه 
عاك ل GOD‏ و 


مه موه و موي 


e 
A. 
08 1١ 
1 


ا و ل ا 
عرفوا أيضاً باسم الندائیین» وهناك ارتباط بين كلمة «صب» الاء» وبين كلمة «صابئة» إذ 
أطلق الصابئة على الاغتسال للتطهر اسم «الرشامة»”” . 

وللماء مكانة عالية جداً عند الصابئة » فهو ليس وسيلة الطهارة فقط » بل هو 
رمزالحياة» لا بل هو ا حياة نفسهاء وفي كتاب للصابئة تعلق باثني عشر ألف مسألة : 
الاء نطفة» وأن زوج النبي زكريا شربت من ماء جار (يردنا) «فأصبحت حاملاً من 


(1) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم السلام» لحمزة بن الحسن الأصفهاني (ط . مكتبة الحياة في 
بيروت) ص 57-56 . 

(2) الصابئة المندائيون» تأليف الليدي دراوور» ترجمة عربية (ط . بغداد 1969) ج1 ص ۰10-7 وأذكر 
هنا بأن قصي بن كلاب بعدما سيطر على مكة المكرمة اتخذ داراً لإدارة جميع شؤون قريش دعاها 
باسم «دار الندوة»» رن لكين لسلا a aS‏ ربخي ني التحول من دين إلى دين 
والاغتسال» أو الوضوء. 
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ذلك الاء» وأنجبت النبى يحيى › وبقى هذا الاعتقاد رائجاً في العصور الإسلامية؛ 
حيث هناك أسطورة تحدثت أنه بعدما جرى إعدام الحلاج وإحراق جثته وذر الرماد في 
النهر » قامت أخته فملأت إبريقاً من ماء النهرء إليه أدخلت روح احلاج» وبعدذلك 


شربت من ذلك الاء» فاصبحت حاملاً» ثم ولدت بعد تسعة آشهر ". 


رجل مندائي يؤدي فرض الرشامة على نهر الطويسة في البصرة آمام الندی 


وقد يقدر الانسان أن كلمة «صابثة» كلمة قديمة» ولکن المندائيين عرفوا باسم 
الصابئة متأخرين» وکانوا موزعین ما بين جنوب العراق» ومدينة حران» وهم أطلقوا على 
آنفسهم اسم صابثة اضطراراًء حيث کانوا یعرفون أيضاً باسم «الحرنانيين»» وکانوا هم 
أنفسهم ‏ وما زالو -یسمون أنفسهم نصارى» وهم وان عبدوا الكواكب» قالوا بأن نبيهم 
هو یحی بن زكرياء واسمه عندهم «يهيا»» وورد ذكره مع تعاليمه في أهم كتبهم الدينية 
وهما کتابا: «كنزاربا»» أي الكنز العظیم» الذي قالوا عنه بأنه الکتاب الحاوي لنصوص 


(1) الرجع نفسه أعلاه ص 167 . ومن الكتب المفيدة حول الصابئة : أصول الصابئة لعزيز سباهي (ط . 
دمشق 3 والصابئون في حاضرهم وماضیهم للسید عبد الرزاق الحسني (ط . صیدا 1970) 
والوجز في تاريخ الصابثة الندائیین لعبد الفتاح الزهيري (ط . بغداد 1983). 
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الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم السلام شروعاً من آدم أبي البشرء وكتاب «دراشه 
ادیهیا» » والذي يعني مواعظ وتعاليم یحبی بن زكرياء وقد ترجما إلى العربية بشكل دقيق 
وطبعا في بغداد عام 2001؛ وفي هذين الكتابين مادة متازة حول النبي يحيى عليه 
السلام» الذي طمس کتاب الأناجيل كثيراً من أخباره» ونسبوا بعضها إلى یسوع . 

والحرنانيون جماعة كبيرة من أتباع النبي يحيى عليه السلام كانوا قد هربوا من 
فلسطين قبل العام 70م» بسبب اضطهاد اليهود لهم › وللاضطرابات والفتن التي 
عمت القدس» وقد هربوا نحو منطقة حران وجبالها» وإلى إقليم ميديا وجباله (طورا 
ادمداي)» وإقليم ميديا إقليم كبير جداً» وقع إلى الشرق من الجزيرة وامتداداتها 
الشمالية» وكانت مدينة الري (ضاحية طهران حالياً) حاضرته » ودون المهاجرون 
أخبارهم في كتاب اسمه «جران كويثا»» وهذا الكتاب وان افترض أنه كتاب 
تاريخي» إلا أن الرواية فيه مزيج من التأريخ والأسطورة والنبوءة» ذلك أن 
مضطهدیهم من يهود القدس قد جری تدمیرهم من قبل الجيوش الرومانية» السألة 
التي سوف أتناولها فیما سيأتي » والتسمية التي أطلقها الهاجرون على أنفسهم كانت 
«ناصورائي»» وهي كلمة قيل إن معناها الكهنة الذين امتلكوا المعرفة الباطنية 
(العرفان) الحقيقية» ثم هاجر الذين أقاموا في ميديا إلى القسم الأدنى من بلاد 
الرافدين» حيث أقاموا فيما بين واسط المستقبلية وخوزستان" . 

لقد كانت مدينة حران من أهم مناطق عقائد «العرفان الغنوصية»» لكن المهاجرين 
من أتباع النبي يحيى عليه السلام حملوا اسمهم معهم إلى حران؛ ومن النطقي تأثرهم 
بالغنوصية بعد هجرتهم » وهذا يبقي أمامنا السؤال: ما هو معنى ناصورائي؟ . 

جاء في سفر التثنية : «وكلم الله موسى وقال له: أيمارجلء أو امرأة تطوع 
فنذر نذراً للرب نسكاً وتعففاً فنسك للرب» فليعفف عن الخمر والسكرء ولا يشرين 
منه » ولا يأكلن العنب» ولا الزبيب ما دام محرماً» ولا يأكل شيئاً من جبلة الخمر من 
العصير» ومن اليانس ما كان محرماً؛ ولا يجري على رأسه موسى حتى تتم أيام 


(1) الليدي دراوور-المرجع نفسه ج! ص ۰15-13 ص 60. 


 50- 


http://kotob.has.it 
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نسكه التي حرم الله ؛ وليكن مطهراً. وليرق شعر رأسه جميع الأيام التي تطوع فيها 
إلى الله'»: وقد عرف الذين كانوا يفعلون ذلك باسم «الناذريين» . 

وروى النديم في الفهرس : «إن المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مضر يريد 
بلاد الروم للغزو» فتلقاه الناس يدعون له » وفيهم جماعة من الحرنانيين» وكان زيهم 
إذ ذاك» لبس الأقبية» وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن ثابت » فأنكر 
المأمون زيهم» وقال لهم : من أنتم من الذمة؟ فقالوا : نحن الحرنانية»» فأنكر المأمون 
معرفتهم » وتهددهم وقال لهم : «فاختاروا الآن أحد أمرين : إما أن تنتحلوا دين 
الاسلام» أو دیا من الأديان التي ذكرها الله في کتابه» ولا قتلتكم عن أخركم a‏ 
ففیروا زیهم وحلقوا شعورهم » وترکوا لبس الأقبية»» وبعد ذلك نجحوا باختیار اسم 
لأنفسهم وهو «الصابثة» ۳ . 

وإن المهم في هذه الحكاية وصف إطلاق الحرنانيين لشعورهم حسب قاعدة 
«الناذريين» لأن النبي يحيى عليه السلام كان من «الناذریین»» قد أطلق شعره «وكان 
لباسه من وبر الابل وعلى حقويه منطقة من جلد» (متى : 3/ 4)» ويحيى عليه السلام 
هو الذي كان يأمر كل من يلتحق به ويؤمن بدعوته بالاغتسال بالاء والتطهر» ولذلك 
حمل أتباعه اسم «الناذریین» » وكان من التحق به عيسى بن مریم » واغتسل بالماء 
وتطهر )۰ وعيسى عليه السلام كانت مه العذراء من «الناذریین»» وصار عيسى 
عليه السلام بعد التحاقه بیحیی من «الناذريين» التي صحفت فيما بعد إلى 
«ناصورئيين» ومن ثم إلى «نصارى» . 

وكانت نبوة عيسى بن مریم عليه السلام » وشروعه بدعوته بعد النبي يحيى ؛ 
لكنه حافظ على اسم «الناذريين = النصار ى» مع أن الأناجيل أضافت اسم 


(1) كتابي ‏ التوراة (ط . دمشق 2007) ص 332 . 

(2) کتاب الفهرس للندیم (ط . طهران 1971) ص  .385‏ 

(3) انظر إنجيل يوحنا: 1/ 33-6. انظر رحلة الراهب فیلکس فابري» في كتابي الوسوعة الشامية في 
تاريخ الحروب الصليبية » ج42 ص 814 - 815 (ط . دمشق 2000) . 
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«الجليليين»» وكان الذي ألغى هذه التسمية بولص الرسول» حسبما سنبحث في ذلك 

وقام عيسى عليه السلام بالطواف في جميع أرجاء فلسطين يدعو إلى الإيمان 
بالله الواحد الأحدء وفي الأناجيل أخباره متداخلة بشكل صعب مع أخبار یسوع 
المسيح طالب الملك اليهودي» وسبب هذا التداخل تناقضات مربكة» لاسيما فيما 
يتعلق بشخصية مريم المجدلانية» وعلاقة يسوع بهاء ولعن شجرة التين» وزيارة 
القدس» وحكايات أخرى كثيرة » لكنني سأكتفي بهذه الأمثلة كنموذج . 


مريم المجدلانية محمولة من قبل الملائكة 
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حيث إن بعض اللاهوتيين قالوا: كانت الجدلانية امرأة خاطئة » نشأت علاقات 
بينها وبين یسوع» وإنه كان يحبها ويقبلها من فمهاء وقد استغل هذا الکتاب حديثاً؛ 
فقالوا بأنه تزوجها وأنجب منهاء وهذا ما سنراه في كتاب «الأسرة الحاكمة لیسوع» 
الذي أقوم بترجمته حالياً» كان يسوع يؤثر الإقامة في بيت عنيا خارج القدس» حيث 
مسكن مریم وأختها مرثا وأخيهما العازر» وفي أحد الأيام «وفي الصبح إذ كان 
راجعاً إلى الدينة جاع . فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً زا 
ورقاً فقط . فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال» [ متى : 
20-11 ]» وطبعاً لا يمكن لنبي كريم أن يصدر عنه مثل هذا التصرف؛ ولكنه 
مكنا من المسيح اليهودي طالب الملك» الذي كان بعض أعوانه من الزيلوت 
(القنائین)» والذي كان يقول: «لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الارض . ما 
جئت لألقي سلاماً بل سيفاً. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد 
أمهاء والكنة ضد حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته» [ متى: 10/ 37-34]. 

وما لا شك فيه أن النبي عيسى عليه السلام كان تام الخلقة بهي أما يسوع فقد 
جاء وصفه في نسخة سلافونية 518۷006 من تاريخ يوسيفيوس عثر عليها حدیشا؛ 
بأنه كان رجلاً «له مظهر بسيط » وذوي عمر ناضح» أسود البشرة» صغير البنیة» 
طوله مقدار ثلاثة 0115115 (137سم)؛ أحدب الظهر مع وجه طويل » وأنف طویل» 
وحاجبين مجتمعين» لذلك يمكن للذين يروه أن يخافواء مع شعر خفیف » مفروق في 
وسط رأسه» وفق طريقة الناصريين» مع ية غير نامية»» والمثير للاهتمام أنه ورد في 
أعمال يوحنا نص حذف من العهد الجديد وأبعد فيه قوله عن يسوع «. . لقد كنت 
خائفاً وصرختء والتفت هوء فظهر رجلاً قصير القامة. وقد أمسك بلحيتي وشدها 
وقال لي : لا تكن يا يوحنا قليل الإيمان» بل كن مؤمناً» ولا تكن فضوليأ»'''» وفي 
إنجيل لوقا: «ثم دخل واجتاز في أريحاء وإذا رجل اسمه زگا» وهو رئيس 
للعشارین» وكان غنياًء وطلب أن يرى يسوع من هوء ولم يقدر من الجمع» لأنه كان 


(1) The Hiram key, by Christopher Knight and Robert lomas, London 1997, P. 30. 
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قصير القامة» فركض متقدماً وصعد إلى جميزة لكي يراه» لأنه كان مزمعا أن هر من 
هناك فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه. وقال له: يا زكا أسرع وتنزل 
لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك» . 

ولا شك أن المسيح عليه السلام اختلف بصفاته عما تقدم أعلاه؛ وحكاية 
دخول يسوع إلى أريحا مرتبطة بقصة دخوله إلى القدس » واستقباله من قبل أطفال 
المدينة وسواهم» فيما بات يعرف باسم أحد السعف » وأوقف إنجيل متى على الحديث 
عن دخول يسوع إلى القدس عدة (صحاحات » وجعل ذلك مقدمة لاعتقاله. ومن 
ثم لقيام حادثة الصلب» فهو عندما وصل إلى جبل الزيتون بعث باثنين من تلاميذه 
إلى قرية بيت فاجي (بيت الفك) فجلبا له أتاناً وجحشاً: «ووضعا عليهما ثيابهما 
فجلس عليهما»؛ وطبعاً لم يبين الكاتب كيف أمكن لإنسان أن يجلس في وقت ‏ 
واحد على ظهر دابتين؟ والهم هو أن «الجمع الأكثر ‏ من سكان القدس ‏ فرشوا 
ثيابهم في الطریق » وآخرين قطعوا أغصاناً من الشجر وفرشوها في الطريق»» وأن 
يفرش الناس ثياباً على الطريق فأمر مقبول» لكن فرش أغصان الشجرء فهذا غير 
منطقي » لأن الأغصان تشكل إعاقة» هذا إذا توفرت الأشجارء وهي طبعاً لم تتوفر 
ما فيه كفاية» والناس يرفعون الأغصان بأيديهم عند الترحيب بزائر له مكانة مهمة» 
ولذلك «لما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها» . 

ويوجد هناك تداخل بين خبر دخول يسوع اليهودي المرشح نفسه لأن يكون 
السیح ملك یهود» وبين زيارة للقدس قام بها المسيح النبي عيسى عليه السلام؛ فلقد 
كان يسوع واسع الشهرة كثيراًء لذلك ارتجت الدينة لاستقباله» ومن الأدلة على 
شهرة يسوع بن يوسف العثور على عدد من قبور يهود مقادسة حملوا هذا الاسه© , 
ماتوا في مطلع القرن الأول للميلاد. ويرجح أن النبي عيسى عليه السلام قد دخل 
إلى القدس» وفيها اصطدم مع كهنة اليهود وشيوخهم وإلى ذلك أشار القرآن الكريم 


. إنجيل لوقا: 9/ 1۔5‎ )1( 
(2) The Jesus Dynasty, PP. 148-149. 
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في قوله تعالی : : وَإِذ کففت بي | اسرویل دلگ جنتهم با یی (المائدة : : 110(« 
وحاول الیهود توریطه بجرم سياسي › فسألوه «آیجوز أن تعطی جزية لقیصر آم 
لا؟»» وبعدما وبخهم قال لهم : «أعطوا إذاً ما لقیصر لقیصر وما لله لله» وقال 
أيضاً: «لکن ويل لكم أيها الكتبة والفریسیون الراژون لانکم تغلقون ملکوت 
السموات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها 
الكتبة والفریسیون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل . ولعلة تطيلون صلواتكم . 
لذلك تأخذون دينونة أعظم . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم 


تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلاً واحداً. ومتى حصل تصنعونه ابناً لجهنم أكثر 


منكم مضاعفاً. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس 
بشيء. ولکن من حلف بذهب الهیکل يلتزم .۰ ویل لكمأيهاالكتبة 
والفریسیون الراژون لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من 
داخل ملوءة عظام أموات وکل نجاسة . هکذا آنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس 
أبراراً» ولکنکم من داخل مشحونون رياء واثما»"" 
وأدت هذه الواجهات إلى اعتقاله من قبل رجال الک‌اهن الاکبر» وکان اسمه 
قیافا؛ ویرجح أن یسوع الرشح لیکون السیح للبهود كان قد جری اعتقاله قبل هذا 
من قبل السلطات الرومانیق وذهبت الروایات الانجيلية إلى القول بأن اعتقال یسوع 
جاء بناء على خيانة واحد من آتباعه , كان السژول الالي في تنظیمه » وکان أيضاً من 
الزیلوت اسمه یهوذا الإسخريوطي . 

وفي الصباح قام زعماء الیهود بتسلیم عیسی عليه السلام إلى والي القدس 
الروماني» وكان اسمه فيلاطس البنطي» وقد أراد هذا الوالي ألا یحتفظ به لأنه 
جليلي› ولأنه تعرض إلى ضغط من زوجته» واجتمع الآن عند الوالي الروماني 
عدد من العتقلین» وكان موعد عيد الفصح اليهودي قد اقترب» وجرت العادة 
إطلاق سراح واحد من المعتقلين بمناسبة العيدء فكان الذي جرى إطلاق سراحه 


(1) إنجيل متى ال صحاحات : 23-1. 
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هو النبي عيسى عليه السلام» الذي سمته الأناجيل «برأبا» أو «ابن أبا»» وطبعاً 
كان عيسى ابن مریم ابن أبيه» وكان العرب معتادين منذ القدم وإلى ما بعد 
الإسلام على إطلاق اسم «ابن أبيه» على الشخصيات المشهورة التي لم يعرف 
آباؤها يقيناًء ومن المؤكد أن فيلاطس وأركانه لم يعترفوا بميلاد النبي عيسى عليه 
السلام الاستثنائي الإعجاز. 

وحقق فيلاطس مع يسوع بن يوسف» وسأله «أنت ملك يهود؟ فقال له 
یسوع : أنت تقول»» ولم يسأله لا عن نبوة ولا کهانت ولا عن أي شيء له علاقة 
بالدين » ولذلك حکم عليه بالاعدام صلباً حتی الموت» مع اثنين آخرین من 
الزیلوت » وقبل الصلب «أخذ عسکر الوالي یسوع إلى دار الولاية» وجمعوا عليه کل 
الكتبة» فعروه وآلبسوه رداء قرمزياً. وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه 
وقصبة في يمينه (بدلاً من الصوطان) و کانوا يجثون قدامه ویستهزئون به قائلن : 
السلام یا ملك یهود». وعندما وضعوه على الصلیب «جعلوا فوق رأسه علته 
مکتوبة : هذا یسوع ملك الیهود» . 

وهکذا كف الله جلت قدرته آيدي العتدین عن النبي عیسی عليه السلام وم 
تلو وما صَلَبُوهُ وک شبه هم 4 (النساء : 157). 

وقضت القوانین الرومانية بإعدام العصاة والشوار على الدولة صلباً حتى 
الوت » في حين كانت عقوبة الاعدام عند اليهود هي الرجم حتی الوت؛ ولکن هل 
مات یسوع على الصلیب؟ 

وکان الصلب عقوبة تعذیب واعدام في وقت واحد» فقد يبقى الصلوب مدة 
آسبوع على الصلیب وهو يتعذب؛ وفي البداية كان احکوم عليه يدد فوق جذع 
شجرة» ویربط من رسفیه ویکون هناك مع الرباط مسماران طویلان» ولكي لا يؤثر 
وزن الصلوب» ویتسبب بتملص معصمیه . كان الصلوب يربط أيضاً من قدميه» ثم 
یتعرض للضفط الشدید على صدره للتسرع بموته خنقاًء وبعد تعلیق الضحية على 
جذع الشجرة» يرفع هذا الجذع أفقياًء ویثبت آسفله في حفرة في الأرض» وفي 
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بعضن الأحيان كان يجري كسر الساقين بعد مرور بعض الوقت » لزيادة وزن جسم 
الصلوب» وللتعجيل بموته وسط عذاب شديد. 

ومن المفترض أن عملية الصلب كانت في يوم الجمعة المساوي لعشرين آذار العام 
33م . وکان ذلك قبیل العصر » > وتبعاً لانجیل یوحنا كان فیلاطس یو ثر اطلاق سراح 
يسوع لكن اليهود صرخوا: «إن أطلقت هذا فلست محباً لقيصر» فإن كل من يجعل 
نفسه ملكاً فهو ضد لقيصر» وعندما سأل فيلاطس اليهود: أأصلب ملككم؟ «قال له 
عظماء الكهنة : ليس لنا ملك الا قيصر»» وجرى صلب يسوع مع اثنين واحد من على 
يمينه وآخر من على شماله . وجاژوا بلوح من الخنشب وضعوه فوق رأسه وقد كتبوا عليه 
«بالعبرية » وباليونانية وبالرومية : هذا هو أيشع ملك اليهود....» وقال عظماء الكهنة 
لفيلاطس : «لا تكتب أنه ملك الیهود» لكن الذي قال بأني ملك اليهودء قاللهم 
فیلاطس : ما كتبت کتبت.... وكان عند صليب أيشع : آمه» وخالته ومريم المتزوجة 
بقيلوفاء ومريم اجدلانية» . وقبل الصلب كانوا قد سقوا يسوع ماء مزوجاً بالخل؛ ولا 
كان معلقاً على الصليب» «قال: أنا عطشان وكان إناء موضوع مملوءاً من الخل» وهم 
ملأوا إسفنجة من الخل» وأدنوا إلى فيه» ولا أخذ ذلك الخل قال: ها قد كمل» وطأطأ 
رأسه وأسلم روحه n‏ واليهود بسبب کون الجمعة قالوا: لا تبيت هذه الأجساد 
على خشبها لأن السبت دخل . . . . وجاء الشرط وكسروا ساقي الأول والآخر اللذين 
صلبا معه» ولا جاؤوا إلى أيشع أبصروا وإذا قد مات من قبل؛ ولم يكسروا ساقيه؛ 
لكن أحد الشرط طعنه بحربة في جنبه » وفي الوقت خرج دم وماء» . 

وبعد هذا أخبروا فيلاطس بموت أيشع فكاد ألا يصدق بسبب السرعة» ووصل إلى 
هذا الوالي الروماني واحد اسمه يوسف من قرية الرامة وكان من آتباع أيشع » والتمس منه 
تناول جسد المصلوب» فتمكن من ذلك» وكان معه رفيق له اسمه نیقاذهوس» جلب 
«معه حنوطاً من مر» وصبراً نحو مئة رطل » وتناولا جسد المخلص وأدرجاه في كتان مع 
الأطياب» كما كان من عادة اليهود أن يدفنوا؛ وكان في ذلك المكان الذي صلب فيه أيشع 
بستان» وفي البستان مقبرة جديدة لم يوضع فيها إنسان» معدة». 
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وفي الصباح اكتشفت مریم الجدلانية أن المقبرة فتحت» وأن جسد أيشع 
(يسوع) لم يعد فيه" . 
ويتوقف الإنسان هنا أمام عدة مسائل : 

1- الصلب كان في بستان» ولم يكن على ذروة جبل أكرا (الجمجمة) حيث موقع 
كنيسة القيامة الآن. 

2- سقي يسوع ماء مزوجاً كان طعمه مراًء وكانت هذه السقية له وحده دون الآخرين 
ثم تمت مناولته مزيداً من ذلك الشراب بوساطة إسفنجة مشبعة به » وكان الإناء 
معدا من قبل . ۱ 

3- ظهرت علامات الوت على يسوع ما حال دون کسر ساقیه مثل الآخرين لکنه 
طعن بحربة في جنبه فتدفق ماء ودم . 

4- انزال جسد یسوع بسرعة» ولفه بکتان نظیف وإيداعه في قبر» شم الاکتشاف في 


الصباح أنه لم يعد في القبر . 
5- جلب نيقاذيموس كمية كبيرة جداً من المرء والصبر» فالمر كان يستخدم حنوطاً 
ولكن لاذا مئة رطل من الصبر؟ 


ومن الناحية العلمية إن خروج الماء والدم من جسد أيشع عند طعنه» يدل على 
أنه كان حياً» ولكن كان مخدراً» فالميت هو الذي توقفت عضلة القلب في جسده عن 
الضخ» والإنسان الميت لا ینزف» علماً بأن الطعن بالطرف لا يؤدي إلى الموت» 
ففقراء الهنود والمتصوفة يفعلون ذلك حتى هذا الیوم؛ وإذا كان يسوع قد جرى 
تخديره عندما وضع على خشبة الصليب» فهو لم يشعر بألم السامیر؛ وعندما أخذ 
يشعر تناول كمية جديدة من المخدر جعلته يفقد وعيه تماماً» واستخدام التخدير كان 
معروفاً منذ القدیم» وكان من بين طرق التخدير شرب كمية من سم الأفاعي وفق 
نسبة محددة» حتى لا يقود ذلك إلى الموت» واستخدام الكمية الهائلة من الصبر» 
كانت من أجل التعافي من التخدير والسم» وهذا ما حدث. 


(1) إنجيل يوحنا في كتابنا الذي نقدم له الإصحاحان: 20-19. 
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وظلت قضية الصلب والقيامة تؤرق دوماً الفكر المسيحي» حتى إننا جد في 
مطلع القرن الرابع عشرء كاردينال باريس» يقوم بتطبيق عملية الصلب على جاك دي 
مولوي المقدم الأعلى لنظمة رهبان الداوية الصليبية » لدى قمع هذه ا منظمة من قبل 
الملك الفرنسي فيليب الجميل » حفيد الملك لويس التاسع . 

لقد نفذ عليه عملية الصلب » حسبما جاء وصفها بالأناجيل » ثم سلمه إلى من 
تولى لفه بكفن قماشي نقي» حيث تعافی وبقي حياً إلى أن اعتقل ثانية» وأعدم 
حرقاً؛ وجرى في العصر الحديث اكتشاف الكفن الذي أدرج فيه مقدم الداوية » وشاع 
بين الناس في الغرب أنه الکفن الذي آدرج فيه یسوع» وشهر الآن باسم كفن توریین» 
ولکن عندما جری تحلیل قطعة من قماش الکفن وفحصها على الکربون /14/ تبين 
أن تاريخه يعود إلى القرن الرابع عشر م» وبعد هذا فحص الکفن على الأشعة» 
فجرى تصوير الطبعات التي خلفها جسم المصلوب على الكفن» ما أكد أن الصلوب 
كان جاك دي مولوي. 


+ 


طبعة لصورة وجه جاك دي مولوي 
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طبعة أخرى لوجه جاك دي 


مولوي 


1 
ظ‎ 
۱ 
١ 
1 
۱ 

ا 


۴ 


ولكن ما الذي حدث للنبي عيسى عليه السلام بعد هذه الأحداث؟ ليس هناك 

ما يؤكد بقاءه حياً؛ بل توفاه الله جل وعلا ورفعه «لذ قال له یی إنى مُعَوَفِيكَ 

وَرَافِعُكَ4 | آل عمران: 55]» لكن متى كان ذلك لا نعرف» وهناك من قال بأنه قام 
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بسياحة طويلة في الأرض » أوصلته إلى کشمیر» حيث مات هناك ودفن» وردد هذه 
الرواية في العصر الحديث الكاتب القادياني زين الدين ولي الله» في کتاب طبع في 
البنجاب بالهند بعنوان «حياة المسيح ووفاته من وجهاتها الثلاث المسيحية والإسلامية 
والتاريخية»» وكانت هذه الحكاية منتشرة عبر العصور» وقد استعادتها طائفة الدروز 
الاسماعيلية » لدى الحديث عن اختفاء الحاكم بأمر اللهء فقالت بأنه ساح في الأرض 
حتى وصل إلى کشمیر» والدليل على ذلك مجموع «رسائل الهند» التي من المفترض 
أنه بعث بها من الهند . وهناك من ادعى أنه كان في دمشق في حوالي العام / 40م/ 
على أساس أنه هو الذي تجلى لشاول اليهودي خارج (قرية کوکب)» وهو الذي عهد 
بشاول إلى حنانياء الذي عالجه وهداه إلى النصرانية» ومنحه اسم بولص”" . 

ومن جديد هناك تداخل ما بين شخصيتي عيسى عليه السلام ؛ ويسوع بن 
يوسف» وقد ذکر الورخ الروماني سوتينيوس ددا56100 أن اليهود تسببوا 
باضطرابات مستمرة في روماء وذلك بناء على تحريض واحد اسمه «خريستوس 
5 فطردهم الإمبراطور كلوديوس من روما وذلك كان في العام / ۰/45 
فهل يا ترى كان هذا يسوع بن يوسف أم بهودیاً آخر ادعى أنه مسيح منتظر"*؟ 

والمبالغة في التوسع في هذا المقام» تخرج هذا الدخل عن مخططه وهدفهء 
ولذلك سوف أنتقل إلى الذي يحكى تقليدياً حول ما جرى بالقدس ‏ بعد حادثة 
الصلب, لأن الأوضاع تغيرت في فلسطين حيث جرى استدعاء فيلاطس إلى روماء 
وتم تعيين عمال رومان جدد على سورية کلها . ۱ 

فقد تحدثت التقالید الانجيلية عن أن النبي عیسی عليه السلام اجتمع 
بحواریبه وكلفهم بالانتشار في العالم لهداية الناس» ولکن من الصعب التأكد 
من هذاء وقیل أيضاً إنه خلف السید السیح في القدس نواة جماعة موحدة برثاسة 
جيمس يعقوب الأصغر» وكان أشبه الناس بالسیح» وآمنت هذه الجماعة 


(1) Blood line of the Holy Grail, pp. 88-92. 
(2) The Jesus papers, by Michael Baigent, London 2006, pp. 7, 16-18. 
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بناسوتية المسيح » ويظهر أن بعض فئات من هذه الجماعة كانت موجودة في مدن 
شامية أخرى» أهمها دمشق» وكان رأس جماعة دمشق اسمه حنانياء يرجح أنه 
زار السيد المسيح وآمن به» وكان واحداً من تلاميذه السبعين» وغالباً ما يطلق 
على هذه الجماعة اسم «الكنيسة الأولى»» ويستخدم بعضهم اصطلاح «الكنيسة 
النصرانية» » وفي التراث اللاهوتي السيحي للعصور الوسطى كان جيمس يعقوب 
«ناذرياً من رحم أمه» لم يشرب خمرة أو شراباً قويًء ولم يأكل لحماء ولم يمر 
الحديد على رأسه ولم يدهن قط بالزیت › ولم يستخدم الحمام» وارتدى دوماً 
الكتان» وركع للصلاة بشكل متواصل » حتى أصبح الجلد على ركبتيه قاسياً مشل 
الجلد على كعبي قدمي الانسان» وكان محترماً كثيراً من قبل الناس بسبب قداسته 
الفائقة» حتى إنهم اعتادوا على التصارع › أحدهم مع الآخرء للمسه من ثوبه» 
وكانت خاصية القديس جيمس أنه كان لوحده يشبه مولاناء في جميع مظاهر 
جسده » وفي طريقة حديثه» وفي وجهه وفي حياته» . 

وفي الحقيقة تتشابه هذه الصفات مع صفات معلم الحق والعدل لدى طائفة 
قمران» ولتقوى جيمس يعقوب ولاستقامته » ولإقبال الناس عليه» والإيمان بعقيدة 
التوحيد التي بات مسؤولاً عن التبشير بهاء جرى اعتقاله من قبل الیهود» حيث رموه 
من شاهق» ثم أجهزوا عليه بعصا القصار"" . 

وخلف جيمس يعقوب في زعامة «الناذريين» أو احلیلیین» رجل آخر كان 
اسمه إسطفان» وفي أيامه ازداد أتباع الجليليين» وشعر زعماء اليهود مع السلطات 
الرومانية بخطورة الوضع » وهنا تم تكليف واحد من يهود مدينة طرسوس» واسمه 
شاول» وكان من الفريسيين (معتزلة اليهود) ومن الناذريين له خلفيات غنوصية » 
شديد الكراهية للجليليين» تكليفه بالقضاء على طائفة الجليليين» فقدم إلى القدس» 
ویرجح أن ذلك كان في حوالي العام / 37م/ . ۱ 


ص452-451. 
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وتحدث شاول عن نفسه وعن سيرته في الرسائل التي نسبت إليه فقال: «فإنكم 
سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية» أني كنت أضطهد كنيسة الرب بإفراط 
وأتلفها. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أترابي في جنسي » إذ كنت 
أوفر غيرة في تقليدات آبائي» "۰ وعندما قدم إلى القدس عمل في سبيل القضاء 
على إسطفان» الذي «كان مملوءاً إيماناً وقوة» . ولذلك تدبر شاول أمر اختطاف هذا 
الرجل ”7 , ثم «أخرجوه خارج المدينة ورجموه»» وجرت عملية الرجم تحت إشراف 
شاول: «وكان شاول راضياً بقتله»”© » واطمأن شاول لما حدث في القدس الآن» 
ويبدو أنه استحوذ على إنجيل المسيح فاحتکره» وقرر الآن ملاحقة بقايا الجليليين: 
ولا سيما في دمشق؛ لذلك «تقدم إلى رئيس الکهنة . وطلب منه رسالة إلى دمشق 
إلى ابحماعات» حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى 
آورشلیم» وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق» فبغتة أبرق حوله نور من السماء» 
فسقط على الأرض» وسمع صوتاً قائلاً له: شاول» شاول لاذا تضطهدني»” »وقد 
قيل وقع هذا الحادث عند قرية كوكب؛ في أحواز دمشق؛ وكوكب الآن مزرعة في 
حوض نهر الأعوج؛ فيها دير کبیر» مكرس على هذه الحكاية» وهي تتبع قرية 
عرطوز» ناحية ومنطقة قطناء في محافظة ريف دمشق” . 

لقد ادعى شاول أن الذي ظهر له هو يسوع الصلوب الوله . شم أعلن فيما بعد أن 
السیح قد تجسد فيه » وبذلك صار رسولا” ؛ ولكن يبدو أن الذي حدث لشاول» وهو 
على طريقه إلى دمشق أنه أصيب بضربة شمس حادة؛ أفقدته صوابه مع القدرة على 
الرؤية لبعض الوقت» وعانى نتيجة ذلك من حمى شديدة؛ وفي أثناء «هلوسة» الحمى 


(1) رسالة بولص الرسول إلى أهل غلاطية: 1/ 14-13. 

(2) أعمال الرسل: 8/6 13 : 

(3) أعمال الرسل: 7/ 60-58. 

(4) أعمال الرسل : 9/ 5-1. 

(5) المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري (ط . دمشق 1993) مادة: كوكب. 
(6) رسالة غلاطية: 1/ 12-11. 


64 


http://kotob.has.it 


شعر بخطورة الآثام التي اقترفهاء والتي هو مقبل عليهاء فتوفرت إمكانية التحول من عدو 
متطرف » إلى صديق مغال» ركب موجه تيار الدين الجديد» فتحكم به مسيرة وبناء . 

ومن احتمل أن بعض الذين كانوا في القافلة عرفوا مقاصده في دمشق » أو 
سمعوه أثناء «الهلوسة» وهو يردد اسم حنانياء ولذلك حمل إلى حنانياء الذي كان 
معروفاً في دمشق » فتولى معالحته والعناية به» ثم نجح في تحویله. وجه اسا جديا 
هو بولص» وكان شاول قد أقام في دمشق في بيت شخص اسمه يهوذا ؛ كان في 
الشار رع المستقيم (مدحت باشا) ؛ وإثر تخليه عن يهوديته غضب عليه يهود دمشق» ولا 
بد أنهم أبلغوا السلطات الرومانية؛ فجرى البحث عنه » ورصدوا أبواب المدينة «نهاراً 
وليلاً ليقتلوه» فأخذه التلاميذ ليلاً وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل» . 


صورة التدلية 
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وفي رواية أعمال الرسل نجد أن شاول الذي نجا من دمشق» قدعادإلى 
القدس» وهناك «حاول أن يلتصق بالتلاميذ» وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه 
تلميذه» فتدخل برنابا لصالحه لدى التلاميذ «الحواريين» فقبلوه: «فكان معهم يدخل 
ویخرج في القدس ۰ وکان یخاطب ویباحث اليونانيين فحاولوا أن یقتلوه 
فلما علم ال خوة آحدروه إلى قيصرية» وأرسلوه إلى طرسوس»"" . 

هذا وحکی شاول غير هذا» حيث قال : «ولا صعدت إلى القدس إلى الرسل 
الذین قبلي» بل انطلقت إلى العربیة» ثم رجعت أيضاً إلى دمشق» ثم بعد ثلاث 
سنين صعدت إلى القدس لأتعرف ببطرس » فمکثت عنده خمسة عشر يوماً» ولكنني 
لم أر غيره من الرسل الا يعقوب - الأكبر - آخا الرب» والذي أكتب به إليكم هو ذا 
قدام الرب » إني لست أكذب فيه» وبعد ذلك جثت إلى أقاليم سورية وكليكية E‏ 
ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً إلى أورشليم . ... وإنماصعدت بموجب ' 
إعلان» وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم»» «وأعرفكم أيها الأخوة: 
الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب إنسان» لأني لم أقبله من عند إنسان ولا 
علمته : بل باعلان يسوع المسيح» . 

۱ وعلى هذا أحل شاول محل إنجيل المسيح عليه السلام» إنجيلاً جديداً معدلاً؛ أو 
هو صنعه» وهو الانجیل الذي سوف تنبني عليه الأناجيل الأربعة النيقاوية الرسمية ؛ 
وعمل شاول جاهداً لسنوات طوال حتى سيطر تماماً على الحركة التي قادها السيد 
السیح » وفي البداية اصطدم مع بطرس في أنطاكية» لكنه دجنه وتوصل معه إلى تسوية 
بتقديمه على جميع الرسل وتحسين سمعته» وتعليل بعض مواقفه التخاذلة» وبذلك 
انتصر عليه » وعندما حقق هذا أعلن في أنطاكية بعد تعاونه مع برناباء أن أتباعه صار 
اسمهم مسيحيين © ولم يعودوا لا جليليين ولا ناذریین» وبناء عليه أوجد شاول ديانة 


(1) آعمال الرسل : 9/ ۰30-1 ويفيد هذا أن الحواريين کانوا ما يزالون في القدس . 
(2) الرسالة إلى غلاطیة : 1/ ۰21-11 2/ 2-1. 
(3) أعمال الرسل :26/11 . الرسالة إلى غلاطية: 2/ 20-11 . 
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۳ 


جدیدة» أسسها ثنوية يهودية» تطورت إلى تثليب» واعتمدت اعتماداً أساسياً على 
حكاية الصلب» ونادت بربوبية الصلوب وأنه ابن الله » وهنا ليس بودي الاستطراد 
في الأمور اللاهوتية» بل سأكتفي بشرح فكرة الثنوية الزرادشتية؛ ففي حكاية 
الصلب» مثل الصلوب إله الخير والصلاح «أهورامزدا»» وهنا توفرت الحاجة إلى إله 
للشر «أهرمان»: فجرى إبداع شخصية يهوذا الإسخريوطي» الذي أنهى حياته بشنق 
نفسه» ومازال جل الكتّاب في الغرب حتى الآن ينظرون إلى المسيحية على أنها 
هرطقة يهودية عزوجة بمؤثرات غنوصية» وقد انتهت حياة شاول مع بطرس في 
روماء وفي روما کتب مشروع أساس الأناجيل الأربعة الرسمية: متى» ولوقاء 
ومرقص» ويوحنا» تحت إشراف شاول» أو بالحري بولص الرسول» وفي هذه 
الأناجيل جاءت تفاصيل عملية الصلب مستعارة من وصف عملية صلب الإله تهوزء 
ثم قيامته » وليس هذا فحسب بل تاريخ الميلاد» وهو 25 كانون الاول» كان عيد 
ميلاد تموز أيض”'"» ولدى العودة إلى وصف الیلاد في إنجيل لوقا نجد أن الوقت كان 
أواخر الربيع وبداية الصيف » علماً أنه تأكد الآن لدى العلماء أن هناك زيادة في 
بداية التأريخ الميلادي مقداره أربع سنوات على الأقل . ش 

ويستدل من كتاب أعمال الرسل» النسوب إلى لوقا صاحب الإنجيل أن شاول 
تغلب على جميع معارضیه ؛ وفرض الاعتراف به رسولاً؛ لا بل مؤسساً للدين 
آلسيحي وكان مركز نشاطه الأول والتأسيسي في منطقة كليكية» وفي جنوبي آسية 
الصغرى» وعمل بشكل خاص حول مدينة أفسوس » التي من العتقد أنها كانت 
مدينة أهل الكهف» وبحث حديثاً جون دومينيك كروسان John Dominic Crossan‏ 
حول نشاط القديس بولص مستعيناً ببعض المكتشفات الأثرية» وأطلق على كتابه اسم 
«في البحث عن بولص»» وقد توصل إلى أن النطقة كانت تعج بعدة ديانات 


(1) The second Messiah, by Christopher Knight and Robert Lomas, London 1998, PP 4-10. 
. 17-8 /2 لوقا:‎ )2( 
(3) Harper san Francisco, 2005. 
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وأقوام وشعوب من : مصريين» وإغريق» ولاتین» ويهودء وسواهم» وهكذا 
تعددت الأديان والنحل » لكن الذي استرعى انتباه هذا الباحث هو وجود جماعة 
عرفت باسم «الذين يخافون الله» أو «الذين يعبدون الله» "۰ وهو لم يستطع أن 
يمضي بعيداً مع هذه الجماعة» ومرد هذا إلى عدم اطلاعه على القرآن الكريم» وعلى 
الصادر السريانية ثم الصادر العربية» فقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الکهف» 
وعن بعشهم بعد نومهم لسنين طويلة» فهؤلاء كانوا يقولون: ربارب آلسَّمَيوتِ 
وَآلأرَضٍ» وهم بعدما عادوا إلى الكهف تبدلت الأحوال في بلادهم» وبنى المؤمنون 
« عَلَيِم مُسچد 4 [ سورة الكهف: 22-9 ]۰ ومرت السنين والعصور حتى وصلنا إلى 
القرن السادس للميلاد» وإذ بالمؤرخ یوحن الآسيوي» الذي كان من أهل آفسوس 
يشير إلى أهل الكهف وإلى هذه الجماعة في مدينته أفسوس” ؛ وتوفي يوحنا 
الآسيوي سنة 586م» أي عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السادسة 
عشرة من عمره» ومعروف أن مكة المكرمة شهدت قبل البعثة النبوية حركة عرفت 
باسم الحركة الحنيفية» وأن أفراد هذه الحركة قصدوا بلاد الشام للتعرف إلى هذه 
الحركة» ولم يقصدوا لا اليمن» ولا العراق؛ ولا ومصرء ويرجح هنا كثيراً أن نسبة 
عالية من أهل الشام كانوا قبل الإسلام من أتباع العقيدة الحنيفية؛ أي دين إبراهيم 
عليه السلام» ويساعدنا هذا على فهم جديد للحركات الكنسية التي كانت لها نزعات 
توحيدية» والتي ظهرت في بلاد الشام خلال العصر البيزنطي» كما يسهل علينا فهم 
سرعة دخول الشاميين في الاسلام» وكان أمير الومنین عمر بن اخطاب رضي الله 
عنه عارفاً بهذا ومدركاً له» فقد روى ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار- قسم كتاب 
السلطان - أنه وجه اللوم إلى آيي موسی الاشعري لاتخانه کانباً مسیحیاً وقال له: 

«ألا اتخذت رجلا حنيفياً»” . 


(1) الرجع نفسه ص 16 . 
(2) نشر الجزء الثالث من تاريخه مترجماً إلى العربية في القاهرة عام ۰2000 انظر ص 23-19 . 
(3) السلطان للامام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ط . القاهرة 2001) ص 118 . 
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وفي عودة إلى النشاط التبشيري للقديس بولص في آسیا الصغرى» فقد واجه 
متاعب كثيرة وردات فعل عنيفة حتى بين أتباع الکنیسة» > فسافر إلى عدة أماكن قبل أن 
يذهب بصحبة القديس بطرس إلى روماء حيث أعدما هناك : وسلف لي أن أشرت 
إلى ما جاء في مطلع كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي قوله : «يوحنا إلى السبع كنائس التي 
في آسياء نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان» والذي يأتي» ومن السبعة 
الأرواح التي أمام عرشه» (يوحنا : :4). 

وكان بليني الأصغر (61- -113م) الذي كان - كما أشرت سابقاً - من أشهر 
رجال القانون والثقافة في روما قد كلفه الإمبراطور الروماني تراجان (117-53م) 
بالقيام بجولة تفقدية أخذته إلى آسيا الصغرى في العام ۰2۱۱۱ ومن هناك کتب إلى 
الإمبراطور يستشيره حول كيفية التعامل مع السیحیین» وهنا أقدم إشارة إلى 
المسيحيين» وإلى حملهم لهذا الاسم» ونص رسالة بليني ثم جوابها من الإمبراطور: 

«من بليني إلى الإمبراطور تراجان : 

من عادتي أن أذكر جميع مصاعبي إليك يا سيدي» لأنه ما من أحد أفضل منك 
وأقدر على إزالة شكوكي » وتبديل جهلي بالعلومات . 

أنالم أكن موجوداً أثناء فحص السیحبین» ونتيجة لذلك» أنا لا أعرف طبيعة 
العقوبات أو مداهاء وهي العقوبات التي وجهوا بها وطبقت بحقهم» كما أنني لا أعرف 
الأسس من أجل الشروع بالتقصي» وإلى أي مدى علي أن أضغط» كما أنني لست 
متأكداً على الإطلاق فيما إذا كان من التوجب عمل أي ييز فيما بينهم على أساس 
العمر» أم أنه ينبغي معاملة الناس الصغار والبالغين سواء» وفيما إذا كان من المتوجب منح 
العفو إلى أي واحد تراجع عن عقائده» أو إذا كان آمن فيما مضى بالسيحية» وهل سوف 
لن ينال شيئاً لتخليه عنهاء أو أن مجرد اسم مسيحي هو الذي يتسبب بالعقوبة» حتى لو 
كانت جرية بريئة» أو أن الجرائم متعلقة بالاسم ومتعايشة معه .. 

وفي الوقت الحاضر هذا هو الخط الذي اتخذته تجاه جميع الأشخاص 
الذين أحضروا أمامي بتهمة كونهم مسيحيين» وقد سألتهم شخصياً عما إذا كانوا 
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مسيحيين» وقد أقروا بذلك» وكررت السؤال للمرة الثانية وللمرة الثالثة» مع التهديد 
بالعقوبة التي تنتظرهم وقد أمرت باقتيادهم بعيداً من أجل العقوبة» لأنه مهما كانت 
طبيعة إقرارهم » فانني مقتنع أن عنادهم وإصرارهم الذي لا يمكن تحريكه ينبغي عدم 
مضيه من دون عقوبة » وقد كان هناك آخرون متعصبين أمثالهم» وهم من المواطنين 
الرومان. وقد أدخلتهم في قائمة أسماء الأشخاص الذين ينبغي إرسالهم إلى روما 
من أجل الحاكمة . 

أما وقد بدأت الآن بمعالجة المشكلة؛ فقد وقع ما یحدث دوماً» حيث بدأت 
التهم تصبح أكثر اتساعاً» وقد ازدادت في تنوعهاء وقد جرى توزيع كراسة كتبها 
مجهول» وهي تحتوي على أسماء عدد من الأشخاص المتهمين» وقد رأيت أن أطلق 
من بين هؤلاء سراح أي واحد أنكر أنه كان مسيحياًء أو أنه لم يكن مسيحياً قط 
وذلك عندما يردد أمامي صيغة الدعاء إلى الأرباب» ويعمل تقدمة الخمرة والبخور 
إلى تمثالك (الذي أمرت بجلبه لهذه الغايةء وذلك مع تماثيل الأرباب) ؛ وعلاوة على 
ذلك يقوم بشتم اسم السیح» وهذا أمر حسب تقديري» وحسب فهمي» مامن 
مسيحي أصيل يمكن إقناعه بفعله . 

وبالنسبة إلى آخرين» أعطيت أسماؤهم إلي من قبل مخبر» فقد اعترفوا بالتهمة 
بداية ثم أنكروهاء وقالوا بأنهم توقفوا عن أن يكونوا مسیحبین منذ عامين مضيا أو أكثر من 
عامين» لا بل إن بعضهم قال منذ عشرين عاماً مضى » وكلهم قدموا التبجيل إلى تمثالك 
وإلى تماثيل الأرباب وفق الطريقة نفسها مثل الآخرين» وشتموا اسم المسيح» وأعلنوا 
أيضاً أن مجمل ذنبهم كله . أو خطيئتهم لم تتجاوز أكثر ما يلي : 

إنهم يجتمعون بشكل منتظم قبل الفجر في يوم محدد؛ من أجل إنشاد أشعار 
فيما بينهم أنفسهم بالتناوب » حيث يمجدون المسيح ویشرفوه وكأنما يقدمون ذلك إلى 
رب» وهم يربطون أنفسهم بيمين؛ ليس من أجل أية غاية إجرامية» لكن من أجل . 
التمنع عن السرقة» والاختلاس» والزنى؛ أو اقتراف أي عمل يخرق الثقة» أو إنكار 
أية وديعة عندما يطلب منهم إعادتها . 
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وعادتهم أنهم بعد إجراء هذا الطقس التفرق » ثم معاودة الاجتماع فیما بعد 
لتناول طعام عادي» من نوع غير ضارء غير أنهم في الحقيقة تخلوا عن هذه 
الممارسة » منذ إصداري مرسومي بناء على تعليماتك» وهو المرسوم الذي حظر جميع 
الجمعيات السياسية» والذي جعلني أقرر هذا توفر زيادة الضرورة للحصول على 
الصدق بوساطة تعذيب امرأتين» كانتا عبدتين دعوهما باسم «شماستین». وأنالم 
أجد شيئاً» سوى نوعاً منحطاً من الطقوس یارس بطول فيه إسراف شديد . 

وبناء عليه أجلت القيام بأي مزيد من الفحص» وسارعت إلى استشارتك » 
وتبدو المسألة بالنسبة إلي جديرة بالفحص والتقدير» لا سيما لدی اعتبار عدد 
الأشخاص المهددين بالخطرء لأن عدداً كبيراً جداً من الأفراد» من كل عمر وطبقة» 

رجالاً ونساء» قد جلبوا للمحاکمة» ويظهر أن هذا سوف يستمر» فالذين أصيبوا 

بالعدوى من خلال الاتصال بهذه العقيدة التعيسة ليسوا في المدن فقط » ولكن في 
القرى وفي المناطق الريفية أيضاًء والذي أعتقده أنه ما يزال مكنا ضبط هؤلاء 
وتوجيههم نحو نهايات أفضل »؛ ؛ لأنه من دون شك هناك أناس قد بدأوا بالاحتشاد في 
المعابد» التي كانت قد هجرت منذ وقت طويل» والطقوس القدسة التي سمح لها 
بالتعليق لوقت ؛ تمارس الآن من جديد» ولحوم الأضاحي الآن قيد البيع في كل 
مکان» مع أنه ما يزال حتى الآن نادراً ما يمكن العثور على أي واحد يتولى شراء هذه 
اللحوم» ومن السهل أن نستخلص من هذا أن عدداً كبيراً من الناس من الممكن 
إصلاحهم» لو أعطيوا أية فرصة للتوبة» . 

«من تراجان إلى بليني : 

لقد اتبعت يا عزيزي بليني طريق الإجراء الصحیح» في فحصك لقضايا 
أشخاص اتهموا بأنهم مسيحيون» لأنه من غير الممكن تطبيق قانون عام على صيغة 
ثابتة» وهؤلاء الناس من المتوجب عدم مطاردتهم واعتقالهم» وإذا ما أحضروا إلى 
أمامك » وجرت البرهنة على التهمة المثارة ضدهم » فمن المتوجب معاقبتهم » لكن في 
حال وجود أي واحد ينكر بأنه مسيحي» ويجعل ذلك واضحاًء بتقديم الصلوات إلى 
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أربابناء ينبغي العفو عنه نتيجة لتوبته » مهما كان سلوكه الماضي موضع شك» ثم 
إن الكراسات التي توزع من قبل مجهولين » فينبغي ألا تسهم في أي اتهام» فهم 
يحدثون أسوأ نوع من أنواع السوابق» وهم لا يتماشون أبداً مع الحفاظ على روح 
من ا 

ويستفاد من هذا النص الهم جداً» أنه كانت هناك جماعة كبيرة من الناس من 
سكان المدن والأرياف في آسيا الصغرى يحملون اسم مسيحيين» وهذه الجماعة 
كانت منوعة سياسياً ودينياً» وأفراد هذه الجماعة كانوا يعقدون - على شكل فئات - 
اجتماعات دورية» خاصة في الفجر لعبادة المسيح » بوساطة الأناشید» لكن ليس 
لدى هذه الجماعة لا صور ولا تماثيل للمسيح» ولديهم نساء يحملن رتبة «شماس» 
وهذا دليل على توفر الراتب اللاهوتية التدرجة. كما يعقد أفراد هذه الجماعة موائد 
خاصة لتناول الأطعمة النظيفة » وهم لا يتناولون موم القرابين المقدمة لتمثال 
الإمبراطور وأرباب الديانة الرومانية» والصفات الأخلاقية لدى أفراد هذه الجماعة 
سامية» وخاصة جانب الأمانة» لكن بليني لم يوضح لنا طبيعة أماكن اجتماعات 
المسيحيين» وفيما إذا كانت كنائس أم غير ذلك . 

وفي عودة نحو مدينة القدس ومعها فلسطین. نجد أن الدينة والبلاد لم تنعم 
بالسلام والاستقرار» فبعد سنة من حادثة الصلب استدعي الوالي فيلاطس [ 36*26 م ] 
إلى روماء حيث قتل - كما قيل - هناك » وفي الوقت نفسه : «كثرت الحروب والفتن في 
جميع بلدان اليهودية» وفي بلاد الشام ودامت واتصلت وكثر تحرك المتغلبين والخوارج 
وزاد الشرء وكثر الفسق والغش والظلم والقتل وأخذ أموال الناس وحرمهم» وخيفت 
الطرق وانقطعت السبل ۰ وانبسطت يد الأشرار» وعلت كلمتهم وکثر الباطل» وخفي 
الحق» » وکان آغریبا الأول [44-21] هو اللك الآدومي أيام حادثة الصلب» ثم خلفه 
بعدما ملك «ثلائاً وعشرین سنة» ابنه آغریبا الثاني » الذي كان ملكاً من دون سلطة 


(1) The letters of pliny the younger, London 1963, pp. 203-205. 
.217 يوسيفيوس ص‎ )2( 
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ونظراً لازدياد تدهور الأوضاع في القدس وفلسطين؛ ندب الإمبراطور الروماني نيرون 
(68-54) القائد فسبسيان «نعهم۰۷۰۵ الذي تمتع بالكفاءة والشعبية بين جنوده» وعينه 
نائباً إمبراطورياً على سورية وما جاورهاء وفي آذار عام 67 م كان فسبسيان في 
أنطاكية » وتسلم قيادة كل من الفرقتين الخامسة والعاشرة» ثم التحق به ابنه تیتوس » 
فكان في عكا على رأس الفرقة الخامسة عشرة» وانضاف إلى فسبسيان قوات آغریبا 
الثاني الهيرودي » وسهيم ملك حمص ‏ ومالك الثاني ملك الأنباط » وشرع باجتياح 
مدروس لفلسطين شروعاً من منطقة الجليل''؛ وحاول اليهود تنظيم أمورهم 
العسكرية» وعهدوا بالقيادة إلى ثلاثة من كبار الکهنة» كان منهم يوس .فوس بن كريون 
الورخ» ولم يتوقفوا في الوقت نفسه عن الحروب الداخلية» وأعمال القتل والسلب» 
وهكذا لحق الدمار كل مكان في فلسطین» ونشب آنذاك الصراع على القدس بين 
يهودي اسمه يوحانان «وكان رجلاً شریرآ يرتكب العظائم ويستحل احارم» وقد 
انضاف إليه جماعة من أهل الشر» فقوي بهم على ما يريد فكان یقتل الناس ويأخذ 
أموالهم» ويستبيح نعمهم» فأيسر وكثر ماله وانبسطت يدم» . 

وبا إلى القدس في الوقت نفسه جميع الذين هربوا من وجه الرومان؛ وكان 
زعيم يهود المدينة اسمه حناني الکاهن ۰ وشكل الذين لجأوا إلى القدس مع يوحنان 
«عصبة قوية متسومة للهیج» متهيأة للفتن والرهج » فقوي بهم - يوحانان - وانبسطت 
يده على أهل الدينة» وقبض على من كان بها من الأغنياء وأرباب الأموال وأصحاب 
النعم» فأخذ آموالهم» وأعطى أصحابه» واعتزم أيضاً على الكهنة فغير مراتبهم» 
وعزلهم وعزل الكاهن الأكبر» وقدم رجلاً من عوام الکهنة»» ونتيجة لهذا شهدت 
القدس حرباً أهلية مدمرة بين يوحانان وعصاباته من جهة» وبين حناني الكاهن 
وأتباعه» «واتصلت الحروب بين هل القدس وبين يوحانان وأصحابه» وكثرت القتلى 


(1) يوسيفيوس ص 229-216. عصر أوغسطوس قيصر وخلفائه لاسد رستم» ط . بيروت 1965 
ص 221-219. 
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بینهم» وكان أصحاب يوحانان يخرجون الناس من منازلهم فيقتلونهم بالسكاكين 
وغيرهاء فهلك من الناس بذلك أكثر ما هلك في الحرب»»؛ وكان فسبسيان «حينئذ 
مقیماً معسکره في قيصرية» فلما بلغه ما فعله يوحانان وأصحابه في القدس» سره 
ذلك » ورأى أن يقيم في موضعه إلى أن يقوى الشر بين أهل القدس» ويهلك بعضهم 
بعضاً» فيسهل عليه أمرهم»'''» وعندما شرع يستعد للزحف ضد القدس» فوجئ بخبر 
انتحار نیرون» فأوقف أعماله الحربية منتظراً مجريات الأحداث في روماء وجرت 
نزاعات على السلطة في روما لمدة عام » وترافقت مباشرة فسبسيان لنشاطه الحربي » 
بمناداة الفيالق الرومانية في مصر وسورية به إمبراطوراً» فکان ذلك» وقدعهد 
الإمبراطور الجديد [79-69م] إلى ابنه تيتوس بمتابعة النشاط الحربي ضد القدس ^ 

وظهر في هذه الآونة في القدس «رجل من اليهود يقال له شمعون » وكان 
رجلاً ساقطاً شريراً ظالاً سافكاً للدماء» فابتدأ يفعل مثلما فعل يوحانان» فطرده 
حناني الكاهن من المدينة»» وفي أحواز الدينة تابع نشاطاته الدمرة» واستمرت أعمال 
القتال المهلكة بينه وبين حناني وأتباعه في المدينة ؛ وظهر الآن متمرد جديد في القدس 
هو لعازر بن حناني» وصارت «الوقائع والحروب بين هؤلاء الثلاثة متصلة لا تكاد 
تنقطع » وكثر القتل في الشوارع والأزقة؛ وفي القدس نفسه » لا يعد ولا تعرف كمية 
القتلی » وكثرت دماء المقتولين في أرض القدس حتى تغطى الرخام بالدم» وكانت 
جيف القتلی تسقط بعضها على بعض ولا تدفن » فاستضر الأحياء من رائحة الوتی 
والجيف حتی کثرت فیهم العلل والأمراض والوت. فاجتمع إلى القدس جمع کثیر 
من الكهنة ومن جماعة الیهود وغیرهم واختلفت أقوالهم وآراژهم وکثرت الخصائم 
بینهم والهیج والقتل دائماً؛ وکان الکهنة یقتلون وهم یقربون على الذبح القرابین» 
فتسقط جثثهم على جثث البهائم. واختلطت جثث الكهنة بجشث الغرباء ۰ وأجساد 


(1) بوسیفیوس» ص 247-243 . 


.251 يوسيفوس » ص‎ )2( 
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الصالحين والأخيار بأجساد الطالحين والأشرار» وامتلأ القدس من القتلی ۰ وكثر فيهم 
انط الدماءء وکا ناس ا مشود 3 على تيل » أو على دم» أو ثرب» أو آمعاء» 
أو معد مزقة. ملقاة مه مفجرة» وتعذر على الناس المشي في القدس لأن أرضه كانت 
جميعها مغطاة بالرخام والرمر» فكان الدم يقع على الرخام ۰ فإذا مشى الناس عليه 
لم تثبت أرجلهم فینزلقون» ويتمكن بعضهم من بعض, ولذلك عظم الشرء 
واتصلت الفتن» ودامت الهیوج» حتى فارق الناس الأمن» وفقدوا الراحة» . ش 
وتواصلت الحروب بين زعماء العصابات وأتباعهم : «بالسلاح؛ والرمي 
بالحجارة والمقاليع والنیران» وكان الناس فيما بينهم یهلکون» والمنازل حرق؛ وما 
فيها يتلف ويذهب ضياعاً» فاجتمع عليهم آربع آفات: القتل؛ والحريق» والحرب»؛ 
والكر و كر الصاح ی الف حي ی مس 
الثاني على اختلات تام يكون CE‏ ويشجوه والصينة مكلاف بوم من 
ْ كل جهة» ولا يجدون فرجاً ولا مهرباًء إلى أن كرهوا الحياة وتمنوا الموت»"") 
۱ ونزل تيتوس على القدس وألقى الحصار عليها» وكانت العصابات اليهودية 
تتوحد أحياناً ضده» ویقاتل بعضها بعضاً أحياناً آخری » وطال احصار» وحاول 
تیتوس إقناع احاصرین بالاستسلام» لکن من دون فائدة» وبلغت الجاعة في الدينة 
إلى حد «أن آکلوا الحب الذي یوجد في زيل الحيوان» وأكلوا جلود البهائم المائتة» ثم 
أكلوا ما يوجد من الجلود على سروجهم. نعم وعلى سيوفهم» وكانوا يطلبون شيئاً 
من النبات فلا يجدون لا في ظاهر المدينة » ولا في باطنهاء لأن الروم قطعوا كل ما 
كان حول الدينة من الشجر والنبات» وقد كان "حول القدس من سائر جهاتها بساتين 
كثيرة» فيها أنواع الأشجار وأصناف الفواكه مسيرة أميال كثيرة من كل جهة» وكان 
إذا أقبل إنسان إلى المدينة ری أحسن منظرء فلم يترك الروم من جميع ذلك شيئاًء 
وصارت تلك المواضع مثل البرية المقفرة» وكان كل من يعرف تلك البساتين والرياض 
قدياً إذا عاينها بعدما أخربها الروم» وأهلكوها يبكي ويستوحش»* 


(1) يوسيفوس؛ ص 253-251 . 
(2) يوسيفوس» ص 283. 
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ولم يوفر بعض احاصرین وم البشر» حتى لحوم بعض أولادهم؛ وأخيراً 
سقطت القدس جثة هامدة» وكان ذلك سنة 70م » وكان بعض الذين نجوا من 
القنائين قد التجأوا إلى قلعة مسعدة» وهذه سقطت بدورها سنة 73م» ویقدر أن 
فلسطين أفرغت من سكانها تقريباً» حيث كان عدد الذين لاقوا حتفهم لا يقل عن 
[350.000. 1] إنسان» ومع ذلك فإن الأناجيل التي دونت في هذا الآونة فصاعداًء 
لم تأت - كما سلفت الإشارة - على ذكر كل هذا الذي حدث» لأن الذين دونوها 
كانوا يعيشون بعيداً عن القدس "۰ وفي خارج القدس وفلسطین» شهد العالم قيام 
ديانتين ائنتين هما : المسيحية على يد بولص الرسول» واليهودية الحاخامية» في 
العراق بشكل خاص » واستغرق العمل في صياغة اليهودية الحاخامية حتى القرن 
العاشر للميلاد» وكان أبرز إنجازاتها التلمود البابلي في ثلاثين مجلدة» تحتوي على 
/ 500..000. 2/ كلمة»› وإكمال العهد القديم» ووضع اللاهوت اليهودي . 

وقبل أن يفرغ تيتوس من مهامه استدعاه والده للقدوم عليه» وهذا ما فعله 
بعدما ترك في القدس المهدومة فرقة عسكرية أقامت هناك» ومع ذلك بعدما غادر 
تيتوس عاد إلى خرائب القدس بقايا اليهود وسواهم» ولاسيما السیحیون. الذين كانوا 
متخفين في بلدة فحل» وينوا هناك أكواخاً أقاموا فيهاء وصار المكان بالفعل «وكراً 
للصوص والقتلة». ذلك أن «اليهود الذين روحهم لم تكن حتى ذلك این تحطمت با 
فيه الكفاية» أثاروا الااضطرابات» وآذوا بشكل يومي الناس المؤمنين وأفراد الأمم الذين 
كانوا یسکنون هناك لأنهم كانوا متوحشين إلى أقصى الدرجات» وقتلة سفکوا دماء 
جديدة فوق القدس» التي كانت الآن مسواة بالأرض » ملطخة بالدماء» . 

وبقي المكان على هذه الحالة البائسة» حتى صار إيليوس هدريانوس (117- 
8م ) إمبراطوراًء وقد «سمع بأن القدس التي كانت ميتة أخذت تتحرك ثانية» فعبر 


(1) یوسیفوس › ص 294-283 . 0289 Suetonius,‏ . 
(2) الموسوعة الفلسطينية - الدراسات الخاصة ج2 ص 181 . 23م The second messiah,‏ . 
(3) الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ج44 ص ۰1020 1028 . 
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البحار بسرعة» وقدم إلى هناك» فوجد هناك كثيراً من الناس من كل من المسيحيين 
والیهود» كانوا على خلاف بين أحدهم والآخر» بسبب الخلاف بين دیانتیهم» وكان 
يوجد بالوقت نفسه أناس من الأمم ووثنيين يكرهون الديانتين معاًء وبناء عليه»؛ 
وضع فوق «صخرة الجمجمة» حيث - سيقال فيما بعد - وقعت حادثة الصلب» 
تالا لفینوس» وفي كهف ضريح الرب تمثال جوبتير» وفيما بينهما في موضصع 
الجلجلة تمثالاً لنفسه » وتشعبت الآراء حول صخرة الجمجمة» لكن الآثار اللاهوتية 
المسيحية بينت أن المكان كان مقدساً منذ القدیم» وقالوا بأن رأس آدم عليه السلام كان 
مدفوناً فيه » وقال آخرون بأنه كان مشهورآ لأن عمليات الصلب كانت دوماً تجري 
فيه» وتذكر الكتابات المسيحية أيضاًء أن موضع الجلجلة الذي كان أدنى من صخرة 
الجمجمة» هو المكان الذي وقف فيه يسوع المصلوب » حيث وضع صليبه الذي كان 
يحمله» قبل رفع هذا الصليب إلى الأعلى وتثبيته » في شق كان في صخرة الجمجمة 
هناك » وهذا كله اخترع فيما بعد لأن عملية الصلب جرت في بستان جثيسماني»؛ 
وكان المخترع لهذا كله هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير. 

ويرجح أن قدوم هدريانوس كان في سنة 124م» حيث عرض القتلة 
واللصوص «على السيف وطردهم وباع كثيراً منهم رقيقاًء واقتحم الحصون 
والأسوار التي تركت واقفة منذ أيام تهديم المدينة» وهدم كل شيء؛ ثم غادر 
مخلفاً وراءه هناك والياً للمقاطعة»”'» لكن ما لبث اليهود والمسيحيون وبقية 
السكان أن عادواء وأقدموا على هدم ما بناه الامبراطور من تماثيل» واجتمعت 
العواطف المسيحية واليهودية تجاه هذه التمائیل » ويرجح أن هذا قد حدث 
أثناء ما يعرف باسم ثورة «ابن كوكب»» الذي جعله الكتاب اليهود منهم » 
وحوروا اسمه إلى «بارکوخبا»» وجعلوه مسيحاً لهم» أي ملك يهودء لكن 
الأبحاث الحايدة رفضت ذلك» ولعله كان مجرد زعيم محلي» رفض الحكم 
الروماني» وكانت ثورته فيما بين (135-132م)ء ذلك أن اليهود لم تكن قد بقيت 


(1) الوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ج44 ص ۰910 ۰1020 ۰1028 ۰1029 1045 . 
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لديهم قوى كافية› ولربما تعاون مع هذا الشائر بعض اليهود ضد الرومان» وقد 
أيده في هذا الوقف سکان المدينة" . 

واستدعى استشراء هذه الثورة إرسال فرقة رومانية أخرى إلى القدس» وقدوم 
الامبراطور هدريان نفسه» «وقام للمرة الثانية بقتل اليهودء وباعهم رقيقاًء 
وأخرجهم مطرودين من البلادء وبنی مدينة القدس » حيث هدم المدينة القدية 
ووسعهاء وطم الخنادق بين المدينة وبين المكان الذي صار يعرف بمكان آلام المسيح 
وحديقة الضریح › ورفع هذه الخنادق إلى مستوى بقية الأرض» وبنی سوراً حول 
المدينة أدخل في إطاره هذا المكان». 

وكان هدريانوس يتباهى بنفسه› eed‏ حتى إنه ادعی 
التفوق على «أبولودور الدمشقي»› ولذلك أعاد بناء مدينة القدس » «وبنی هيكلاً 
عظيماً ضم كلاً من صخرة الجمجمة» وكهف» الضريح المقدس وأعاد نصب تمثال 
فينوس » وتمثاله, وتمثال جوبتير» وبعد قرنين سوف تأتي هيلانة (حنة) أم الإمبراطور 
البیزنطی قسطنطين الكبير» لتتولى تحويل هذا الهيكل إلى كنيسة القيامة ؛ وهذا أمر 
سوف نتناوله فيما سيأتي » ومنح الإمبراطور هدريانوس مدينة القدس الجديدة» اسماً 
جديداً اشتقه من اسمه وهو «إيليا کابیتولیا». وقد ظلت القدس تحمل هذا الاسم 
رسمياً حتی الفتح العمري الاسلامي فهكذا ورد اسمها في العهدة العمرية» ثم ما 
الیهود من سکنی مدينة القدس» وباخراج التبقین منهم من فلسطين» وقد هيأ هذا 

م 

الفرصة أمام المسيحية لتنتشر في المدينة ولتحولها فيما بعد إلى مدينة 5 

وما يثير الانتباه» أن الإمبراطور هدريانوس نفسه» تاا ن ت 
المقدسية» حيث وجد كهفاً واسع أمامه ساحة كانت نقطة التجمع الكبرى لسكان 


(1) Judaism from cyrus to Hadrian, by lester با‎ Grabbe, London 1994, pp 601-605. 
(2) Eusebius, the history of the church, London 1964, pp 155-158. 
:484 :471 الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية - نقلاً عن القديس جيروم - ج43 ص‎ 
. 1064 ۰1059 ۰1045 ۰1028 ۰1020 ۰910 ج44 ص‎ ۰526 3 
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البلدة» ولعل هذا الكهف كان محاطاً بشيء من القداسة منذ عصور سحيقة › وبناء 
عليه كرس الامبراطور هذا الكهف «ليستخدم موضعاً للبكاء على أدونيس (تموز) 
عشيق فينوس»» وبعد قرنين جعلت هيلانة هذا المكان الكهف الذي ولد فيه السیح » 
وبذلك حل محل البكاء على أدونيس» بكاء المسيح بعد ولادته» وحلت العذراء 
5 )1( 0 ی 

مریم محل الربة فینوس""» وسوف نشرح حكاية التحويل هذه فيما بعد . 

ولا تلك معلومات واضحة عن أحوال المسيحية الأولى في القدس والذي 
يمكن استخلاصه من تاريخ الكنيسة ليوسيبوس القيساري أنه حتى إعادة بناء القدس 
من قبل هیدریانوس» كان من غير الممكن تمييز المسيحيين عن اليهود بشكل عام» بل 
كانوا يجتمعون جزئياً أو كلياً في بعض أقبية المدينة» ولا نعرف أنواع الطقوس التي 
كانول يمارسونهاء والمستعرض لا كتبه يوسبيوس يلاحظ وجود نشاط مکشف ومتميز 
للمسیحیین في الإسكندرية وأنطاكية وفي آسیا الصغری» كما ذكرناء لكن لا شيء 
من هذا القبيل عرفته القدس» وتومئ بعض المصادر المتأخرة إلى أن المسيحيين كانوا 
یزورون بعض الأماكن المقدسة؛ ولا سيما مكان الصلب» والضريح المقدس» وأن 
هذا قد توقف » بعد ما بنى هدريان هیکله» وطبعاً هذا كله محاط بعدم الوضوح 
وقال يوسبيوس : «إنه بالنسبة لتواريخ أساقفة القدس» فقد أخفقت في العثور على 
كان هناك سلسلة من خمسة عشر أسقفاًء كلهم كانوا عبرانيين بالأصل ؛ وهم جميعاً 
تلقوا معارف المسيح بكل إخلاص» مع نتيجة أن الذين كانوا في وضع يمكنهم من 
كنيستهم كلها كانت في تلك الأثناء مكونة من مؤمنين عبرانیین؛ وقد استمروا هكذا 


(1) الموسوعة الشامية ج43 ص 717-712. 
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منذ أيام الرسل» وبين آنهم كانوا جميعاً مختونین» وأنه بعد انتصار هدريانوس حل 
محلهم أساقفة من الأميين من غير الیهود» ويبدو أن هؤلاء لم بمارسوا الختان» وهذا 
يفيد بظهور بدايات التمييز العقائدي عن اليهودية ؛ لكن المهم ملاحظته أن إجلاء 
اليهود من قبل هدريانوس كان له أثره البالغ على كنيسة القدس”" . 

وتظل معلوماتنا طيلة المتبقي من العصر الروماني الغربي عن القدس شبه 
منعدمة» ليس فقط لأن الإمبراطورية الرومانية بدأت منذ القرن الشالث تتدهور 
بسرعة» بل لأن مشاغل الأباطرة الرومان واهتماماتهم في بلاد الشام تركزت على 
مدينة تدمر» وعلى أعالي الجزيرة» والجبهة مع الفرس» وحينها كانت روما تبحث 
عن عقيدة دينية جديدة» فلم تجد مبتغاها بالمسيحية بل بعبادة إله الشمس» وذلك 
بعدما تسلم الليبي الآرامي سبتموس سيفيروس العرش الإمبراطوري» إثر زواجه من 
جوليا دومنا ابنة الکاهن الأكبر حمص؛ ففي أيام حكم الأسرة الآرامية السورية - 
الليبية» صب العاصي في نهر التيبر» ومع ازدياد أزمات روماء وتدفق الشعوب 
الجرمانية على أراضيهاء ازدادت المسيحية قوة» فكان أن اعتمدها قسطنطين الكبير» 
ومكانة هذا الإمبراطور كبيرة جداً في تاريخ المسيحية» فهو الذي بنى مدينة 
القسطنطينية» وفي أيامه انشطرت الإمبراطورية الرومانية إلى شطرین : غرسي 
وشرقي» أما الشرقي فهو الذي استمر بالوجودء أما الغربي فقد تبدد”” . وزال العرش 
الومبراطوري من روما ما منح الفرصة لأسقفهاء ليطور أسقفيته إلى بابوية» ومرت 
فرون والناس في الغرب یتطلعون إلى القدس السماوية» ویطورون مسيحية لاتينية 
غربية» ترومنت قبل أن تنتشر» وفي الشرق حاول قسطنطین أن يؤسس مسيحية 
إغريقية هلنستية » لکن النجاح لم يتحقق لهذه احاولة » لأن السيحية كانت بالاصل 
شامية آرامية» ولذلك حدث بعد اختفاء كنيسة الناصرة الجليلية» وانتصار هرطقة 


(1) Elusebius, pp 123, 142, 145, 156, 215, 299, 302, 415, 417. 

(2) الموسوعة الفلسطينية - الدراسات الخاصة› ج4 ص 198-195. الوجز في تاريخ فلسطين السياسي 

للياس شوفاني ص 140-138 . إمبراطوريات سوریات؛ تأليف جان بابلیون» ترجمة عربية 
ط. دمشق 1987. 
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شاول» أن هذه الهرطقة أيضاً تحولت - على قاعدة البدع - إلى عدة كنائس» أو بالحري 
إلى عدة ديانات اسمها مسيحية » وسنحاول فيما يلي تناول ما تعلق بالقدس في ظل حكم 
الإمبراطورية البيزنطية > حتی دخلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب محرراً. 
کپ په څپ په 

والبحث في تاريخ الامبراطورية البيزنطية مرتبط بتاريخ العصور الوسطى في 
أورياء لا بل هو جزء منه . وأول مشكلات تاريخ هذه العصورء متعلقة ببداياتهاء هذا إن 
وجدت. ثم بنهايتها » > فبعضهم يربط هذه البدايات بظهور المسيحية » وبعضهم الآخر يربط 
ذلك بسقوط روماء وهناك من يربط ذلك بظهور الإسلام ونجاح فتوحاته شرقاً وغربا؛ 
والنظريات كلها مرتبطة بتاريخ الامبراطورية الرومانية» ولكي نصل إلى قيام الإمبراطورية 
البيزنطية » نحن نحتاج إلى عرض موجز للتاريخ الروماني» علماً بأن الأباطرة البيزنطيين 
عدوا أنفسهم دوم أباطرة رومان» ونظر الباحثون في أيامنا إلى الأباطرة البيزنطيين الأوائل 
حتى جستنیان» على أنهم كانوا أباطرة رومان» هذا ويؤثر كثير من الباحئین تسمية 
الإمبراطورية البيزنطية بالإمبراطورية الرومانية الشرقية, "» وفي القرآن الكريم أشير إلى 
سكان هذه الإمبراطورية باسم الروم ؛ » بقوله تعالى : لعلِبتِالرُوم 74 . 

. وكانت روما في تاريخها البکر» قد تصارعت مع دولة قرطاج» فاضطرت إلى 
احتلال بعض الأراضي الجاورة لإيطالياء بغية اتخاذها خطوط دفاع أولى في العسق» 
وقد ولد هذاء الطمع في احتلال المزيد من الأراضي » فكان أن استولت على سردينيا 
وصقلية» كما استولت على إسبانيا سنة 197ق . م» ذلك أن إسبانيا كانت قد مهدت 
السبيل لغزو هانيبال إيطاليا أثناء الحروب البونية» وأثناء هذه الحروب توسعت قدرة 
روما البحرية» ونظراً لتحالف قرطاج مع مقدونية »> سعت روما إلى الانتقام من دولة 
مقدونية» وفي سنة 197ق .م هزمت روما مقدونية فسبب هذا احتكاكها بالدولة 
السلوقية» وفي سنة 190ق . م انتصرت روما على أنطيخوس الثالث ملك سورية 


(1) A History of the middle Ages, by sidney painter, London 1965, pp 33-34. 
.2 سورة الروم» الآية‎ (2) 
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السلوقي» وبذلك تغلغل نفوذ روما داخل آسیا الصغرى على أبواب سورية» وكان 
هذا هو الذي دفع المكابيين أثناء تمردهم على السلوقيين» إلى الاتصال بالرومان. 

وتابعت روما أعمال توسعهاء وكان ذلك بشكل رئيسي داخل بلدان الشرق 
التحضرة فقد احتلت روما سورية عام 63 ق . م بقيادة بومبي» وعندما حاولت 
التوسع شرقاً اصطدمت بالإمبراطورية الفارسية» فتوقفت أعمال توسعها في ذلك 
الاتجاه مع نهر الفرات » وظل هذا النهر طوال العصر الروماني الغربي والشرقي نهراً 
من نار حتى آطفاته الفتوحات الاسلامية» ومن سورية انتقل النفوذ الروماني إلى 
مصرء وقد ضاع استقلال مصرء وغدت بالفعل مقاطعة رومانية بعد معركة أكتوم 
سنة 31ق.م» وكان قد حدث قبل هذا بزمن بعيد إخفاق هانيبال أمام روماء وقيام 
الجيوش الرومانية باحتلال قرطاج ثم الشمال الإفريقي › وبذلك غدت روما مع نهاية 
القرن الأول لما قبل الميلاد صاحبة السيادة على شواطئ البحر المتوسط» ولهذا غدا هذا 
البحر بحيرة رومانية . 

وقد ترتب على هذا التوسع الروماني نتائج خطيرة جداً» حيث وجدت روما 
نفسها سيدة للجزء الأكبر من العالم التحضر في أورباء وآسياء وأفريقياء ومتملكة 
للميراث الحضاري لهذا العالم بكل محتويات هذا الميراث الثقافية والمدنية والفكرية 
والاجتماعية» كما أن هذا الميراث قد منح روما ثروات لا تقدر وكان لهذا الثراء آثاره 
السلبية والايجابية على اجتمع الروماني» فانحطت الأخلاق؛ وتدهورت الادارة 
التي تأثرت بذلك كثيراً. 

وحققت روما توسعها بوساطة السیف سيد الادارة العسکرية» ولذلك كان 
السیف مصدر السلطات الفعلي ۰ ورجال السیف » هم أصحاب الشأن الأول في 
الدولة وقامت الإمبراطورية الرومانية سعياً منها وراء التحرك العسكري السریع» بمد 
العدید من الطرق الرصوفة » لوصل روما العاصمة بأجزاء الامبراطورية كافة» وبذل 
رجال السلطة قصاری جهودهم لفرض الامن » وکان لهذا انعکاسات إيجابية على 
النقل التجاري» وبا أن جمیع الطرقات صارت تؤدي إلى روماء جری نقل منتجات 
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الشرق إلى روما الباذخة» ونقل التجار دوماً أنواعاً من البضائع مرئية مستهلکة» 
وغير مرئية : ثقافية وحضارية لها صفة الديمومة والقدرة على التغيير. 

ولم تتوسع روما داخل البقاع الغربية الأوربية» إلا بقدر ما فرضته ضرورات 
الأمن العسكري والاقتصادي» وكان لهذا نتائج غاية في الخطورة» فعلى أيدي 
شعوب أوربا غير المتحضرة» أو غير الترومنه تماماًء سوف يتم إسقاط روماء والقضاء 
عليها نهائياً» وبالتالي قيام العصور الوسطی . 

وتوفرت في روما دوماً بعض الأسباب والمشكلات لخلق الفوضى» وكانت 
الأمور التي تعلقت بنح حقوق المواطنة الرومانية» وراء كثير من الأعمال الملتوية 
والشاذة» والحاجة دوماً إلى الإصلاح» لكن قوة اندفاع تيار الانهيار كانت شديدة ؛ 
قادت إلى السقوط » ومر تاريخ روما بعدة مراحل هي : المرحلة الملكية» ثم 
الجمهورية» وبعد ذلك الإمبراطورية » وقامت الإمبراطورية وعبادة الإمبراطور بعد 
نصر أوكتافيوس في معركة أكتوم سنة ا3ق.م» حيث نال لقب آغسطس » ولمدة 
قرنين ونيف عاشت الإمبراطورية الرومانية أزهى عصورهاء ثم أخذت بعد ذلك 
مظاهر الضعف تبدو عليهاء وقد جرت عدة محاولات جادة للاصلاح» يهمنا منها 
هنا ما بذله الامبراطور دقلديانوس منذ اعتلائه الإمبراطورية سنة 284 م . 

ففي أيام هذا الإمبراطور» كانت قد اختفت مظاهر الديمقراطية في الحكم » 
وغدت السلطة في حوزة مجموعتين واحدة مدنية » وأخرى عسكرية ؛ وكان لكل 
مجموعة أحوالها الخاصة ومشكلاتها ؛ ولم تتعلق الأمور آنذاك بالمشكلات الداخلية 
فقطء بل تمثلت الخاطر بضغوط الشعوب الجرمانية الأوربية من جهة والإمبراطورية 
الفارسية من جهة أخرى في الشرق» وسعى دقلديانوس إلى الإصلاح فواجه الشکلات 
الالية فأخفق» وأخفقت سياسة فرض المزيد من الضرائب» لأنها أثقلت الناس» 
وزادت التفاوت الطبقي , والاستغلال» وشحنت الأجواء بالشكوى» وقادت إلى 
الثورات» وإلى الشعور باللامبالاة مع التطلع إلى الخلصء» وأدرك دقلدیانوس أن 
مستقبل إمبراطوريته لن يستمر في أورباء بل في الشرق» ولذلك تخلى عن مدينة 
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روماء واتخذ من ميلان عاصمة ومركزاًء واهتم بالوقت نفسه بالمقاطعات الشرقية 
واتخذ لهذه المقاطعات مركزاً إدارياً خاصاً في مدينة نيقوميديا على بحر مرمرة 
واضعاً بذلك اللبنات الأولى في عملية شطر الإمبراطورية إلى قسمين: غربي 
وشرقي» وهو العمل الذي سوف يتم على يدي خليفته قسطنطين الكبير» وفي البداية 
قسم دقلديانوس دولته إلى أربعة أقاليم إدارية كبرى» كان على رأس كل إقليم حاكم 
حمل لقب «أغسطس» أو «قيصر» وهكذا أوجد لدولته إمبراطورين مع نائبين لهما. 

وعندما بلغ دقلديانوس الستين من عمره» تخلى سنة 305م عن العرش إلى 
قسطنطين الكبير» وأعقب تنازله عن العرش قيام حروب أهلية استمرت سبعة عشر 
عاماً؛ وبعدما تحقق لقسطنطين النصر في هذه اطحروب. أخذ على عاتقه إكمال تنفيذ 
خطط سلفه الإصلاحية» وكان لأعماله في هذا المجال أعظم الآثار في الانتقال من 
العالم القديم إلى العالم الوسيط» فقد اعترف بالمسيحية أولاً» ثم تبناهاء وتخلى عن 
روما القديمة» واستبدلها بروما جديدة؛ التي بناها على ضفاف البوسفورء وحملت 
روما الجديدة اسم قسطنطین» فعرفت بالقسطنطينية » وهي ما برحت تحمل هذا 
الاسم» وعلى الصعيد الإداري أدخل قسطنطين نظام الحكم الورائي ؛ فصار منصب 
الامبراطور وراثياً محصوراً في آسرة من الأسر؛ تعتمد على دعامتین هما الیش 
والكنيسة» ولم يعد الامپراطور یعبد ؛ بل صار نائباً للمسیح الرب» وصارت قاعة 
العرش تحتوي عرشین : واحد للمبراطور» وآخر للمسیح توضع عليه نسخة من 
الأناجيل . 

وتاریخ الامبراطورية البيزنطية تاريخ غالبا ما سخرت فيه الدولة الكنيسة خدمة 
مصاحها السياسية وغیر السياسية» وهو عصر شهد كثيراً من الاضطرابات الداخلیة» 
وسمت بالدينية» وکانت أعمال القضاء عليها عملیات تنکیل دينية» لذلك نادراً ما 
توفر السلام خاصة في بلاد الشام ومصرء وغالباً ما نالت القدس الاهمال؛ لأنها لم 
تعد مسهمة في تطوير الديانة السيحية» بل غدت مجرد رمز للقداسة السبحیة . 


(1) الوسوعة الشامية» ج3 ص16-10 . 
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وكانت ديانة الامبراطورية الرومانية ديانة وثنية ملفقة من عدة مشارب»؛ لم 
تستطع أن تقدم الزاد الروحي لشعوب الإمبراطورية » ولا المساعدة على حل مشكلات 
هذه الشعوب » علماً بأن الرومان استعاروا كثيراً من ديانات الشرق القدیم» وصحيح 
أن اتصالات مبكرة عن بعد جرت بين اليهودية الزرادشتية والرومان» لكن الرومان 
كانوا قد تبنوا الميثراوية مع عبادة كعبة حمص وحجرها الأسود» ولانغلاق اليهودية» 
ولاضطرابات الیهود؛ لاقوا - كما رأينا - الدمار من الرومان» ولقد کتب فقط 
للمسيحية الشاولية وحدها الانتشار في العالم الروماني» واستغرق ذلك ثلاثة قرون 
على الأقل» وشاول - أو بولص الرسول - هو الذي - كما رآیناه - وضع قواعد 
اللاهوت المسيحي» مع ما ارتبط بذلك من مبادىء خلقية» وما تعلق بأمور الحياة 
والموت» وهو أيضاً المنظم الأول للكنيسة وباني أركانهاء ومع ذلك تظل تفاصيل هذه 
الأمور فرضية ؛ ويظل الغموض يكتنف التاريخ البکر لانتشار المسيحية» لكن يلاحظ 
أن ما سهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طرق المواصلات ؛ وتوفر 
الأمن واستتبابه في غالب الاحیان» ووجود حركة مواصلات دائمة ونشطة بين 
الاسكندرية من جانب وأنطاكية من جانب آخرء وزيادة على ذلك اعتماد جميع 
مقاطعات العالم الروماني لإحدى لغتين وهما: اللاتينية تينية والإغريقية» ويسر هذا نشر 
السيحية» لكنه منذ البداية فصمها خارجياً إلى مسيحيتين : : لاتينية و(غريقية» أما 
الآرامية السورية» وان كانت هي الأصل» فقد عوملت معاملة الهرطقة . 

ولم تعارض الإمبراطورية الرومانية في البداية أعمال التبشیر بالممسيحية ؛ 
فالسياسة الرومانية سمحت بحرية المعتقد» وشرطت على المواطن الروماني الاعتراف 
بالآلهة الكبار للدولة» وعبادة الامبراطور» وعدم القيام بنشاط يهدد الإمبراطورية ؛ 
لکن ما إن انتشر ت المسيحية حتى بدأت المشكلات» فالنصارى مثلهم مثل اليهود رفضوا 
آلهة الديانة الوثنية الرومانية» كما رفضوا عبادة الامبراطور» كما شرعوا برفض 
الخدمة بالجيش الروماني وكان لهذا ردات فعل من لدن السلطات الرومانية » ما دفع 
النصرانية إلى العمل بالسر» , وأخذ أتباعها يمارسون طقوسهم بشكل خفي» وكون 
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السیحیون تجمعات سرية» ولا شك أنه كان لذلك أكبر الآثار على تطور العقيدة 
المسيحية إذ أدخل عليها الشيء الكثير من العقائد والأفكار الغريبة عن أصولها”" . 

ومع ازدياد انتشار المسيحية أخذت السلطات الرومانية تعد هذه الديانة ديانة 
منوعة» وخطرة» وحظرت اعتناقها وممارسة طقوسهاء وأخذ أصحاب السلطة 
الرومان في روما وفي الأقاليم - كما رأينا مع بليني الأصغر - في ملاحقة المسيحيين 
والتتکیل بهم بشتى السبل من تحريق وتعذيب» وتتحدث الصادر عن قيام نيرون 
بإحراق العديد من المسيحيين» وكذلك إقدام غيره على ذلك» ومما لا شك فيه أن 
حملات الابادة التي مارسها فسبسیان أيام نیرون» ثم ابنه تيتوس من بعده في القدس 
وفلسطين قد أهلكت عدداً كبيراً من السیحیین» طالا أن التمييز آنذاك لم يكن قد توفر 
في القدس بين المسيحيين والیهود» ولاقت المسيحية في أوائل تاريخها الرواج بين 
مختلف طبقات المجتمع الروماني» ولاسيما بين الطبقات الدنیا» وكانت المسيحية 
باعتبارها عقيدة تقضي بالتسلیم » وعدم الناقشة والبعد عن العنف (أعط ما لقیصر 
لقیصر) وهي بهذا كانت مناقضة للعقائد التي استندت إلى الفکر الفلسفي » التي سادت 
اجتمع الروماني ومن قبله الإغريق» وکان من معاني انتشار السيحية ثم انتصارها 
النهائي الحاسم إنهاء للعصور القديمة والکلاسيکية» وبداية عصور جديدة یتحکم بها 
الفکر السيحي » وهي العصور التي سمیت بالعصور الوسطی ۰ وهي عصور اتسمت 
بالإيمان الاعمی» وفرض هذا الإيمان بقوة السلاح» واستخدام وسائل التدكيل 
والتحریق والقتل ضد کل معارض, لأن العارض صار كافراً أو مهرطقاً. 

وأثناء انتشار المسيحية لم تكن السلطات الرومانية تشکل التحدي الوحید لهذه 
الديانة» بل أضيف إليها الأفلاطونية احدثة. والغنوصية. واليهودية» ثم الانوية وبقايا 
وثنيات الشرق القديم » وتمكنت المسيحية خلال صراعها مع هذه العقائد من اكتساب 
الشيء الكثير منهاء مع التبني له» وهكذا كانت عمليات الصراع هذه عمليات بناء للعقيدة 
(1) الموسوعة الشامية ج3 ص 19-17 . وتم التوصل إلى معرفة هذه الحقائق لیس فقط مسن خلال 


الكتابات اللاهوتية » بل من خلال الحفريات الأثرية في تلة اللاتيران» انظر: 
The victory of the cross, by desmond o, Grady, Glasgo, 1991, pp 11-28.‏ 
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ع نو وو رصان A‏ مر و ۲ 


السيحية وتكوين لهاء فقد حل - على سبیل المثال - البابا محل الكاهن الأعظم لدى 
اليهود» وامتلك هو والأساقفة سلطة الحل والربط؛ بحيث صار من الممكن تكفير المؤمن 
وتحليل المذنب والغفران له من قبل ومن بعد» وبذلك قبع المسيح - الذي أبعد إلى السماء - 
في أقصى الزوايا الباهتة في صيفة الديانة الجديدة» وأصبح مع الأيام صورة خيالية غير 
فعالة لأن إبعاده إلى السماء» ترك الأرض وشؤونها بين يدي الشيطان؛ وكان لهذا آثاره 
على الفكر والسياسة» لا بل على جميع مناحي الحياة . 

ومع نهاية المثة الثالشة للعصر المسيحي » غدت الديانة المسيحية بأتباعها داخل 
الامبراطورية الرومانية قوة ليس فقط لا يمكن قمعهاء لا بل لا يجوز تجاهلها ولا 
الاستهانة بهاء ودفع هذا عدداً من الساسة الرومان إلى إعادة النظر في مواقفهم من 
المسيحية وأتباعها وخاصة أيام الأزمات الداخلية والحروب الاهلية » ففي سنة 313م» 
أصدر الامبراطور قسطنطین مرسوماً في ميلان - عرف فیما بعد باسم مرسوم ميلان 7 
اعترف به بالمسيحية شريعة قانونية» یحق لأتباعهاء ومعتنقیها إعلانهاء وتمارسة 
طقوسها بكل حرية» مثلها في ذلك مثل الديانات الأخرى» ولقد كان لهذا المرسوم أبعد 
الآثار» ورأى بعضهم في صدوره نهاية للعصور الكلاسيكية وبداية للعصور الوسطى ؛ 
واختلفت الآراء حول دوافع قسطنطين الكبير في إصداره لمرسوم میلان» متذكرين أن 
الامبراطورية قامت على أساس الوثنية مع عقيدة تأليه الإمبراطورء واذا تذکرنامانزل 
بالسيحية من نوازل» فان مرسوم ميلان لم یقض على مكانة الوثئية الرومانية فحسب » 
ولم ينه عصر الاضطهاد؛ بل هيأ فرص آمام السيحية لسرعة الانتشار» ونقلها من 
مكانة اللاحق من قبل السلطة إلى مكانة الدعوم من قبل السلطة؛ ثم إلى السلطة ذاتهاء 
وهکذا سارت السيحية على سنن غیرها من الدیانات السالفة» فغدت إلى حد کبیر 
إحدى آدوات السلطة الزمنية الکبری» لا بل أكبر الأدوات› ولم تكن هذه الادوات في 
جميع احالات مطواعة» لکن غالباً ما جعلت کذلك» وتاریخ العصور الوسطی في 
وربا الغربية» والامبراطورية الرومانية الشرقية » هو تاريخ السلطة ومشكلاتهاء وطرق 
استخدامها لهذه الأداة. 
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ومن هنا جاءت أهمية اعتراف قسطنطين بالمسيحية » وليس من باب المغالاة أن 
قال بعض الباحثين بأن العصور الوسطى بدأت مع اعتراف قسطنطين» وربطواذلك 
ببناء القسطنطينية التي جعلها قسطنطين عاصمة روما الشرقية» ومعلوم أن العديد من 
الباحثين يرى أن العصور الوسطى قد انتهت مع سقوط القسطنطينية . 

ومرة أخرى ما هو الحافز الذي حذا بقسطنطين إلى إصدار مرسوم میلان» هل 
كان ذلك اعتناق هذا الامبراطور للمسيحية وإيمانه بها؟ هذا ما يراه بعضهم» وهذاما 
ينفيه بعضهم الآخرء الذي يثبت أن قسطنطين لم يتنازل عن مكانته في العبادة من قبل 
رعایاه» وظل طوال عهده وثنياً؛ والذي دفعه إلى ذلك حاجته السياسية لدعم 
المسيحيين» فهو قد فهم مشکلات عصره. وأدرك موازین القوی في عاله. فأراد أن 
یتحکم بهذه الوازین » وأن يستغلها لصالحهء ولصالح آهدافه لكن عندما نقل 
قسطنطین إلى الشرق» ترك روما إلى قدرها الذي حکم علیها بالسقوط » وهي مدينة 
الشيطان» لتقوم مکانها مدينة الرب - على حد قول القدیس أوغسطين - فروما التي 
خلت من الامبراطور قام فیها الباباء وسعی ليأخذ مکان الامبراطور؛ ولاقی مسعاه 
هذا العدید من العقبات » فبذلت البابوية كل طاقاتها في سبیل تذلیل جمیع العقبات» 
ودخلت حلبة کل صراع › وعلی هذا فان إحدى مزایا العصور الوسطى قیام البابوية 
في روماء وصراعها مع الإمبراطورية البیزنطية» ومع حكام أوربا الغريسة» ثم 
الأباطرة الجرمان» وذلك في سبيل مد نفوذها'''» وجعله يشمل العالم أجمع؛ كما 


() الموسوعة الشامية ج3 ص21-17. الإمبراطورية البيزنطية لنورمان بینز» ترجمة عربية ط . 
القاهرة 1957 ص 31-5. الحضارة البيزنطية لستيفن رنسمان» ترجمة عربية ط . القاهرة 1961 


.21-11 ص‎ 
The city of God, by st. Augustine, New York 1958. 
A History of the middle ages by Sidney painter, pp 33-42. EV life in 
Byzantium, New York 1967, pp 13-62. Eusebus’s life of constantine, London 1887, 
pp 3-6. The Byzantine world, by J.M. Hussey, London 1967, 001-۰ 
History of the Byzantine state, by G. ostrogorsky, Oxford 1968, pp 27-38. 
History of the Byzantine Empire, By A.A.vasiliev, the university of wisconsin press 
1964, vol I, pp 43-65. The cambridge medieval History, vol 4, cambridge 1966, part 
1, pp 5-25. 
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كان حال أباطرة روما الکبار» ومن هذا الباب يمكن أن نفهم إعلان البابا أوربان الثاني 
سنة 1095م للحروب الصليبية . 

وشهدت المسيحية منذ أوائل عهودها خلافات مذهبية عميقة جداًء كان لها 
آثارها الخطيرة على تاريخ أوربا والشرق معاًء وليس المكان هنا هو لدراسة هذه 
. الخلافات بشكل مفصل» لأننا نود أن نبقى مع المسيحية لنشهد نتائج عصر 
قسطنطين عليهاء وكانت كبريات مشكلات الخلاف قد تعلقت بطبيعة الأقانيم 
الثلائة للعقيدة المسيحية الشاولية : الآب. . الابن. . الروح القدس » مع طبيعة 
العلاقة بين هذه الأقانيم ؛ وطبيعة السيدة العذراء أم عیسی » وبدأت الشکلات في 
الاسکندرية» حيث بقايا الأفلاطونية الحدثة» والعقلية الجديدة للإيمان المسيحي › 
وتفجر الخلاف بين اثنين من رجال الكنيسة حول تحديد العلاقة بين الآب والابن 
وهما: آریوس وآئناسیوس فقد قال أريوس: إن العقل والمنطق يحتمان وجود 
الآب قبل الابن» وإن المسيح الابن مخلوق للآب» فهو على هذا أدنى منه منزلة ولا 
يمكن أن يعادله بالمكانة والقدرة» أو بالحري : إن المسيح مخلوق لإله عظيم وحيد 
متفرد بطاقاته وصفاته» وإذا لم يكن الحال کذلك» فإن المسيحيين يكونون غير 
مؤمئين بعقيدة التوحيد» ويعبدون أكثر من له . 

ورد عليه أثناسيوس بقوله : إن فكرة الشالوث القدس تقتضي أن يكون الابن 
مساوياً للآب» ومن العنصر نفسه تماماً ودونما خلاف في القدرة والکانة» كل هذا 
على الرغم من تميزهما عن بعضهما» ويبدو أن أثناسيوس» ومن قال بفكرته كانوا 
يدركون أن المسيحية ينبغي أن تتابم مسيرتها الشاولية » في اعتمادها بأصولها على ما 
صيغ حول المسيح المصلوب » وعلى ما منحه من مكانة عالية» وكان أي اتجاه للتقليل 
من هذه المكانة سيؤدي حتماً إلى إضعاف الدعوة المسيحية وإلغاء مسوغاتها . 

وکان آریوس أكثر ثقافة من منافسه» وقد أيده الثقفون في الشرق» لكن 
أثناسيوس كان أكثر عاطفة وإثارة للجماهیر» ولهذا لاقت أفكاره قبولاً شعبياً: 
وعمت فيما بعد في الغرب الذي كان متخلفاً عن الشرق ثقافياً وحضارياً . 
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واشتد الجدال بين آريوس وأثناسيوس » وتشيع الناس إلى قسمين : يؤيد كل 
فريق منهما واحداً منهماء وعندما وصل الجدل إلى درجة النزاع بين الطرفین» 
خشي الإمبراطور قسطنطين أن يؤثر هذا الخصام في وحدة الإمبراطورية - لأن 
المسيحية مثلت الحزب الحاكم - فتدخل لفضه. بأن أرسل مبعوثاً من قبله إلى 
الإسكندرية ليعمل في هذا السعی» لكن جهود هذا البعوث أخفقت» فكان أن 
دعا قسطنطين إلى مجمع ديني» التأم في نيقية» قرب القسطنطينية» في البر 
الآسيوي؛ سنة 325م؛ فكان أول مجمع مسكوني من نوعه في التاريخ» وسوف 
تتلوه فيما بعد عدة مجامع عالية للعمل في سسبيل وحدة الكنيسة وفض 
الخصومات› ولم يحالف النجاح هذا المجمع ولا سواه» وازداد الخلاف حدة 
والتمزق سعة؛ وذلك لانعدام الرابط الموثق» ولتوفر الأهواء والطامح فصارت 
الكنيسة كنائس والمسيحية ديانات . 

وكان قد حضر مجمع نيقية حوالي ثلاثمائة من رجال الدين المسيحيين 
وترأس الإمبراطور نفسه جلسات المجمع ؛ مع أنه لم يكن معمداًء وكان ما يزال 
وثنی وأدان مجمع نيقية آریوس » وقرر إعدام كتاباته ونفيه وملاحقة أتباعه, 
وفعلاً نفي آریوس ؛ لکن ذلك لم یژثر كثيراً في عقيدته» فقد ظلت منتشرة في 
الشرق ۰ ومن الشرق سوف يجري نقلها إلى الشعوب الجرمانية في أورباء ونظراً 
لكثرة أتباع آريوس فقد قام الإمبراطور عام 327م باستدعاء رجل الدين هذا من 
منفاه . ولا شك أن كثرة أتباع آريوس في الشرق كانت وراء خطوة الامبراطور 
هذهء ما يعني أن الإمبراطور قسطنطين كان على استعداد لتغيير مواقفه الدينية 
العلنة حسب كل ظرف طارئ» وحسب المتطلبات السياسية» والظروف اللحة 
وفي سنة 334 جرى عقد مجمع ديني جدید في مدينة صور» وفيه تم نقض 
قرارات مجمع نيقية السالفة» وأصدر العفو عن آريوس» وتم حرمان آثناسیوس ‏ 
ونفیه» وفي سنة 336 توفي آريوس في القسطنطينة بشكل مفاجئ مماأحزن 
آتباعه » وجعلهم یعتقدون أنه مات مسموماً وما أثلج صدور خصومه فعدوا 
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ذلك ضربة ربائية حلت به » ولم يعش الامبراطور قسطنطين بعد آريوس طويلاً 
فقد توفى في العام التالي› أي عام 37 

وهكذا وضح لدینا مدى خطورة الدور الذي شغلته السلطات الإمبراطورية في 
صنع مبادی العقيدة السيحية» وكذلك دور رجال الدین ؛ » فهم باتوا الشرعین» 
ی : « وا أحبازهم 
وَرُهْبَسَهُ أزبابا من دون آله 4" *» وللمکانة التي احتلها الآن رجال الدیسن 

2 

السيحي صاروا < لاون اء مول الاس بالطل ویْضدُورت عن سيل الله 4 

وإذا كان الامبراطور قسطنطین هو الصانع الثاني بعد شاول للديانة السيحية. 
فان أمه أسهمت أيضاً في ٍرساء قواعد الطقوس السيحية التي تعلقت بالصلیب 
وعبادته » وطبعاً بعقيدة الصلب » وعوضم الضریح والقيامة» وغیر ذلك کثیر لدی 
قدومها إلى القدس عام 7م فلقد أرادت «مسحنة» مدينة القدس ومعها فلسطین 
حتى شبه جزيرة سیناء» ولأن القدس قامت فوق منطقة جبلية» كانت الكهوف 
والمغائر فيها كثيرة» منها ما كان موجوداً بشكل طبيعي جرى تطويره لغايات السكنى 
وغايات الطقوس التعبدية» ومن الكهوف ما جرى حفره واستخدامه للغايات نفسها 
أو مقابر» وبما أن كثيراً من المغائر كانت - أو تكونت - في أماكن عميقة» فقد تميزت 
بالرطوبة العالية» وكانت جدرانها ترشح ببعض المياه» أو كان في أسفلها بمض 
الينابيع الصغيرة والوسمية في غالب الأحیان» كذلك كسبت المياه الراشحة والنابعة 
كثيراً من القداسة» وعدت سبباً يساعد على الشفاء من كثير من الأمراض . 

يضاف إلى هذا أن بعض رؤوس التلال كانت تتمتع بشيء من القداسة» فهذه 
أيضاً «مسحنتها» هيلانة » ولم يكن بالقدس - كما يرجح - قبل هيلانة كنيسة معمرة 


(1) الوسوعة الشامية ج3 ص 23-17. تاريخ كنيسة أنطاكية؛ تأليف خريسوستمس بابا دوبولس» 
ترجمة عربية ط . بيروت 1984 ص 214-15. تاريخ الانشقاق» تأليف جراسيموس مسرة اللاذقي» 
ط . الإسكندرية 1891 ص 138-45 . 

(2) سورة التوبة» الآية: 31. 

(3) سورة التوبة» الآية: 34. 
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للمسيحيين» وعلى هذا كانت أم الإمبراطور - كما قيل- أول من بنى كنائس في القدس» 
وأهم هذه الكنائس وأعلاها شهرة كانت الكنيسة التي ستعرف باسم كنيسة القيامة» أو 
كنيسة الضريح المقدس» على أساس تعميرها حول الضريح الذي دفن فيه المسيح يسوع 
المصلوب» ثم قيامته من الوت بعد ثلاثة أيام» وهذه مسألة تحتاج إلى مناقشة . 

ولكن يقتضي ال حال أولاً وقفة كافية مع مسألة الصلب لإله؛ أو لابن إله في سبيل 
خلاص البشرية » من الخطيئة الأزلية» ثم قيام هذا المصلوب» فهذه العقيدة وجدت 
في حضارات الشرق القديم من مصر حتى التيبت» ولنتذكر هنا أن الإمبراطورية 
الإخمينية امتد سلطانها من مصر حتى الشرق الأقصى» وقد شهدت أراضيها 
تفاعلات حضارية ودينية واسعة جداً» مخضت عن ظهور الزرادشتية» واليهودية - 
الزرادشتية» ثم المسيحية الشاولية » وقبل المسيحية النيقاوية» المانوية» كل هذا على 
الرغم من سقوط الإمبراطورية الا خمينية » متذكرين أن الأعمال التوسعية للإسكندر 
القدوني قد أوصلته إلى السند» وكان الإسكندر قد استهدف هلنسة جميع البلدان 
التي استولى عليهاء فقد كان الوثنيون القدماء يقدمون بعض الأسرى والعبيد قرابين 
لارضاء الآلهة؛ وقد فعل المصريون القدماء ذلك حتى إنهم كانوا يقدمون أضاحي 
للنيل» وتحدث الهنود عن الإله كرشنا وأنه صلب فداء لتقديم الخلاص للبشرية 
وصوروه مصلوباً» فوق رأسه تاج من نورء وفيما بعد صور المسيحيون الصلوب 
وعلی رأسه تاج من شولك » وقرأنا في الرواية السيحية أن أحد اراس هو الذي أجهز 
على السیح يسوع الصلوب بطعنه بجنبه بحربته» وقد ندم على ذلك» وفي حكاية 
صلب کرشنا. نجد أن صیاداً رمی کرشنا بحربة » وبعدما فعل ذلك: «ندم وتضرع 
إليه بقوله : ارحمني آنا الذي أهلكتني ذنوبي» وأنت القادر على هلاكي» فأجابه 
کرشنا: لاتخف . اذهب إلى السماء مسکن الالهة» ولا قال هذا الکلام» ظهرت 
مرکبة حملته إلى السماء»» وفي النیبال كان الاله الصلوب اسمه آندرا» وقد علق 
على الصلیب » وثقب بالسامیر حتی یخلص البشر من ذنوبهم ؛ والعقيدة نفسها موجودة 
في البوذية» فبوذا هو طيب عظیم «ومخلص للعالم» والمسوح» والسیح الولود 
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الوحيد. . . وهو قدم نفسه ذبيحة ليكفر عن آثام البشرء وليجعلهم ورثة ملكوت 
السموات» وبولادته - وتجسيده - تخلى عن مجده كله ليخلص الناس من الشقاء 
والعذاب»» وبوذا عند البوذيين إنسان وإله معاًء وهو قد تجسد بالناسوت في هذا 
العالم ليهدي الناس ویفیدهم» ويبين لهم طريق الأمان» ومثل هذا نجده عند المصريين 

. القدماء حول شخصية حورس » وحكاية أوزيس وأوزورينس » ثم بعد ذلك عند 
الایرانیین حول الاله میثرا» وحول شخصية زرادشت» وقبل هذا عند البابليين حول 
لاله تموزء وكذلك عند الآشوريين"» ولكن يبقى الأصل البوذي هاماً جداًء لأن 
البوذيين مثلوا بوذا على صورة وثن» أو باحري أوثان» وهذا التمثيل يساعد كثيراً في 
فهم نشوء عبادة المصلوب ثم حركة عبادة الأيقونات في المسيحية فيما بعد. 


تمثال راس الإمبراطور قسطنطين الكبير (337-306م) من البرونز من القرن الرابع الميلادي. 


(1) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » تأليف محمد طاهر التنير - ط . بيروت 1912 ص 70-53 . 
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المسيح المصلوب عند الجلجلة 
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ويستفاد من التقاليد المسيحية » أن المسيحيين الأوائل كانوا يجتمعون في علية 
كانت فوق جبل صهیون » قالوا بأن العشاء الأخیر» قد كان فيهاء فهذه العلية كانت 
الكئيسة المسيحية للقدس » وفيها كانت تعقد القداسات » وهي «لم تهدم تماماً في أيام 
تيتوس أو إيليوس هدريانوس»» وتبنت هذه الكنيسة بعض الروايات التي وردت في 
العهد القديم وطورتها و «مسحنتها»؛ وهكذا غدا موضع الجمجمة:؛ أو جبل أكراء 
وكان خارج أسوار القدس» وهو الوضع الذي - كما راج فيما بعد - جرت فيه 
عملية الصلب » موضعاً معرقاً بالقداسة» ولم يعد المكان الذي جرت عادة حكام 
القدس على تنفيذ أحكام الإعدام فيه بمجرمي المدينة» بل صار المكان الذي دفن فيه 
رأس آدم آبو البشر» ولذلك كان مزاراً ومصلى لأهل المدينة» وظل كذلك «حتى 
طوفان نوح» فبعد الطوفان» سكن سام بن نوح» الذي هو ملکیصادق» فوق جبل 
أكراء والتقى بإبراهيم » وهو يحمل خبزاً وخمرة» وبارکه»» وتستطرد هذه الرواية 
لتقول بأن هذا الکان شهد محاولة إبراهيم في التضحية بابنه إسحق» وخلفية هذه 
الحكاية أنه كان منصوباً هناك «أفعوان من البرونز» كان الناس يقدمون له الأضاحي» 
علاوة على ذلك كان الفلاسفة قد اعتادوا على زيارة هذا الکان» على أساس أنه 
وسط الدنيا»؛ أو بالحري سرة الأرضء ومن هذا الباب اختار الإمبراطور هدريانوس 
هذا المكان لبناء هيكله الذي وضع فيه تماثيل : فينوس» وجوبتير وهو شخصي”" . 

وشكلت هذه الحكاية الملفقة خلفية تسوغ وقوع اختيار هيلانة لهيكل 
هدریانوس» لمسحنته وربطه بحكاية الصلب. لأنه من احال أن يصدق الانسان وجود 
من يتذكر ما حدث في القدس لدى إعدام شخص ادعى أنه المسيح ملك يهود مع 
لصین » واحد عن بمينه وآخر عن يساره» بعد الذي مر بالقدس من أحداث خلال أكثر 
من ثلاثة قرون» وبعد هدم المدينة » وتسوية أبنيتها بالأرض وإفناء السكان الذين كانوا 
فيها أكثر من مرة» لكنها طبائع التاريخ » فكل ديانة منتصرة تسعى دوماً للحفاظ على 
القداسات القديمة بعد تحويلهاء أو كما يقال هدايتها وتكييفها. 


(1) الوسوعة الشامية ج42 ص 1060-1055 . 
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رن خی 


وغتلك آکثر من رواية حول الذي عملته هيلانة بالقدس» خاصة بالنسبة لعبد 
هدریانوس» فهناك من یقول بأنها أزالت الظاهر الوثنية وحولت الوقع إلى كنيسة هي 
الأولی عمارة في تاريخ القدسء وان أسقف القدس قبیل ذلك كان اسمه 
مكسيموس» وان أتباع العقيدة الآريوسية» هم الذين امتلکوا السيطرة على كنيسة 


1 القدس » وقد عزيت هذه الرواية إلى القديس جيروم [ حوالي 420-340م ] الذي يعد 


من آباء الکنيسة الکبار . 

هذا من جهة ومن جهة انية هناك رواية آخری» معاصرة لقسطنطین الکبیر» 
کتبها المؤرخ يوسيبيوس القيساوي [ 2340-260 ] في کتابه «حياة قسطنطین» وما كتبه 
هذا المؤرخ أجدر بالتصدیق نظراً للمعاصرة» ولأنه كان من قيسارية فلسطین ؛ ومع 
ذلك ينبغي التمسك حياله بشيء من احذر» لأنه کتب کتابه بعد وفاة قسطنطین » وعد 
هذا الامبراطور مؤمناً با لمسيحية» و «محبوباً من الرب»۰ وعند یوسیبوس تلقی 
الامبراطور قسطنطین إلهاماً من الرب» بأن کهف الضریح القدس موجود تحت هیکل 
هدریانوس. ولذلك أمر بهدم هذا الهیکل كله : «من الأعلى إلى الأرض» وجرت 
الاطاحة بأماکن سکنی الخطيئة » والأصنام والشیاطین» كلهاء وتدمیرها نامه . 

ولم یکتف قسطنطین بهذاء بل زاد «فأعطى تعلیماته بنقل جمیع الواد التي جری 
تدمیرها من خشب وحجارة» ورمیها بعیداً عن البقعة بقدر ما هو مکن » وجری تنفيذ هذا 
وفقاً لأوامره» لکن هذا كله لم یقنعه» ذلك أنه تلقی ثانية الالهام الرباني » فأصدر آوامره 
بالحفر بالأرض حتى عمق مناسب » وأن ینقلوا بعيداً عن البقعة إلى مسافة بعيدة؛ 
الأرضيات» والتراب وكل شيء» كان ربما قد تلوث بدنس عبادة الشيطان» . 

وهنا يلاحظ إغفال دور هيلانة» التي كانت مقيمة بالقدس ‏ متولية بذاتها 
الاشراف على العمل» فقد كان هدف مؤرخنا إضفاء القداسة على الامبراطور 
قسطنطین » ومضى يوسيبيوس في روايته ليقول: إنه بعد كشف طبقة تلو أخرى من 


. 1063 - 1060 - 488 -2 الوسوعة الشامية ج42 ص‎ )1( 
(2)Palestine pilgrims Text society, the life of Constantine, London 1887, 001-۰ 
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طبقات الأرض» «حدث فجأة» وخلافاً لجميع التوقعات» أن غدت الآبدة البجلة 
واجوفة» لقيامة ربنا مرئية » وتلقى الکهف الأعظم قداسة رمزاً كاملاً عن حياته المقبلة»!') 
لکن ما هو شكل هذا الكهف؟ هذا ما حوله خلاف شديدء فالروايات 
الإخبارية غير متفقة وأوصاف الرحالة له عبر العصور متباينة » ثم إن الحفريات الأثرية 
ليس لديها حتی الآن قراراً حاسماً حول الموضوع»› ولهذا تعلیلاته» أولها أعمال 
. الترميم والإضافات» وثانياً حمل الزوار والحجاج لشظايا من هذا الكهف؛ والأهم 
من هذا كله؛ أن كنيسة قسطنطين هذه تعرضت لهدم» رما كان كلياً سنة 605 م۰ لدى 
احتلال الدولة الساسانية للقدس مع بلاد الشام كلهاء متذكرين أن عملية الصلب 
حدثت في داخل الدينة وليس فوق جبل أكراء حيث أقام هدريان معبده» الذي 
حولته هيلانة إلى كنيسة اسمها كنيسة الضريح المقدس . 
وكان اسم أسقف القدس أثناء هذه الاعمال» عند یوسیبیوس؛ هو 
مكاريوس» ولعله جاء بعد مكسيموس الذي ربما كان قد توفي سنة 323م » وتلقى 
هذا الأسقف مع والي الدينة رسائل من الإمبراطورء قضت بتأمين كل ما يلزم للبناء 
من مال» وحجارة وأعمدة؛ ورخام وأخشاب ووسائل زينة» حتى يأتي بناء «هذه 
البازليكا هو الأجمل في العالم» وأن تكون التفاصيل أيضاً هي تفاصيل أجمل 
المنشآت في كل مدينة» وأن تتفوق عليها جمیعا» . 
وعد بو يروو ا كتين الان بدالا ادى رة وت شرا ااا 
المشهورة جداً» التي بعد ما تلوثت به» بسبب مقتل الرب» عانت من الفناء الأخير 
ومن الإساءة» ودفعت العقوبة على جريمة سكانها غير الأتقياء»” ؛ ثم وصف لنا 
تفاصيل البناء» وكيف أن جدرانه غطيت من الداخل والخارج بألواح من الرخام» 
وتحدث عن شكل السقف وتزییناته» وعن الأعمدة التي استخدمت إلى غير ما ذلك» 
(1) الصدر نفسه ص3 . 
(2) الوسوعة الشامية ج42 ص ۱061 . 


(3) يوسيبيوس ص5 . 
(4) يوسيبيوس ص6 . 
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وأتى أخيراً على ذكر الإمبراطورة هيلانة» وأنها ذهبت إلى بيت لحم القدسة فبنت 
هناك فوق الكهف الذي قيل بأنه شهد الميلاد كنيسة المهدء ثم بنت كنيسة فوق جبل 
الزیتون» وبعد هذا عانت من تقدم السن فتوفيت!" . 

ويثير الاهتمام رواية أخرى نقلها عن يوسيبيوس البطريرك ميخائيل السرياني الكبير 
في تاریخه» أنه في السنة العشرين لحكم قسطنطین الكبير «توجهت هيلانة والدة 
قسطنطين الظافر إلى القدس على أثر حلم » فوجدتها قد خربت منذ فترة طويلة » وبالجهد 
تمكنت من اكتشاف صليب الخلص لأن اليهود أقاموا عليه تمثالاً لأفروديت لكلا يعرفه 
السیحیون» فدخلتها في 25 أيار بصحبة سلبستروس أسقف رومية» وأخذت تبحث عنه 
مع بعض الیهود» ثم ألقت زعیمهم یهوذا في السجن» ویعد سبعة آیام اهتدی وصار 
أسقفاً» وأطلعها على الکان» فأزاحوا التمثال القذر» ووجدوا القبر وفیه ثلائة صلبان» 
واللوح الذي کنبه ببلاطس » فلم یتمکنوا من تمييزه حتی جاء الأسقف بامرأة حتضر » 
فوضع علیها صليي اللصین فلم تتحرك» ولا وضع صلیب الخلص نهضت » فشیدت 
الملكة هيكلاً على القبر» ووضعت فيه قطعة من الصليب» وآرسلت البقية إلى اللك 
فوضعه على عمود آرجواني ضخم ؛ وثبت مسامیره في تاجه ولجام فرسه. وبذلك تمت 
النبوءة» وشیدت هيلانة كنيسة في بيت لحم » وأخرى على جبل الزیتون» . 

ومع أن البطريرك ميخائيل يؤكد نقله هذه العلومات عن تاريخ يوسيبيوس» وأن 
هذا کان آخر ما أودعه في تاريخه «إذ حلت وفاته» » إلا أنها من الصعوبة تقبلها كلها 
بتفاصيلهاء ولا سيما مسألة العثور على الصلبان الثلائة وغير ذلك » ومن القدر أن الكثير 
من التفاصیل حول ما عملته هيلانة في القدس» هي مجرد حكايات مخترعة» وقد 
تعددت هذه الروايات» وتنوعت » والمهم هنا إبداع حكاية اكتشاف الصلبان والآثار 
الأخرى ؛ وفي هذه الرواية تسليط المزيد من الضوء على دور الإمبراطورة هيلانة . 


(1) يوسيبيوس ص۰12-7 وكانت هيلانة بالأصل فتاة حانة لها سمعة افتقرت إلى الطهارة» ومع ذلك 
جعلتها الكنيسة فيما بعد قديسة . 
(2) تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير - ترجمة عربية » ج1 ط. حلب 1996 ص 172 . 
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وتبقى مسألة اكتشاف الصلبان» أو بالحري تصنيع الصلبان» وتقديم واحد 
منها على أنه «الصليب المانح للحياة» من أهم ما حدث في تاريخ المسيحية عبر 
العصور» ذلك أن الصليب صار رمز المسيحية » وشغل الصليب وحكاية الصليب 
أعظم الأدوار في بناء أسس العقيدة المسيحية» وفي حياة السیحیین» ومنه نالت 
الحروب الصليبية اسمها منذ مطلع القرن السابع للميلاد أيام الإمبراطور هرقل» ومع 
أن الصليبين اللذين قيل إنهما عادا إلى لصين» فقد شغلا أيضاً دوراً في العقيدة 
والقداسة» ونصب صليب اللص الصالح - إذا كان بين اللصوص من هو صالح - في 
قبرص» في مكان كان مقدساً قديماً لوجود معبد لأفروديت فيه ؛ وطبعاً تحدثت 
الأخبار عن اكتشاف تاج الشوك والإسفنجة ونصل الحربة التي طعن بها جنب 
المصلوب والمسامير» وغير هذا كثير جداً» مثل نزول شعلة من السماء» تتولى إشعال 
المصابيح في كنيسة القيامة أثناء الاحتفال بعيد الفصح" . 

وفي روايات القديس جيروم وسواه أن الإمبراطورة هيلانة عندما قدمت إلى 
القدس «وجدت موضع موت الرب وقيامته في هيكل مدنس » وغير نظيف إلى أبعد 
الحدودء وبما آنها كانت ممتلئة بالحماس للرب؛ ألقت أرضاً بالأوثان» ودمرت 
الهيكل » ولحق الدمار به حتى أساساته نفسهاء ونظفت صخرة الجمجمة» وحجرة 
ضريح الرب» وأمرت رجالا بالحفر عميقاً بالأرض» وقد بذلوا كثيراً من الجهد في 
تعزيل الأرض ورمي التربة » وذلك في المكان الذي وجدت فيه الخشبة الثمينة 
للصليب المقدس » مع الرموز الأخرى لآلام المسيح»” . 

وبعض هذه الرواية متوازن أكثر ما حكاه يوسيبيوس على أساس الافتراض 
بأن كهف الدفن والقيامة» كان مكرساً من قبل الامبراطور هدريانوس للاله 
جوبیتر» وكان ظاهراً للعيان» وأن الحفر كان في سبيل العشور على خشبة 
ریت ۱ ۱ 
(1) الوسوعة الشامية ج42 ص 1061 . 
(2) الوسوعة الشامية ج42 ص1060 . 
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وتعليل هذه المسألة في أدبيات اللاهوتيين عن القديس جيروم في رسالة له 
عرفت باسم الرسالة إلى بولينا 2801118 أن مدينة القدس القديمة قبل هدريانوس 
كانت «محاطة بهوة عميقة من الجهة الغربية» وذلك حيث جرى صلب الرب » وقد 
امتدت تلك الهوة من الجنوب إلى الشمال على امتداد طول المديئنة» وكانت هذه الهوة 
مصنوعة بشكل طبيعي» ولم تكن خندقاً معمولاً للمدينة» وقد تشكلت من صخور 
على شكل جروف متحدرة مقابل بعضها بعضاً على طرفي الهوة ويقوم فوق الحافة 
الداخلية للجروف والصخور سور الدينة . وتقف حواف الصخور من الخارج بمثابة 
دفاعات الدینة وبين الكتل الصخرية للحافة الخارجية كتلة كان اسمها أكرا 
(الجمجمة)؛ وكان تحتها مكان اسمه الجلجلة » وفوق أكرا جرى صلب الرب مع اثنين 
آخرین» وعندما أنزلوا من فوق الصلبان» قام الذين نفذوا فيهم الإعدام برمي 
الصلبان في الهوة مع جميع الأدوات التي عادت إلى الصلوبین» لأن أكرا قامت على 
حافة الهوة» ولم يكن عليهم سوى سحب الصلبان من الفجوات في الصخرة» 
ورميهم في الهوة وذلك مثلما اعتادوا على رمي الفضلات الأخرى فيهاء ولهذا ما 
لبشت الصلبان أن تغطت» لأنهم كانوا يومياً يرمون بالفضلات من فوق سور المدينة . 

وأخيراً عندما هدم تيتوس القدس في السنة الثالثة والأربعين بعد آلام السیح › 
أمر برمي الأسوار والأبراج التي كانت قائمة هناك» في تلك الهوة» وبذلك صارت 
الصلبان يوماً فیوماً مفطاة بشكل أعمق آکثر؛ وبعد مضي سبعة وسبعين عاماً جاء 
الامبراطور هدریان»"". ۱ 

ولقد كان قدوم هيلانة بعد قرابة الثلائة قرون من حادثة الصلب» ویعجب 
الانسان كيف آمکن لقطع من الأخشاب أن تبقى سليمة بعد طمرها في الأعماق 
الرطبة لمدة ثلاثة قرون؟ ثم ما الذي حدث لجثتي اللصين اللذین جرى إعدامهما مع 
السیح المصلوب؟ ونعيد هنا إلى الذاكرة ما تقدم ذكره حول مكان الصلب» أن في 
بعض الروايات كان موضع الجمجمة قد عرف بهذا الاسم» لأن جثث المعدومين 


(1) الوسوعة الشامية ج 41 ص 484-482. 
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كانت تترك هناك بالعراء» وأنه كان يشاهد هناك جماجم بشرية كثيرة» وفي الحقيقة 
إن روايتي يوسيبيوس ومن بعده جيروم كانتا حكايتين تداولهما الناس» وروج لهما 
اللاهوتیون» ومثل هذا كثير الانتشار في بلاد الشام وغيرهاء فكل مانسج حول 
الأماكن القدسة. متداعي الأركان» لا يصمد أمام النقد» لكنه مثير لعقول المؤمنين 
الذين عطلوا استخدام العقل» ولهذا أطلق بعضهم على العصور الوسطى» اسم 
عصور الإيمان» ومشهور أن بعض الذين استخدموا عقولهم في أواخر هذه العصور 
نالوا عقوبة الإعدام حرقاً. 

وبني في القدس بيعة تحت الأرض كرست على اسم الإمبراطورة هیلانة» 
وقد قام إلى جانبها بيعة أخرى فوق المكان الذي قيل بأن الصليب قد اكتشف فيه › 
وكان الزوار ينزلون ست عشرة درجة حتى يصلوا إلى الکان» والطريف أن 
سكان القدس من مختلف الديانات كانوا یزورون هذا الکان» «حيث کانوا 
يقومون بقطع شظايا من الصخور من أجل التداوي» ذلك أنهم يعلنون أنه إذا كان 
هناك إنسان مصاب بالحمى من الممكن شفائه على الفورء إذا ما شرب بعض 
الخمرة والاء» فيها موضوع قطعة من هذه الصخورء فضلاً عن هذاء إذا ما عانى 
إنسان من وجع رأسه كان يتدبر قص شعر رأسه» وإرساله إلى مغارة بيعة اكتشاف 
الصليب» وكان «يوجد خلف مكان اكتشاف الصليب المقدس حفرة عميقة من 
الصخر» هي مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهم», ومعروف أن عادة قص 
شعور المرضى وإرساله إلى المعبد في أوعية نذرية ذهبية أو فضية كانت من 
العادات القديمة حتی عند الصریین قبل الیلاد" . ۱ 

وبهذا تهاوت حكاية اکتشاف الصلیب» أو بالحري الصلبان الثلاثة» ووضح 
تلفيقهاء لکن هذه الحكاية لها تكملة تعلقت كما ذکرنا بالتمییز بين الصلبان الثلاثة؛ 
ومعرفة أيها كان صليب المسيح» وأيها كان صليب اللص الشریر» ثم اللص الصالح» 
ولمعالجة هذه القضية قيل جيء بجثة ميت فوضعت بالتوالي فوق الصلبان الثلائة» 


۳ 2 
(1) الوسوعة الشامية ج41 ص 485-483. ۱ 
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وعندما لامست واحداً منهاء قام الیت» وبذلك عرف ذلك الصليب بأنه صليب 
المسيح» ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه اسم «الصليب المانح للحياة»"" . 

وتحتاج حكاية أدوار هذا الصليب في الحياة المسيحية ؛ ولا سیما الغربية» أي 
تحديداً في أيام الحروب الصليبية إلى أطروحة» وتفاصيل هذه الحكاية متناثرة بشكل 
رئيسي في أجزاء كتابي الوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية . 

وتابعت الإمبراطورة هيلانة عملها في مسحنة مدينة القدس» فحددت أماكن 
للحوادث الإنجيلية التالية : 

مكان العشاء الأخير - مكان نزول الروح القدس - المكان الذي اقتاد إليه المسيح 
الحواريين قبل اعتقاله - مكان اعتكاف العذراء على جبل صهیون - مكان مطبخ العشاء 
الأخير - مكان دفن القديس إسطفان - مكان محاولة اليهود خطف جسد العذراء الأخير 
- مكان اختبار بطرس - مكان بيت القاضي عناس أو حنان» وبيت قيافا الكاهن الأعلى 
لليهود الذي أمر باعتقال المسيح - الزاوية التي وقفت عندها مريم العذراء أثناء محاكمة 
ابنها - المكان الذي قتل فيه جيمس الأكبر - المكان الذي التقی فيه المسيح بالنساء بعد قيامته 
- مكان افتراق الرسل - مزار القديس یوحنا الإنجيلي - مكان بيت مریم العذراء - مكان 
رسم جيمس الأصغر أسقفاً للقدس - مكان تصنيف العقيدة المسيحية - مكان حفظ قطعة 
من عمود جلد المسيح - مكان حفظ الصليب - مكان البرهنة على صحة الصليب - مكان 
ظهور السیح لمريم المجدلانية - مكان السجن الذي وضع فيه السیح قرب الجمجمة - مكان 
اقتراع الجنود على ثياب المسيح - مقعد تتويج المسيح بتاج من شوك - بيعة القديسة هيلانة - 
المكان الذي عثر فيه على الصليب المقدس - جبل أكرا - مكان الصلب والجمجمة - مكان 
تحنيط جسد المسيح - مكان نقطة مركز العالم - المكان الذي رأت فيه النساء الحجر الذي 
فوق الضريح مدحرجاً - مكان وقوف العذراء مع يوحنا الإنجيلي - بيعة القديس يوحنا 
العمدان - بيعة مریم المجدلانية - مكان تضحية إبراهيم بابنه - مكان لقاء ملكيصادق مع 
إبراهيم - الضريح المقدس الذي خرج منه المسيح إلى الصلب - السقائف على درب الآلام 


(1) الموسوعة الشامية ج41 ص 473-472. 
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في جبل أكرا - مفترق الطرق الذي أرغموا فيه سمعان القيرواني على حمل الصليب - 
المكان الذي خاطب فيه المسيح النساء الباكيات من أهل القدس - المكان الذي سقطت فيه 
العذراء مغشياً عليها - مكان المحاكمة والقاعة التى جرت فيها - بيت هيرودس - بيت 
سمعان الفريسي - المدرسة التي نشأت فيها العذراء - المكان الذي ولدت فيه مریم العذراء 
- بركة الضأن - وادي شعفاط - مكان رجم القديس إسطفان - مكان صلاة المسيح على 
جبل الزيتون - مكان اعتقال المسيح - المكان الذي آخبر الملاك فيه العذراء بموعد موتها - 
قبر يوسف النجار - نبع سلوان وبركته - الكهوف التي تخفى فيها الرسل - المكان الذي 
شنق فيه يهوذا الإسخريوطي نفسه - حقل حق الدم - مختلف الأماكن في أحواز القدس 
- أماكن بيت لحم القدسة - الأماكن القدسة على الطريق إلى بيت حم . 

ولا شك أنه إنجاز عظيم هذا الذي قامت به الإمبراطورة هيلانة» أو بعضه فهذا 
سوف يتلوه إعداد قداسات وتلاوات تتعلق بكل مكان» وتثبيت أعياد لكل مناسبة 
ومكان» لكن كيف حدث هذا بعد ثلاثمائة سنة» بعدما تعرضت مدينة القدس إلى الدمار 
أكثر من مرة» المنطق يرفض الحكايات کلها» ويتحدث عن تقاليد قديمة تجددت منذ القرن 
الثاني للمیلاد. وعن رجال لاهوت تحدثوا عن تلقيهم الالهامات والإلهامات لا تعباً 
بحقائق التاريخ » ولا مصلحة لرجال اللاهوت بالتعامل مع وقائع التاريخ الصحيحة؛ لأن 
في ذلك إلغاء لعوامل الإثارة» وبالتالي إبطال لصناعة اللاهوت» ولئن حامت الشكوك 
حول إيمان قسطنطين» ما لا شك فيه أن أمه هيلانة كانت مؤمنة بعقيدة التثلیث » وهي 
كانت أول إمبراطورة في تاريخ المسيحية تعد قديسة» لافعلته فى القدس» وبيت لحم» 
وجبل سيناء بجعله جبل القديسة كاترين» وفي حياة هيلانة مثل مدهش على فعالية تعاون 
اللاهوت والسلطة الزمنية في شخص واحدء فالذي آنجزته هيلانة ما زال مستمراً. 

وفي بيزنطة حل القدیس السيحي محل الاله الوئني» وصار البیزنطیون يؤمنون 
بقدرة القوی الخفية» حتی یحکی بأن الجيش ثار ضد الا مبراطور قسطنطین الرابع 
[ 695-668 ] ولا سأل عناصر جيشه عن سبب ورتهم طلبوا منه أن يتوج معه آخویه: 
هرقل وطیباریوس معللین ذلك قائلين : «لأننا نؤمن بالشالوث» فلن وج آباطرة 
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ثلائة»"*» وعانى مجتمع الإمبراطورية البيزنطية من عدم الاستقرار» ولم توفر له 
السيحية رابطاً يوحد شعوب هذه الإمبراطورية » وكانت النزعات القومية واضحة في 
بلاد الشام» وفي مصر» ومعها تراث الوحدانية ورفض الشرك » لا بل حتى تمسك 
الأسرة الإمبراطورية بالسيحية كان متقلقلاًء ووضح ذلك تماماً قبيل وفاة قسطنطیوس ‏ 
الثاني [361-337م ] الخليفة الفعلي للإمبراطور قسطنطين الکبیر» ففي سنة 360م نودي 
بيوليان ابن عم قسطنطيوس إمبراطوراً» وكان آنذاك قائداً للجيش في غالة» وفي سنة 
1م صار إمبراطوراًء وقد عرف باسم المرتد» لأنه أعلن الارتداد على المسيحية» ودام 
حكمه حتى سنة 363م» عندما قتل أثناء انسحابه من جبهة القتال ضد الفرس"» وفي 
أثناء حكم هذا الإمبراطور قام بحشد جميع اليهود مع بعضهم وبعث بهم إلى القدس 
على نفقته "۰ ولكنه ما لبث أن مات» وتبرهن رسوخ الاعتقاد بالسيحية» لكن مع 
تباين الآراء والعقائد» حيث يلاحظ أنه مع انتصار المسيحية في سورية» قد انتعش في 
البلاد أدب سرياني فيه ما يعبر عن شعور قومي» ونزعات معادية للهلنسة الجديدة التي 
مثلتها كنيسة القسطنطينية » فهذه الكنيسة أرادت الحصول على زعامة العالم السيحي 
لأنها كانت في عاصمة الامبراطور» على الرغم من حداثتهاء لأن تأسيسها لم يرتبط 
بأحد الذين عرفوا باسم رسل المسيح مثل : أنطاكية» والاسکندرية» وروما. 

وفي هذه الحقبة شهذت مصر ثم أرض الشام» والجزيرة الفراتية قيام حركات 
الرهبنة وتأسيس أديرة» واشتداد الجدل الديني» بشكل خاص حول الأقانيم» وقد 
عرفت القدس شيئاً من هذا القبیل ؛ فعندما كان واحد اسمه يوحنا (أو يوهانس) 
أسقفاً للقدس (415-388م) كان قد قدم إلى فلسطين جیروم؛ الذي يمكن عده عثلا 
للكنيسة اللاتينية » وعاش جيروم لسنين طوال في بيت لحم» وكان له نشاط لاهوتي 
كبير» ووقتذاك قدم إلى القدس إيبيفانوس كنافنة!م1م13 أسقف سالاميس 5ذه521 


(1) الإمبراطورية البيزنطية لنورمان بینز - ترجمة عربية - ط . القاهرة 1957 ص 25-16. 
(3) الموسوعة الشامية ج42 ص1064 . 
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في قبرص » وكان طبعاً صاحب ميول متوافقة مع الكنيسة الإغريقية في القسطنطينية, 
وأخذ يناظر في كنيسة الضريح القدس» فتدخل يوحنا أسقف القدس ومعه 
إكليروسه» ومنعه «وأمره أن يلزم الصمت» واضطر هذا الأسقف إلى الغادرة «وفيما 
بعد عندما رجع إلى مكانه أمر يوحنا بعدم عد الذين رسمهم إيبيفانوس كهنة» وحرم 
كنسياً جميع الرجال المقدسين للفئة الأخرى » وعلى هذا كان الذي حدث الآن هو أن 
الهراطقة سمح لهم بالدخول إلى ضريح الرب؛ وبتقبيل الصليب المقدس» ودفع 
موقف الأسقف هذا القديس جيروم إلى عده منشقاً في الرسالة التي وجهها إلى 
بماخوس Pammachus‏ <« وظل رأس كنيسة القدس يحمل مرتبة أسقف حتى سنة 
0م» ويرى بعضهم أن كنيسة القدس نالت الترقية إلى رئاسة أساقفة والعناية» في 
عهد الإمبراطور جستنيان الكبير [ 565-527م ]» حيث صار رأسها في أيام هذا 
الإمبراطور يحمل رتبة رئيس آأساقفة. لأن هذا الامبراطور أولى القدس اهتماماً 
كبيراً» ویبدو أنه مع نهاية القرن السادس ۰ صار يحمل مرتبة بطريرك . 

ولعل جميع ما تقدم فيه ما يكفي لإعطاء فكرة تاريخية موثقة حول نشوء 
النصرانية » ثم حلول المسيحية محلهاء والتطور الذي أعقب ذلك حتى بداية تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية؛ ومع إيماني بعدم وجود مناطق أو مواضيع محظور على 
المؤرخ تناولهاء أنا ملتزم إلى أقصى الحدود بمبدأ الحيادء وبهذا اختلف تماماً عن معظم 
الکتاب الأوربيين وعن المستشرقين أيضاًء لأن من خلق المؤرخ عدم إهمال أي مصدر 
من المصادرء وعدم إصدار أحكام مسبقة على أي مصدرء بل تصدر الأحكام بناء 
على البحث والتحليل النقدي ولذلك سعيت إلى وضع الأمور في أماكنهاء 
ومواجهة الحقائق وان كانت قاسية وشديدة الواقع » وطعمها مر کالعلقم؛ ولعلي 
نجحت في إقرار أن عيسى بن مریم عليه السلام قد ولد لأم بتول» لعذراء طاهرة؛ لم 
يمسها بشر قط » ولم تقترن قط لا بيوسف نجار» ولم تضاجع الجندي الروماني فنتیرا؛ 
ولم تنجب سوی السیح النبي عليه السلام» ثم ما حدث للرسالة التي کلف الله بها 


(1) الوسوعة الشامية ج42 ص 1065-1064 3 
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نبيه عيسى عليه السلام فيه تسويغ - مع أن كل شيء يجري بقدر مقرر من الله جلت 
قدرته - لتكليف النبي محمد صلیالله عليه وسلم برسالة الاسلام» وأن تكون هذه 
الرسالة الخاتمة» وأن تكون عالية للبشر جميعاً» ولا يتسلط عليها يهودي أو مزیف» 
على الرغم من الشيوع ا حزن للإسرائيليات . 
والمدخل التقدم قد جاء بمثابة مقدمة لعمل قام على التحقيق وعلى الترجمة». 
وتناول التحقيق مخطوطة عربية شبه كاملة؛ فيها الأناجيل القانونية الأربعة» 
وبتقديري أن أصل هذه الخطوطة قد ترجم إلى العربية في العصر العباسي» قبل أو 
أثناء حكم المتوكل على الله [ 247-232 ه/ 861-847 م ]» لما ورد في المخطوط من 
اصطلاحات» خاصة إطلاق اسم المعتزلة على طائفة الفريسيين» ومن العروف أن 
الخليفة المتوكل هو الذي وجه ضربة قاتلة إلى المعتزلة . 
ولا شك لدي أن هذه النسخة المخطوطة تضم أقدم نص منشور شبه کامل» 
بأي لغة من اللغات للأناجيل الأربعة» والأصل الخطوط » الذي حصلت عليه بشكل 
خاص» قد كتب بعناية عالية باللغتين السريانية والعربية» ويتألف من مائة وسبع 
وسبعين صفحة مساحة كل صفحة 26 × 20 سم » وتتألف كل ورقة من صفحتين 
' كتبت أولاهما بالسريانية والأخرى بالعربية» وفي كل صفحة حوالي 22 سطراً بالعربية ؛ 
وفي كل سطر ما بين ست إلى سبع كلمات؛ والخط جيد» لكن هناك طمس فيما بين 
الصفحة السريانية والصفحة العربية» ما تسبب في صعوبة القراءة» ویبدو لي أن 
الخطوط سليم البداية لكن هناك أوراق سقطت من مطلع إنجيل متی » ومن الأناجيل 
الأخری» وليس فيه لا أعمال الرسل» ولا الرسائل ولا رؤيا يوحناء لأن من الواضح 
أن آخر المخطوط غير تام مفقودة منه أوراق كثيرة» وقد استدركت ما سقط من 
المطبوع» وهذا المستدرك مفيد لعقد مقارنة ما بين الترجمات الحديثة» التي معظمها 
توجهاتها غربية » كاثوليكية » ولذلك هناك فوارق واضحة بين النص الذي أقدم له 
وبين النصوص المتوفرة» ليس فقط من جانب بلاغة اللغة وفصاحتهاء بل من حيث 
الا صطلاحات» ومن حيث تقسيمات النص إلى إصحاحات» ولذلك قمت أحياناً 
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بذكر بعض الفوارق في الحواشي» كما وضعت في الهوامش أرقام الإصحاحات 
احديثة» هذا والنسخة العربية التي أقدمها اليوم لم يلحق نصها بعض أعمال التزييف 
التي توفرت في الطبعات الحديثة » فالذي أطلق سراحه من قبل الوالي الروماني هو 
«ابن أبا» وليس «بارأباس»» والأهم من هذا هناك فارقليط أخير» والفارقليط هو غير 
«العزي» حسبما بات مذكوراً ف في الترجمات الطبوعة» يضاف إلى هذا أن رسم 
الأسماء وضبطها في نسختنا أدق وأقرب إلى أصول العربيات القدية » ما يدفعني إلى 
معاودة التأكيد أن ما أقدمه اليوم ليس أقدم ترجمة نشرت شبه كاملة لنصوص الأناجيل 
القانونية» بل الأفضل والأصحء ولا شك لهذا فوائده لدى القراء والباحثين. 

وكنت منذ زمن طويل مهتماً بإنجيل القديس توماء الذي.اعتمده المسيحيون 
في الشرق الاقصی» وبات بعض العلماء ينظر إليه على أنه الإنجيل القانوني 
الخامس» على الرغم من تمثيله للاتجاه الذي قال بدنس العلاقات الجنسية حتى بين 
التزوجین» ومن خلفياته الغنوصية الواضحة. ومرد هذه الخلفيات إلى البيئة الثقافية 
التي كانت المؤثرة على الذين كتبوا هذا الإنجيل فهي بيئة ا خط الغنوصي لشمال بلاد 
الشام» امتداداً من أنطاكية حتى ديار بكر» وأنوه هنا بأدوار: أنطاكية» وحران؛ 
ونصیبین» والرها» ووفقت إلى الحصول على خمس نسخ من هذا الإنجيل مع 
الأعمال فتولیت ترجمتها بکل دقة وعناية . وکنت قد حصلت من زمن طویل على 
نسخة من الأناجيل التي تم العثور علیها في نجع حمادي في مصر» وودت لو آقکن 
من ترجمتها كلها إلى العربية» لكبن كثرة الشاغل حالت دون ذلك » ولهذا قمت 
بعملية انتقاء مدروسة لنماذج مهمة جداً من آناجیل نجع حمادي» التي أطلقت علیها 
اسم «الأناجیل اللانيقاوية» ولم أسمها «محذوفة = آبوغرافیا»» فأنا لست ملتزماً 
بالعاییر اللاهوتية لا لمجمع ني نيقية ولا لغیره» بل أتعامل مع الأناجيل جميعها بصفتها 
مصادر للتأريخ لنشوء ا هبتر یرون 
لا تتماشی مع علم اللاهوت . 

وأعتقد آنها المرة الأولى التي تجري فیها ترجمة هذه الواد الإنجيلية وتقدم إلى 
القارىء العربي الکریم » بكل دقة وأمانة» وعندما سمعت مؤخراً بحكاية إنجيل 
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يهوذا الاسخريوطي ۰ حصلت على نسخة منه وقمت بترجمتها وألحقتها مواد هذا 
امجلد تفا سرد ا ل موز أبين أن خلفياته الغنوصية 
واضحة بقوة وفعالية» في أن یهوذا قد نفذ إرادة ربانية مقضیة فهذا لیس موجوداً 
فى هذا الإنجيل فقطء بل هو متوفر في الأدب الانوي» ومؤثرات حران كبيرة جداً 
على الماثوية: وقد انتشرت المانوية في مصر وفي غيرها من البلدان؛ وتفيد هنا 
الاشارة إلى أن بعض الشيعة المسلمين الذين تأثروا بغنوصية حران» لا يتعاملون مع 
عبد الرحمن بن ملجم على أنه كان مجرماً قاتلاً» اغتال الإمام علي كرم الله 
وجهه» بل كان من أقرب الناس إلى هذا الإمام الجليل» وقد اطلع على كثير من 
أسرار علم أهل الحقيقة (العرفان = الغنوصية) لذلك تولى تنفيذ ما رسم له» وكان 
قضاء إلهياً لغايات سامية . 

وتناولت وسائل الإعلام قضية اكتشاف إنجيل يهوذا الإسخريوطي » ومن ذلك 
ومن بعض الدراسات يمكن القول: 

التاريخ الصري عبر العصور متداخل مع تاريخ بلاد الشام ومتفاعل ؛ 
وخاصة مع الأجزاء الجنوبية من هذه البلاد» الحاملة لاسم فلسطین » ويقال بأن 
النصرانية ومن بعدها السيحية وصلت إلى مصر في زمن مبكرء ربما مع القديس 
مرقص ۰ وعرفت مصر أول الانشقاقات الکنسية» كما عرفت انتشار المانوية » 
وقيام حركات الرهبنة» ومصر مشهورة بتراثها الثقافي المكتوب على ورق 
البردي» وعلى الرق» وعلى غير ذلك من وسائل الكتابة» وساعد مناخ مصرء 
مع التركيب الطبوغرافي على الحفاظ على كميات كبيرة مسن أوراق البردي 
المكتوبة وغيرها إما مدفونة تحت الرمال» وإما في بعض الکهوف» حيث عاش 
بعض الرهبان والنساك وسواهم» وعرفت مصر في العصر الحديث عدداً كبيراً من 
الاكتشافات الهمة» كان آخرها حتى الآن إنجيل يهوذا الإسخريوطي» فقد أعلنت 
وسائل الإعلام الأمريكية والأوربية في مطلع نيسان لعام 2006 عن اكتشاف 
إنجيل جديد منسوب إلى يهوذا الإسخريوطي » وروجت وسائل الإعلام لهذا 
الخبر كثيراً جداً واهتمت به مع كثير من الإثارة . 
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وقد قيل بأن فلاحاً مصرياً عثر على المخطوط في وعاء؛ كان مدفوناً في واحد 
من الكهوف الصحراوية القريبة من بلدة بني مزار في محافظة المنيا على بعد حوالي 
المئة ميل عن القاهرة جنوباً» وكان ذلك في العام ۰1978 ومثلما جرى ويجري مع 
كثير من آثارناء تم بيع الخطوط وتهريبه إلى خارج مصرء وتنقل الخطوط بين أكثر 
من بلد» واقتناه أكثر من واحدء إلى أن آل المخطوط إلى عهدة الجمعية الجغرافية 
الوطنية الأمريكية ؛ التي تعاونت مع بعض المؤسسات الأمريكية الأخرى في الإنفاق 
على ترميمه » ثم نسخه وترجمته . 

ويتألف المخطوط من ثلاث عشرة ورقة صغيرة من البردي» مكتوب بالقبطية› 
ومن امحتمل أن تاريخ النسخ هو النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد» ويرجح أن 
أصله كتب أولاً بالإغريقية في النصف الثاني من القرن الثاني للمیلاد» ولا حاجة 
للحديث عن أقسام هذا الإنجيل ولا عن محتوياته لأنه بين يدي القاریء» والمهم 
- كما ذكرت من قبل - كان يهوذا وثيق الصلة بیسوع مقرباً منه » مطلعاً على أسراره 
وكاتاً لها. ولذلك هو سلم يسوع بناء على تفاهم معه؛ وعلى قدر مکتوب » حتى 
يساعده على التخلص من ناسوته ليعاود الاتحاد بلاهوته !؟ 

لا أرغب بالتعمق أكثر في المسائل اللاهوتية» لكن من المهم تقدير أن إخفاء 
الإنجيل الأصيل للمسيح عليه السلام واختراع إنجيل جدید» فتح الباب أما اختراع 
المزيد من الأناجيل » في أوساط ثقافية ودينية عريقة ومتنوعة» كل ذلك مع قصر مدة 
النشاط الدعوي للمسيح عليه السلام» وتمازج أخباره مع أخبار يسوع بن یوسف» 
وهكذاء امتلكنا ديانات عديدة هي في كثير من الوجوه انبعاث لتراث قديم» وتبقى 
الأمور موضع وجهات نظر. 

والله تعالى أسأله التوفيق والسداد» والصلاة والسلام على النبي الصطفی 
خاتم الأنبياء وإمامهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


دمشق 21 جمادى الأولى 1428ه/ 6 حزيران 2007م 
سهيل زكار 
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كتاب هو الأول من نوعه ف أيه لغة من اللغات !! 


فى هذا الكتاب أقدم نسخة كاملة للأناجيل القانونية الأربعة . مع إنجيل توما 
و أعماله , وإنجيل يهوذا الإسخريوطي » وفصول من أناجيل نجع حمادي » 
ومختارات حول النبي يحيى من التراث المنداني . 
وهو يعالج فيما يعالجه : 
- ما هو الفرق بين النصرانية و المسيحية ؟ 

أين جرت عملية الصلب و كيف ؟ 
- من هو عيسى بن مريم (عليه السلام) ابن عمران؟ 

من هو يسوع بن يوسف النجار أو ابن فنتيرا الصيداوي . الذي آمه مریم ابنة 
واكيم وحنة ؟ 

هل النبي يحيى عليه السلام هو يوحنا المعمدان ؟ 
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